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حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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رسالة من أمير الكويت
اتفاق على بدء عودة

 الروهينغا خلال شهرين
«اتحاد القرضاوي» أداة سياسية 
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إيران تقر بدعم الحوثي
وتصر على سلاح {حزب الله}

٥٢٪ قدِموا من سوريا والعراق وأفغانستان... وألمانيا الأكثر استضافة

اللاجئون يغيّرون ديموغرافية أوروبا

الجزائر: «الشرق الأوسط»

صـــــوّت الـــجـــزائـــريـــون أمــــس في 
انتخابات محلية لاختيار أعضاء 
المـــجـــالـــس الـــبـــلـــديـــة والــــولائــــيــــة فــي 
أجواء خلت من الحماسة بعد حملة 
انــتــخــابــيــة عــكــســت أجـــــواء الــتــبــاطــؤ 
الاقــتــصــادي والــفــتــور الاجــتــمــاعــي. 
وبينما خلا الاقتراع من أي مفاجآت 
مـــرتـــقـــبـــة، شــكــلــت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
الـــتـــحـــدي الـــرئـــيـــس، ذلــــك أن حــزبــي 
السلطة: «جبهة التحرير الوطني» 
و«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي» 

كــانــا الــوحــيــديــن الــلــذيــن اســتــطــاعــا 
المنافسة في كل الدوائر الانتخابية 
فـــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــات الــــــــــــــ٤٨ لــــلــــبــــلاد، 
وهــمــا الأوفــــر حــظــا لــلــفــوز بغالبية 
المقاعد، بحسب مراقبين. وشهدت 
الانتخابات السابقة عام ٢٠١٢ نسبة 
مشاركة قدرها ٤٤٫٢٧ في المائة في 
المــــائــــة فــي  فــــي  الـــبـــلـــديـــات و٤٢٫٨٤ 

الولايات.
وشـــــارك فـــي الانــتــخــابــات نحو 
خــمــســين حـــزبـــا وأربــــعــــة تــحــالــفــات 
إضــــــافــــــة إلــــــــى قــــــوائــــــم المـــســـتـــقـــلـــين، 
للتنافس على مقاعد ١٥٤١ مجلسا 

شعبيا بلديا و٤٨ مجلسا شعبيا 
ولائيا. ودعي نحو ٢٢ مليون ناخب 
للمشاركة فــي الانــتــخــابــات على أن 

تعلن النتائج الرسمية اليوم.
وأدلـــــــى الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــذي أصبح  بوتفليقة (٨٠ عــامــا) 
نـــادرا منذ إصابته بجلطة  ظــهــوره 
دماغية في ٢٠١٣، بصوته في أحد 
مـــراكـــز الاقــــتــــراع فـــي الـــجـــزائـــر. وقــد 
وصــــل إلــــى المـــركـــز الانــتــخــابــي على 
كرسي متحرك برفقة شقيقيه واثنين 

من أبناء أحدهما. 
(تفاصيل ص ٢)

لندن: ياسمين الجريسي

أفــــــادت دراســــــة أعــدتــهــا وزارة 
الــداخــلــيــة الــنــمــســاويــة، بــــأن أعــــداد 
اللاجئين القادمين إلى دول الاتحاد 
الأوروبي باتت تهدد بتغيير البنية 

الديموغرافية لدول الاتحاد.
وتشير الدراسة التي تنشرها 
الشقيقة مجلة «المجلة» اليوم، إلى 
أن الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى الـــدول 
فـــي عــــام ٢٠١٦ شــكــلــوا  الأوروبـــــيـــــة 

يــلــيــهــم  ألــــفــــاً)  الــــعــــدد الأكــــبــــر (٣٩٩ 
الأفـــغـــان (١٨٦ ألــفــاً) ثــم الــعــراقــيــون 
(١٣٠ ألفاً). وشكل اللاجئون من هذه 
الدول الثلاث ٥٢ في المائة من العدد 
الإجمالي للاجئين إلى دول الاتحاد، 
ألــــفــــاً. ويــفــيــد  وهـــــو مـــلـــيـــون و٢٦٠ 
الــتــي استقبلت  الـــدول  التقرير بــأن 
غــالــبــيــة طــالــبــي الـــلـــجـــوء مــنــذ عــام 
٢٠١٥، باتت تتعرض إلى تغير في 
التوزيع الديموغرافي؛ مما أسهم 
في صعود أحــزاب اليمين المتطرف 

في عدد من البلدان الأوروبية.
ويفيد التقرير بأن ألمانيا هي 
الــبــلــد الأوروبـــــــي الأكـــثـــر اســتــقــبــالاً 
لطالبي اللجوء من سوريا والعراق 
إنــهــا  وأفــغــانــســتــان عــــام ٢٠١٦؛ إذ 
استقبلت ٤٩٣ ألف لاجئ، أي نسبة 
٧٤ فـــي المـــائـــة مـــن طــالــبــي الــلــجــوء، 
تليها اليونان بـ٣٥ ألف طالب لجوء. 
وتـــطـــرقـــت الـــــدراســـــة إلـــــى الـــتـــوزيـــع 
الــعــمــري لــطــالــبــي الــلــجــوء، مشيرة 
المــائــة تقل أعمارهم  إلــى أن ٨١ فــي 

عن ٣٥ عاماً، بينما يزيد عدد طالبي 
اللجوء الذين تتراوح أعمارهم بين 
الــعــدد  ١٨ و٣٤ عـــامـــاً عــلــى نــصــف 
الإجـــمـــالـــي (٥١ فـــي المــــائــــة). وتــزيــد 
نسبة طالبي اللجوء القصر الذين 
تقل أعمالهم عن ١٨ عاماً عن الثلث.

المعارضة السورية تشكل وفداً موحداً لخوض {مفاوضات مباشرة غير مشروطة}... وروسيا تلمح لخفض قواتها

مؤتمر الرياض يتمسك بمسار جنيف 
لندن: «الشرق الأوسط»

أمــــس تمسكها  إيــــــران  أكـــــدت 
بدعم حليفها الحوثي في اليمن، 
وشــــــــــددت عــــلــــى رفـــــــض مــنــاقــشــة 
ســحــب ســـلاح حليفها الآخــــر في 

لبنان «حزب الله».
ونـــقـــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الإيــــرانــــي 
الـــــرســـــمـــــي عــــــن قـــــائـــــد «الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي مــحــمــد عــلــي 
جـــعـــفـــري، قـــولـــه إن «إيـــــــران تــقــدم 
المــشــورة والــدعــم المعنوي لليمن، 
وهذه المساعدة ستستمر». وأثنى 
الــجــعــفــري عــلــى حــلــفــاء إيــــران في 
المنطقة، إذ أشاد بما سماه «جبهة 
المقاومة» التي تمتد من طهران إلى 

بيروت. 
وقـــــــــال جــــعــــفــــري: «نـــتـــعـــامـــل 
مــبــاشــرة مـــع الــغــطــرســة الــعــالمــيــة 
ومــــــع إســـــرائـــــيـــــل»، وكـــــــان يــقــصــد 
بــمــصــطــلــح الـــغـــطـــرســـة الـــعـــالمـــيـــة 
الولايات المتحدة. وشدد الجعفري 
على «ضرورة تسليح (حزب الله) 
اللبنانية وهــو  لــقــتــال عـــدو الأمـــة 
إســــرائــــيــــل». وأضـــــــاف: «بــطــبــيــعــة 
الــــحــــال يـــجـــب أن يــمــلــكــوا أفــضــل 

الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه 
مــســألــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــفــاوض»، 

حسب ما نقلت «رويترز».
وبــــخــــصــــوص ســـــوريـــــا، قـــال 
الــــثــــوري  جـــعـــفـــري إن «الـــــحـــــرس 
فــــعــــال فــي  لـــلـــعـــب دور  مـــســـتـــعـــد 
تحقيق وقف إطــلاق نار دائــم في 
سوريا، وفي إعادة إعمار البلاد». 
وتــابــع جــعــفــري: «فــي اجتماعات 
مــع الــحــكــومــة (الإيـــرانـــيـــة)، جــرى 
الاتفاق على أن الحرس في وضع 
أفــضــل يــمــكــنــه مـــن المــســاهــمــة في 
إعـــــادة إعـــمـــار ســــوريــــا... وعــقــدت 
المـــحـــادثـــات الأولــــيــــة بــالــفــعــل مع 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة بـــشـــأن هـــذا 

الأمر».
وكـــــرر جــعــفــري الــحــديــث عن 
موقف طهران فيما يتعلق بتطوير 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، قـــائـــلا إن 
أهــــــــداف الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الإيــرانــي دفاعية وإنــه ليس محل 
تــــــفــــــاوض. وقــــــــال جــــعــــفــــري: «لــــن 
إيــــران عــلــى برنامجها  تــتــفــاوض 
الـــدفـــاعـــي، لـــن تُـــجـــرى مــحــادثــات 

بشأنه». 
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
موسكو: طه عبد الواحد

تــوافــقــت قــوى المــعــارضــة السورية 
المــجــتــمــعــة فــــي الـــــريـــــاض، أمــــــس، عــلــى 
تشكيل {وفـــد مــوحــد} مــن ٥٠ شخصاً  
يمثلون مختلف أطيافها للتفاوض مع 
النظام، على أن تختارهم خلال اجتماع 
الــيــوم. وشــــددت عــلــى تمسكها بمسار 
جنيف لتسوية الأزمة تحت رعاية الأمم 
بــإجــراء {مــفــاوضــات  المــتــحــدة، مطالبة 

مباشرة غير مشروطة}. 
وقــــــــــرأ رئـــــيـــــس مــــنــــصــــة الــــقــــاهــــرة 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة فــــراس الــخــالــدي 
بـــيـــان المـــؤتـــمـــر، بـــعـــد اجـــتـــمـــاع اســتــمــر 
حتى الساعات الأولى من صباح اليوم 
فـــي الــــريــــاض. ودعـــــا المـــبـــعـــوث الأمــمــي 
إلــى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى 
{استئناف المفاوضات المباشرة من دون 
شروط، للحل على أساس قرار مجلس 

الأمن ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١}.
وأكــــــد الـــخـــالـــدي أن المـــشـــاركـــين 
{أجمعوا على خروج (بشار) الأسد 
ونظامه من الحكم، وتحفظت منصة 
مــوســكــو... كــمــا شــكــروا الــســعــوديــة 
على مــا وفــرتــه لإنــجــاح الاجــتــمــاع}. 
وأعلن أن اجتماعات إضافية ستعقد 
الـــيـــوم لإجـــــراء {مــــشــــاورات مـــا زالـــت 
ضرورية لتحديد التشكيلة النهائية 

للوفد وآليات العمل}. 
وشـــــــــددت عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للتفاوض بسمة قضماني على وجود 
{توافق واسع مبني على وثيقة جنيف ١ 
والقرار ٢٢٥٤، وهذه المرجعيات الدولية 
ساعدتنا كثيراً}. وأوضحت أن {سقفنا 
التفاوضي هو أن يغادر النظام ورأسه 
بشار الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية، 
لكن أؤكـــد أن هــذا ليس شــرطــاً مسبقاً. 
فنحن نذهب إلى جنيف من دون شروط 

مسبقة}.
وحين سُئلت قضماني عن موقف 
المعارضة من مؤتمر سوتشي، أجابت: 
{لــــم يـــحـــدد مـــوعـــد لــلــمــؤتــمــر ولا نعلم 
ملامحه ولا أهدافه ولا مرجعيته. لذلك 
نحن نقول إننا نجهز أنفسنا لجنيف 
ومظلة الأمم المتحدة في  مسار جنيف 
الذي انقطع ونعود إليه بوفد موحد... 
يـــمـــثـــل الــــطــــيــــف الأوســــــــــع مـــــن الـــشـــعـــب 

السوري، بآرائه ومكوناته}.
 ويــــــصــــــل إلـــــــــى مـــــوســـــكـــــو الـــــيـــــوم 
دي مـــيـــســـتـــورا لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 
المـــســـؤولـــين الـــــــروس حـــــول مـــفـــاوضـــات 
جنيف المقبلة ومؤتمر سوتشي. وأعلن 
الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس 
هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة الـــروســـيـــة، أنــه 
قـــد يــتــم تــقــلــيــص الـــقـــوات الــروســيــة في 
سوريا بشكل ملموس حتى نهاية العام 

الحالي. (تفاصيل ص ٦)

الرئيس السوداني عمر البشير لدى اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي 
أمس. وأكد البشير الأهمية الخاصة التي توليها الخرطوم للعلاقات مع موسكو، وقال أمام بوتين 

إن «السودان بحاجة لحماية من الممارسات العدائية الأميركية» (إ.ب.أ) (تفاصيل ص ٥)

بوتفليقة يدلي بصوته في العاصمة الجزائر أمس (أ.ب)

في الداخل
ص3«داعش» والصواريخ ودعم الحوثيين... من يتحدث باسم إيران؟

اكتشاف لإصلاح الأوعية الدموية بعد الجلطة
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون أمــيــركــيــون 
إنهم تعرفوا على أحد العناصر 
المـــهـــمـــة فـــــي تـــجـــديـــد وإحــــيــــاء 
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، مــشــيــريــن 
إلــى أنهم اكتشفوا «واحـــداً من 
المسالك التي تنقل الإشـــارات» 
إنـــمـــاء  فــــي  يـــلـــعـــب دوراً  الـــــــذي 
أوعــــيــــة جــــديــــدة مــــن الـــشـــرايـــين 
المـــوجـــودة فــي جسم  والأوردة 

الإنسان.
وذكر الباحثون التابعون 

لمـــعـــهـــد «ســــــانــــــفــــــورد بـــرنـــهـــام 
بريبيس للاكتشافات الطبية» 
فــــي دراســـــــة نـــشـــروهـــا بــمــجــلــة 
«نـــتـــشـــر كـــومـــيـــونـــيـــكـــيـــشـــنـــز»، 
أن هــــــذا الاكــــتــــشــــاف ســيــعــمــل 
على تحسين الاستراتيجيات 
الطبية المعتمدة حالياً لزيادة 
تــــــدفــــــق الــــــــــــدم فـــــــي الأنــــســــجــــة 
المتضررة نتيجة جلطة قلبية 
أو الأنــســجــة المــتــضــررة بسبب 
تــصــلــب الـــشـــرايـــين أو أمــــراض 
الــشــرايــين الــنــاجــمــة عــن مــرض 

السكري.

وقال ماسانوبو كاماتسو، 
الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فـــي المــعــهــد 
المـــــشـــــرف عــــلــــى الــــــــدراســــــــة: إن 
«أبــحــاثــنــا أظـــهـــرت أن تشكيل 
أوعــيــة دمــويــة كــامــلــة الوظيفة 
يــــتــــطــــلــــب تــــنــــشــــيــــط بـــــروتـــــين 
(كيناسي آكت) من قِبل بروتين 
آخر يسمى (آر – راس)، وهذه 
الـــوســـيـــلـــة ضـــــروريـــــة لــتــكــويــن 
الــــهــــيــــكــــل المــــــجــــــوف لــــلأوعــــيــــة 

الدموية». 
وأضــــــــــــــاف أن «الــــنــــتــــائــــج 
مـــهـــمـــة؛ لأنــــهــــا تـــســـلـــط الـــضـــوء 

عـــلـــى الــعــمــلــيــات الــبــيــولــوجــيــة 
الـــضـــروريـــة لـــزيـــادة تــدفــق الـــدم 
نــحــو الأنــســجــة الـــتـــي تــضــررت 
بسبب نقص التروية الدموية».
وقد ظل الباحثون يركزون 
في دراساتهم لتجديد الأوعية 
الـــدمـــويـــة، عــلــى إدخـــــال عــوامــل 
نمو تسهم فــي عــلاج الأنسجة 
لــم  الـــنـــجـــاح  المــــتــــضــــررة. إلا أن 
الــدراســات. وأظهر  يحالف تلك 
البحث الجديد أن عوامل النمو 
نـــمـــو الأوعــــيــــة،  إلـــــى  هـــــذه أدت 
لكنها ظهرت على شكل هيكل 

عشوائي غير مستقر، ولا يؤدي 
وظيفته المطلوبة؛ لأنها لم تكن 
الناقلة  مــجــوفــة مــثــل الأنــابــيــب 

للسوائل. 
وفـــــــــي الـــــبـــــحـــــث الـــــجـــــديـــــد، 
جــرى تنشيط الــبــروتــين «آكــت» 
لــلــنــمــو  بــــواســــطــــة عــــامــــل  أولاً 
قـــــام بــتــحــريــض خـــلايـــا بــطــانــة 
الأوعــيــة على «التبرعم» مثلما 
يـــحـــدث لـــبـــراعـــم الـــنـــبـــاتـــات. ثــم 
وجّه «آر - راس» لتنشيط «آكت» 
بهدف تشكيل التكوين المجوف 

للأوعية الدموية.

مصادر الحريري: تجاوب واسع مع مقاربة رئيس الوزراء والحل يحتاج إلى وقت

مشاورات رئاسية ثلاثية لإنقاذ التسوية في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

تـــتـــكـــثـــف المـــــــشـــــــاورات بــين 
المــســؤولــين الــلــبــنــانــيــين لإنــقــاذ 
التسوية السياسية في البلاد، 
حــيــث ارتــفــع مــنــســوب الــتــفــاؤل 
بــإمــكــانــيــة إنـــجـــاز هــــذه المــهــمــة 
وتـــــكـــــريـــــس ســــيــــاســــة «الـــــنـــــأي 
بالنفس»، بعد يوم على إعلان 
رئيس الحكومة سعد الحريري 

تريّثه في تقديم استقالته.

وتتركز الاتــصــالات بشكل 
أساسي بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة 
سعد الحريري ورئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي يتواصل 
بـــدوره مــع «حــزب الــلــه» المعني 
الأساسي بأي اتفاق جديد من 
شأنه إعـــادة تعويم الحكومة. 
كــــمــــا يـــلـــعـــب رئـــــيـــــس «الــــلــــقــــاء 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــنـــائـــب ولــيــد 
جـــنـــبـــلاط دوراً مــــحــــوريــــاً فــي 

الـــحـــراك الــســيــاســي الــحــاصــل، 
عـــلـــى أن تـــتـــوســـع الـــــدائـــــرة فــي 
المــرحــلــة الــلاحــقــة إلـــى مختلف 

الأطراف.
وفي حين أعلن «حزب الله» 
اســتــعــداده لــلــحــوار، وأن هناك 
مــؤشــرات واعــــدة يُــبــنــى عليها 
لإيـــــجـــــاد المـــــخـــــارج المـــنـــاســـبـــة، 
وصــــفــــت مـــــصـــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الـــحـــريـــري، الـــحـــراك الــســيــاســي 
بـــــالـــــقـــــول: «الأجـــــــــــــواء مـــواتـــيـــة 

لإنـــــقـــــاذ الـــتـــســـويـــة الــلــبــنــانــيــة 
تـــزال مستمرة  والاتـــصـــالات لا 
بانتظار بلورة نتائجها بشكل 
نـــهـــائـــي وهــــــو مـــــا قـــــد يــحــتــاج 
إلـــــى بـــعـــض الـــــوقـــــت». ولــفــتــت 
إلـــى أن رئــيــس الــحــكــومــة سلّم 
رسالة واضحة إلــى بــري الذي 
سيتباحث بشأنها مع «حزب 
«الشرق  الله». وقالت المصادر لـ
لــم  الأوســــــــــط» إن «الـــــحـــــريـــــري 
يطرح تسوية جــديــدة لكن من 

دون شـــك، ســيــحــتــاج الــتــوافــق 
على أي أمور جديدة إلى إعلان 
شــبــيــه بــــالإعــــلان الـــــــوزاري كي 
يتحمّل كل طرف مسؤوليته»، 
مشيرة إلى أن مطالب الحريري 
«باتت واضحة للجميع ويمكن 
القول إن هناك تجاوبا واسعاً 
في مقاربتها من قبل الجميع 
وهو الأمر الذي أدى أساسا إلى 
اتخاذ الحريري قرار التريث في 

الاستقالة». (تفاصيل ص ٧)
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انتخابات محلية في الجزائر بلا مفاجآت

البشير في روسيا يطلب الحماية 
لمواجهة «أميركا العدائية»
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الجزائر: «الشرق الأوسط»

تـــــوجـــــه الـــــجـــــزائـــــريـــــون أمـــــــس إلــــى 
مراكز الاقتراع من دون حماسة ظاهرة 
لــلــتــصــويــت مــــن أجـــــل اخـــتـــيـــار أعـــضـــاء 
المجالس البلدية والولائية، وذلــك بعد 
حملة انتخابية عكست أجــواء التباطؤ 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي يــهــيــمــن عــلــى الــبــلاد 

والفتور الاجتماعي.
وفــتــحــت مــكــاتــب الاقـــتـــراع أبــوابــهــا 
مــنــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر أمـــــام ٢٢ مــلــيــون 
ناخب مدعوين للمشاركة. وفــي وسط 
العاصمة بدا التصويت ببطء كالعادة، 
إذ غالبا ما يتوجه السكان متأخرين إلى 
مراكز الاقتراع. كما أظهرت المشاهد التي 
عرضتها محطات التلفزيون الجزائرية 

حماسا خافتا جدا في المناطق أيضا.
ويــشــارك فــي الانــتــخــابــات نحو ٥٠ 
حـــزبـــا وأربــــعــــة تــحــالــفــات، إضـــافـــة إلــى 
قوائم المستقلين، للتنافس على مقاعد 
١٥٤١ مجلسا شعبيا بلديا، و٤٨ مجلسا 

شعبيا ولائيا.
واعتبر مراقبون أن نسبة المشاركة 
ستكون التحدي الوحيد في الانتخابات، 

إذ إن حــزبــي جــبــهــة الــتــحــريــر الــوطــنــي 
الــبــلاد فــي ١٩٦٢،  الحاكم منذ استقلال 
وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي، 
هما الوحيدان اللذان يملكان تمثيلا في 
كل أنحاء الجزائر، أما أحزاب المعارضة 
الرئيسية فلم تتمكن من تقديم مرشحين 
سوى لأقل من نصف المجالس البلدية. 
المــقــرر أن تعلن النتيجة الرسمية  ومــن 

اليوم.
وعـــنـــد إدلائـــــــه بـــصـــوتـــه فــــي وســـط 
الــعــاصــمــة، كــرر رئــيــس الحكومة أحمد 
أويحيى النداء الذي وجهه الرئيس عبد 
العزيز بوتفليقة إلى «المشاركة بكثافة».
الــذي  وأدلـــى بوتفليقة (٨٠ ســنــة)، 
أصبح ظهوره نادرا منذ إصابته بجلطة 
فــــي أحـــد  بـــصـــوتـــه  فــــي ٢٠١٣،  دمـــاغـــيـــة 
مــراكــز الاقــتــراع فــي الــجــزائــر العاصمة، 
بحسب ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة 
الفرنسية، ووصل إلى المركز على كرسي 

نقال.
وشــهــدت الانــتــخــابــات التشريعية 
الـــتـــي جـــــرت فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
نــســبــة عــــــزوف كـــبـــيـــرة، إذ لــــم تــتــجــاوز 
المــائــة، مقابل ٤٢٫٩  المشاركة ٣٥٫٣٧ فــي 

قبل خمس سنوات. أما نسبة المشاركة 
في الانتخابات المحلية سنة ٢٠١٢ فكانت 

٤٤٫٢٧ في المائة.

ولم تثر الحملة الانتخابية الكثير 
من الحماس في بلد تقل أعمار نحو ٤٥ 
في المائة من سكانه عن ٢٥ عاما، و٣٠ 

في المائة منهم يعانون من البطالة، فيما 
يسيطر الجمود على المشهد السياسي 
الــذي يقتصر على الشخصيات نفسها 

منذ عقود. كما تواجه الجزائر وضعا 
اقتصاديا صعبا منذ ٢٠١٤ جراء انهيار 
الــذي يؤمن ٩٥ في المائة  أسعار النفط، 
من العملات الأجنبية، ما أدى إلى تباطؤ 
النمو وارتفاع التضخم والبطالة، حيث 
لا يجد أكثر من ١٢ في المائة من السكان 

في سن العمل وظائف.
وفي هذا السياق يقول محمد (٣٠ 
عاما) العاطل عن العمل إنه لن يتوجه 
إلى مراكز الاقتراع، مؤكدا: «لن أنتخب 
فـــذلـــك لــــن يــفــيــد شــيــئــا لأن الأمـــــــور لــن 

تتغير».
الـــذي يعمل  أمـــا سعيد (٥٢ عــامــا) 
سائق أجــرة، فكرر نفس الــرأي الرافض 
إلــى العمل  للمشاركة بقوله: «ســأذهــب 
ثم أعــود إلــى البيت. أحــب بلدي لكنني 
لـــن يــجــدي نفعا.  أعــــرف أن الــتــصــويــت 

الأمور محسومة».
في المقابل، جاء محمد العماري (٧٧ 
عاما) لينتخب في العاصمة، وقــال إن 
«الاقتراع مهم وأنا أصوت دائما»، فيما 
أكد الشاب علي أنه سيدلي بصوته لأنه 

«يرفض سياسة الكرسي الفارغ».
وتــركــزت الحملة الانتخابية حول 

مــســائــل حــســاســة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
الــــجــــزائــــري مـــثـــل الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
المــــــالــــــيــــــة ٢٠١٨  الــــــصــــــعــــــب وقـــــــــانـــــــــون 
والانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ٢٠١٩، مع 
توقع ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية 
خامسة، حسب ما قال بلقاسم بن زين 
من مركز الأبحاث في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية والثقافية في وهران (غرب)، 
وتــابــع مــوضــحــا: «لـــم يــتــم الــتــطــرق إلــى 
التنمية المحلية ودور المجالس المحلية 

إلا بشكل سطحي».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، قـــالـــت الـــرئـــاســـة 
الجزائرية أمس إن الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة بتسوية 
لــلــشــركــات الأجنبية  الــديــون المستحقة 

والمحلية على الفور.
وبينما وصلت نسبة هــذه الديون 
إلــــى نــحــو ٤٠٠ مــلــيــار ديـــنـــار جـــزائـــري 
(٣٫٥٠ مليار دولار)، ما يــزال الاقتصاد 
الــجــزائــري يــواجــه ضــغــوطــا مــنــذ بــدأت 
أســعــار النفط فــي الانخفاض منتصف 
٢٠١٤، مما أثر سلبا على إيرادات النفط 
والــــغــــاز الـــتـــي تــشــكــل ٦٠ فـــي المـــائـــة من 

ميزانية الدولة.
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التقى وزير الخارجية الكويتي

خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت
الرياض: «الشرق الأوسط»

تسلم خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة من 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت، وذلك خلال لقائه 
فــــي مــكــتــبــه أمـــــس بــقــصــر الـــيـــمـــامـــة، 
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

وزير الخارجية بدولة الكويت.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء، الأمـــــيـــــر تـــركـــي 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد بـــن عــبــد الــعــزيــز 
المستشار في الديوان الملكي، والأمير 
عبد العزيز بــن ســعــود بــن نــايــف بن 
عبد العزيز وزير الداخلية، والدكتور 
الــدولــة عضو  مساعد العيبان وزيــر 
مجلس الوزراء، وعادل الجبير وزير 

الخارجية.
ومــن الــجــانــب الــكــويــتــي، الشيخ 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــــنــــاصــــر المــحــمــد 
الـــصـــبـــاح مــســاعــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــخــارجــيــة، 
والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح 
الملك سلمان بن عبد العزيز خلال لقائه أمس وزير الخارجية الكويتي الذي سلمه رسالة من أمير البلاد (واس)سفير دولة الكويت لدى السعودية. 

بوتفليقة لدى ادلائه بصوته في الجزائر أمس (أ. ب)

مقترح سلامة يعمق الخلافات الليبية
والنائب العام يحقق في أزمة «الرقيق»

القاهرة: جمال جوهر

اتسعت مــحــاور الخلافات 
والأزمــــــات الــداخــلــيــة فـــي ليبيا 
بـــعـــد تـــمـــســـك رئــــيــــس المــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة عـــبـــد الــرحــمــن 
الــســويــحــلــي بـــرفـــض «مــقــتــرح» 
المبعوث الأممي غسان سلامة، 
الـــــذي وافـــــق عــلــيــه الـــبـــرلمـــان في 
طبرق (شــرق البلاد) بالإجماع 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي، فـــضـــلاً عــن 
الـــضـــغـــوطـــات الـــخـــارجـــيـــة على 
حكومة الوفاق الوطني لمعرفة 
نـــتـــائـــج الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأن مــا 
يــتــردد عــن «ســـوق الــرقــيــق» في 

البلاد.
وأمــــــام تـــكـــرار الــســويــحــلــي 
عــــــــزم مـــجـــلـــســـه عــــلــــى «إجــــــــــراء 
انــتــخــابــات مــبــكــرة فـــي غــضــون 
ستة أشهر تحت إشراف حكومة 
تكنوقراط مصغرة»، رد عضو 
الــنــواب الليبي عيسي  مجلس 
العريبي في حديثه مع «الشرق 
الأوســــط» أمـــس، بــالــقــول: «هــذا 
فــالــبــلاد  يــكــون،  مستحيل ولـــن 
مــنــقــســمــة، والـــســـلاح مــنــتــشــر»، 
مبرزا أن «رئيس مجلس الدولة 
هو المُعرقل لحل الأزمــة الليبية 
بعد تصويت البرلمان بالموافقة 

على مبادرة سلامة».
ومــــضــــي الـــعـــريـــبـــي يـــقـــول: 
«الـــســـويـــحـــلـــي ســـيـــتـــســـبـــب فــي 
ذهاب ليبيا إلى الهاوية»، وعزا 
رفضه مقترح سلامة «لأن الأول 
ليس له نصيب في تزكية قوائم 
المرشحين للانتخابات»، معتبرا 
أن خطة المــبــعــوث الأمــمــي «هي 
الــحــل لـــلأزمـــات»، ودعـــا البعثة 
إلــى «تقديم القوائم للتصويت 
عـــلـــيـــهـــا فــــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 

لتجاوز التعطيل الذي يقوم به 
السويحلي»، بحسب قوله.

وفي مقابل اتهام العريبي 
لرئيس المجلس الأعلى للدولة، 
نــقــلــت صــحــيــفــة «الــــوســــط» عن 
عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب فــــرج 
أبــــو هـــاشـــم أن رئـــيـــس مجلس 
الــنــواب عقيلة صــالــح «استغل 
منصبه كرئيس لمجلس النواب، 
واشترى ذمم البعض في صورة 
مهمات وسفريات، وغيرها من 
الأمور لبعض النواب، وأصبح 

التوقيع له وتزكيته بمقابل».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، رصــــد 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
ســـلامـــة كــيــفــيــة تـــعـــاطـــي ثــلاثــة 
أطراف ليبية مع مقترحه، وقال 
فـــي تـــغـــريـــدة أمــــس عــلــى مــوقــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»: 
«حـــين تــبــاشــر مــشــروعــاً جــديــداً 
فــكــر بــالمــشــروع  سيهاجمك مــن 
عــيــنــه ويــســعــى لــلاســتــئــثــار بــه، 
ومـــــن يــعــمــل لمــــشــــروع مــنــاقــض 
تماما، ناهيك عمن لا يريد أي 
القائم مهما  تغيير في الوضع 
تفاقم ســوؤه... وعليك النضال 

على الجبهات الثلاث معا».
وســـــبـــــق لــــســــلامــــة الـــتـــقـــدم 
بــمــقــتــرح مـــن ١٢ بـــنـــداً لــتــعــديــل 
المـــــــــــــواد المــــتــــعــــلــــقــــة بـــالـــســـلـــطـــة 
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة، تـــــنـــــص الأولـــــــــى 
منها على أن «تتكون السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة مـــن كـــل مـــن مجلس 
رئـــــاســـــة الــــــدولــــــة (الـــــرئـــــاســـــة)، 
ومــجــلــس الــــــوزراء (الــحــكــومــة)، 
وتــشــكــل عــلــى أســـــاس الــكــفــاءة 
وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها 
الــرئــيــســي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ويمكن أن تمارس أعمالها من 

أي مدينة أخرى».

عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، واصــــل 
الليبي، اتهامه لتركيا  الجيش 
وقطر والسودان بدعم الإرهاب 
في البلاد، إذ قال المتحدث باسم 
الجيش، العميد أحمد المسماري 
إن «تــــركــــيــــا ضـــالـــعـــة فـــــي دعـــم 
الجماعات الإرهابية في ليبيا... 
ومــصــابــي (دواعــــــش بــنــغــازي) 
الــــــذي كــــانــــوا يـــقـــاتـــلـــون هـــنـــاك، 
يتلقون العلاج في مستشفيات 
خمس نجوم في تركيا»، مشيرا 
إلــى أنــه تــم نقلهم إلــى مصراتة 

ومنها إلى تركيا.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد 
فـــيـــه أزمــــــــة مـــــا تـــمـــت تــســمــيــتــه 
«ســـوق الــرقــيــق» في  إعــلامــيــاً بــــ
ليبيا، بدخول دول أوروبية عدة 
على خط الأزمة وحثها حكومة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــي طــرابــلــس 
الإســـــراع فـــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي 

تجريها في الواقعة.
وأعـــلـــن المــجــلــس الــرئــاســي 
أمس أن «النائب العام والأجهزة 
الليبية المعنية بــدأت التحقيق 
فـــي الــــواقــــعــــة»، مــشــيــراً إلــــى أن 
المــمــارســة غــيــر إنسانية،  «هـــذه 

وفعل إجرامي مدان».
في سياق آخر، بدأت البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا، دورة 
تدريبية على نزع الألغام، بدعم 
من الحكومة البريطانية، ودائرة 
الأمــم المتحدة للأعمال المتعلقة 
بــالألــغــام. وقــالــت الــبــعــثــة أمــس 
إن الــدورة التي تمتد أسبوعين 
تستهدف تخريج مدربين بهدف 
الليبية  تزويد مؤسسات الأمن 
بمعارف متقدمة حول تقنيات 
التخلص من الذخائر المتفجرة 
واســـتـــخـــدام المــــعــــدات الــخــاصــة 

بها.

بوتفليقة يأمر الحكومة بسداد ديون الشركات الأجنبية والمحلية

انتخابات محلية فاترة في الجزائر

الجانبان شددا على أهمية الحوار بين الأديان والحضارات

وفد سعودي من وزارة الشؤون الإسلامية يلتقي بابا الفاتيكان
روما: «الشرق الأوسط»

التقى وفــد ســعــودي رسمي 
من الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشــــــــــــــــاد، بـــــابـــــا الـــفـــاتـــيـــكـــان 
فـــرنـــســـيـــس، وأكــــــد الــــوفــــد الــــذي 
يـــــــرأســـــــه الــــــدكــــــتــــــور عـــــبـــــد الــــلــــه 
اللحيدان، مستشار وزير وزارة 
الـــشـــؤون الإســلامــيــة، الــــذي نقل 
للبابا تحيات القيادة السعودية، 
ويضم متخصصين في مجالات 
مختلفة، أن الزيارة جاءت لتعبر 
عن تقدير السعودية للبابا على 
مــواقــفــه وتــصــريــحــاتــه الــصــادقــة 
الـــتـــي يـــدعـــو فــيــهــا إلـــــى الـــســـلام 
والــــتــــعــــايــــش، ويـــــرفـــــض الـــربـــط 
بــين الأديـــان والإرهــــاب، وليؤكد 
الــرغــبــة الــصــادقــة والــعــمــيــقــة في 
إشاعة ثقافة الحوار والتعايش 
السلمي بين جميع أتباع الأديان 

والثقافات.
وأشــــار الــوفــد إلـــى الــزيــارة 
الــتــي قـــام بــهــا خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الملك عبد الله بن عبد 
العزيز - رحمه الله - للفاتيكان 
بــالــبــابــا  عــــــام ٢٠٠٧، ولـــقـــائـــه 
بــنــديــكــتــوس الــــســــادس عــشــر، 
وما نتج من هذا الاجتماع من 
الاتفاق على أهمية الحوار بين 
الأديـــــان والـــحـــضـــارات لتعزيز 

الـــتـــســـامـــح الـــــــذي تـــحـــث عــلــيــه 
جميع الأديــان، وتحقيق الأمن 
والــســلام والاســتــقــرار لشعوب 
العالم كــافــة، وتأكيدهما على 
قــيــم  تـــجـــمـــعـــهـــا  الــــشــــعــــوب  أن 

مشتركة، وأن خير تعبير لهذه 
القيم المشتركة، هو ما جاءت به 
الأديان، وأن على جميع الدول 
والشعوب التكاتف في التصدي 
لـــــظـــــاهـــــرة الــــعــــنــــف والــــقــــضــــاء 

عليها، مؤكداً أن هــذه سياسة 
ثابتة تسير عليها السعودية 
والــــفــــاتــــيــــكــــان، وتــــــم تـــأيـــيـــدهـــا 
فـــي مــؤتــمــر عــالمــي لــعــلــمــاء من 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي 

في مكة المكرمة في العام ٢٠٠٨.
ولــــــــفــــــــت الـــــــلـــــــقـــــــاء إلــــــــــــى أن 
السعودية والفاتيكان تتمتعان 
بثقل ديني، وأن هناك أكثر من 
مليار ونصف المليار مسلم حول 
الــعــالــم يــتــوجــهــون خــمــس مــرات 
يومياً نحو مكة المكرمة، ويزور 
الــســعــوديــة ســنــويــاً أكــثــر مــن ١٥ 
مليون حاج ومعتمر، إضافة إلى 
ما يتمتعان به من ثقل سياسي 
دولـــي اكتسباه مــن سياستهما 
المـــعـــتـــدلـــة، واحـــتـــرامـــهـــا الــعــقــود 
والمــواثــيــق الــتــي تــكــونــان طرفين 

فيهما.
وبــــجــــهــــود الــــســــعــــوديــــة، تــم 
تــأســيــس مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه 
لـــــلـــــحـــــوار بــــــين أتــــــبــــــاع الأديــــــــــان 
والــــثــــقــــافــــات، الـــــــذي شـــــــارك فــيــه 
إضـــــافـــــة إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة كـــــل مــــن: 
والفاتيكان،  والنمسا  إسبانيا 
كـــمـــا اســـتـــمـــر الــــدعــــم الـــســـعـــودي 
للسلام العالمي من خلال تأسيس 
مركز الملك سلمان للسلام العالمي 
فــــي مـــالـــيـــزيـــا، والمــــركــــز الـــدولـــي 
لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» 
في الرياض، ومن خلال اللقاءات 
والجولات التي يقوم بها خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين؛ لإيــمــانــه 
الــــعــــمــــيــــق بــــأهــــمــــيــــة الــــتــــواصــــل 

لتحقيق السلام.

بابا الفاتيكان يتسلم هدية تذكارية من وفد وزارة الشؤون الإسلامية برئاسة اللحيدان (واس)

أمين «الحركة الديمقراطية» قال إن هدفه {إنهاء حالة اليأس}

تأسيس حزب تونسي جديد {لكسر احتكار السلطة}
تونس: المنجي السعيداني

قـــال لــزهــر بــالــي، الأمـــين الــعــام 
لـــحـــزب «الـــحـــركـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، 
أحـــــــدث حـــــزب تـــشـــكـــل فــــي تـــونـــس، 
إن يـــــأس المـــواطـــنـــين مــــن إمــكــانــيــة 
حـــــــل مــــشــــكــــلاتــــهــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة، وفــشــل الــحــكــومــات 
التي انبثقت عن انتخابات ٢٠١٤، 
هــي الــتــي كــانــت وراء تأسيس هذا 
الحزب، وانضمام قيادات سياسية 
تاريخية إليه، مثل السياسي أحمد 

نجيب الشابي، أحد أهم معارضي 
نظام الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي.
وتـــــحـــــدث بــــالــــي فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط» عن إمكانية كسر  لـ
ظاهرة احتكار السلطة بين حزبي 
الـــنـــداء والــنــهــضــة، إثــــر انــتــخــابــات 
إنــه بإمكان المواطنين  ٢٠١٤، وقــال 
الــتــداول الديمقراطي على  فــي ظــل 
الـــســـلـــطـــة كـــــل خــــمــــس ســـــنـــــوات أن 
يمنحوا أصواتهم لمن يضعون فيهم 
ثــقــتــهــم لــتــرجــمــة انــتــظــاراتــهــم على 

أرض الواقع، وتحقيق أهم شعارات 
الثورة المتمثلة في التنمية، وتوفير 

فرص العمل للعاطلين عن العمل.
وأوضــــــــح بــــالــــي أنـــــه فــــي حـــال 
المــواطــنــين لواقعهم الحالي،  قــبــول 
الـــوعـــود الــزائــفــة  وانــســيــاقــهــم وراء 
الــطــبــقــة السياسية  الــتــي أطــلــقــتــهــا 
الجديدة منذ سنة٢٠١١، فإن حزبه 
الــديــمــقــراطــيــة) سيرضى  (الــحــركــة 
بالنتائج، ويسعى مــن جــديــد إلى 
تــعــريــف الــنــاخــبــين بــمــواطــن الخلل 
الــســيــاســي الــتــي تــعــرفــهــا الــســاحــة 

السياسية في البلاد، والضرر الذي 
تتعرض له معظم فئات المجتمع.

وبــخــصــوص مــراهــنــة الــحــزب 
مــن جــديــد عــلــى اســـم أحــمــد نجيب 
الــــشــــابــــي لـــقـــلـــب المـــعـــطـــيـــات داخـــــل 
الساحة السياسية، رغــم فشله في 
الـــرئـــاســـة ســنــة ٢٠١٤،  انـــتـــخـــابـــات 
وفشل الحزب الجمهوري الذي كان 
يرأسه في الدخول بقوة إلى البرلمان 
(لـــديـــه نــائــب واحـــــد)، قـــال بــالــي إن 
حزب الحركة الديمقراطية لا يشكك 
أبداً في نزاهة الشابي أو في سلامة 

مــواقــفــه الــســيــاســيــة، كــدعــوتــه سنة 
٢٠١١ إلـــى عـــدم حــل حـــزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي (حــزب بن 
عــــلــــي)، والـــتـــوجـــه نـــحـــو مــحــاســبــة 
المسؤولين عن جرائمهم السياسية 
الــســيــاســيــين  والمـــالـــيـــة، إلا أن جـــل 
دعموا آنذاك قرار حل حزب التجمع، 
وهـــو مــا أدى إلـــى إعــــادة إدمــاجــهــم 
داخــل عــدد من الأحـــزاب السياسية 
الناشطة حالياً على الساحة، وهذا 
ما أدى بــدوره إلى تراجع الحديث 
الـــثـــورة التونسية،  عــن مكتسبات 

على حد تعبيره.
وأكد بالي أن الشابي وعدد من 
القيادات السياسية، التي انضمت 
إلــــى حــــزب الــحــركــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ســتــســعــى إلـــــى إثــــبــــات مـــوقـــع هـــذه 
الحركة ضمن الخارطة السياسية، 
وأنــــــهــــــا أضـــــحـــــت مــــســــتــــعــــدة بــعــد 
أشـــهـــر مـــن الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة 
المعمقة للمشاركة في الانتخابات 
البلدية المنتظرة فــي مــارس (آذار) 
المقبل، والاستعداد منذ الآن لموعد 
والبرلمانية  الرئاسية  الانتخابات 

المنتظرة خلال سنة ٢٠١٩.
وأكـــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــزب الــــــــحــــــــركــــــــة 
ــــــــذي أعــــلــــن عــن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، ال
تأسيسه بصفة رســمــيــة، انفتاحه 
عـــلـــى كــــل الأحـــــــــزاب الــديــمــقــراطــيــة 
الـــســـاعـــيـــة لــتــشــكــيــل قــــــوة اقــــتــــراح 
وطني والمساهمة في إنجاح المسار 
الــديــمــقــراطــي. وبـــهـــذا الــخــصــوص 
قـــال نــجــيــب الــشــابــي، الــــذي يتزعم 
هذه الحركة السياسية، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي عـــــقـــــده فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
التونسية، إن «الحركة الديمقراطية 

ستعتمد على الشباب في هياكلها 
وقواعدها لتكون فاعلة في المشهد 

السياسي».
وعــــــــــــــــــــــرّف حـــــــــــــــزب الـــــــحـــــــركـــــــة 
الــديــمــقــراطــيــة نــفــســه فـــي المــيــثــاق، 
الـــــذي أعـــلـــن عــنــه لـــوســـائـــل الإعــــلام 
المحلية والأجــنــبــيــة، بــأنــه ينتسب 
الـــحـــركـــة الإصـــلاحـــيـــة  لـــفـــكـــر رواد 
الــعــصــريــة والــتــحــرريــة فـــي تــونــس 
والعالم، وبكونه «حركة جمهورية 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة تـــدعـــو إلـــــى الاعــــتــــدال 

والواقعية السياسية».

وزير الإسكان مصطفى مدبولي
يسيّر أعمال رئيس الحكومة المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــي 
مدبولي، وزير الإسكان المصري، 
أمـــــس، أن الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي كلفه تولي منصب القائم 
بأعمال رئيس الوزراء لحين عودة 
المهندس شريف إسماعيل رئيس 
الوزراء سالماً من رحلته العلاجية 

في ألمانيا.
وغـــــــادر شـــريـــف إســـمـــاعـــيـــل، 
القاهرة، أمس، متوجها إلى ألمانيا 
فــــي زيـــــــارة تــســتــغــرق ٣ أســابــيــع 

يجري خلالها عملية جراحية.
وخـــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر المــــاضــــيــــة 
أثيرت إشاعات حول طبيعة مرض 
إسماعيل، ومدى قدرته على القيام 
بــمــهــامــه. غــيــر أن الــســفــيــر أشـــرف 
ســـلـــطـــان، المـــتـــحـــدث بـــاســـم رئــاســة 
مجلس الـــوزراء، أوضــح أن رئيس 
الــوزراء «سيجري عملية بالجهاز 
الــهــضــمــي فـــي ألمـــانـــيـــا»، مـــؤكـــدا أن 
«رئيس الوزراء سيستأنف نشاطه 

بعد الانتهاء من رحلة العلاج».
وقال مدبولي، المكلف تسيير 
مهام رئيس الوزراء لحين عودته، 

في تصريح بمقر مجلس الوزراء 
أمــــــــــس، إن «المــــــهــــــنــــــدس شـــريـــف 
إســمــاعــيــل لـــه مــكــانــة عــظــيــمــة في 
قـــلـــوب جــمــيــع الـــــــوزراء وإنـــــه كــان 
يـــقـــوم بــجــهــد كــبــيــر فــــي مــهــامــه، 
فـــي تسيير  وإن دوره ســيــتــركــز 

الأعمال».
وأضــــــــــــــــاف أن «المــــــهــــــنــــــدس 
إســــمــــاعــــيــــل كـــلـــفـــه قـــبـــيـــل ســـفـــره 
مـــتـــابـــعـــة بـــعـــض المـــلـــفـــات المــهــمــة 
نيابة عنه»، مؤكدا أن اجتماعات 
مجلس الوزراء الدورية ستتم في 

مواعيدها. 
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أربيل تعتبر إلغاء الاستفتاء 
«شرطاً تعجيزياً»

السليمانية: شيرزاد شيخاني

جددت الحكومة العراقية 
دعــــــوة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان إلـــى 
إلغاء استفتاء الاستقلال الذي 
جــــــرِي فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 

ُ
أ

اعــتــبــرت أربيل  المــاضــي، فيما 
ذلـــــــك «شـــــرطـــــاً تـــعـــجـــيـــزيـــاً» لا 
إلــى أن  يمكن تنفيذه، مشيرة 
«الاســـتـــفـــتـــاء تــعــبــيــر عــــن رأي 
الــشــعــب، ولا تــمــلــك الــحــكــومــة 
ســلــطــة أو صــلاحــيــة مــصــادرة 

هذا الرأي».
ودعــــــــــــا الــــــنــــــاطــــــق بــــاســــم 
الــــحــــكــــومــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة ســعــد 
الــــــحــــــديــــــثــــــي، أمـــــــــــــس، إقــــلــــيــــم 
كردستان إلى إلغاء الاستفتاء، 
عــلــى اعــتــبــار أن قـــرار المحكمة 
الاتحادية الذي صدر بإبطاله 
قبل أيام «بات وملزم للجميع». 
لـــكـــن المـــســـتـــشـــار فــــي حــكــومــة 
الإقـــلـــيـــم ســمــيــر هــــورامــــي قــال 
«الشرق الأوسط» إن «تجديد  لـ
هذه الدعوة لا معنى له مطلقاً، 
لأنــنــا ســبــق أن أعــلــنــا موقفنا 
الواضح تجاه هذا الشرط وفي 

مناسبات عدة».
واعـــتـــبـــر أن «الاســـتـــفـــتـــاء 
هــو تعبير للشعب عــن رأيـــه، 
وهــذا حق تكفله الديمقراطية 
المثبتة في الدستور العراقي، 
وكــــذلــــك الــــقــــوانــــين والأعــــــــراف 
الدولية، وبالتالي لا تستطيع 
تــــصــــادر هـــذا  أي حـــكـــومـــة أن 
الــحــق مـــن مــواطــنــيــهــا، ولــذلــك 
فـــــــإن مــــــا يـــــــرد مــــــن الـــحـــكـــومـــة 
الاتحادية لا يعدو سوى لعب 
بالوقت». وأضاف أن «حكومة 
الإقليم تقدمت بمبادرات عدة 
لــحــلــحــلــة الأوضــــــــاع وتــقــريــب 
المسافات بينها وبين الحكومة 
الاتـــحـــاديـــة، مــن أهــمــهــا إعــلان 
تـــجـــمـــيـــد نــــتــــائــــج الاســـتـــفـــتـــاء 
وأخيراً إعــلان احترامها لقرار 

المحكمة الاتحادية».
وفي حين أكد الحديثي أن 

بـــغـــداد مــســتــعــدة لــلــدخــول في 
المفاوضات مع الجانب الكردي 
فور إعلان حكومة الإقليم إلغاء 
الاســـتـــفـــتـــاء، قــــال هــــورامــــي إن 
«الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة تــعــرف 
أمـــــــــر صـــعـــب  جــــــيــــــداً أن هـــــــــذا 
وشــرط تعجيزي يوضع أمــام 
المفاوضات، ونحن قلنا مراراً 
إنــــنــــا مـــســـتـــعـــدون لــلــتــفــاوض 
مــع الــحــكــومــة الاتــحــاديــة على 
أساس الالتزام بمواد الدستور، 
وقـــد أعــلــنــا الــتــزامــنــا بـــقـــرارات 
المـــحـــكـــمـــة الاتـــــحـــــاديـــــة، وفــــوق 
ذلــــك كــلــه أبـــديـــنـــا اســتــعــدادنــا 
لتلبية كثير مــن شـــروط هــذه 
ابــــتــــداء مـــن تسليم  الــحــكــومــة 
الآبــار النفطية، وكذلك تسليم 
المعابر الحدودية وعوائدها».

وأضـــــــــــــاف أن «كـــــــــل هـــــذه 
المبادرات قدمناها من دون أن 
تتقدم الحكومة الاتحادية ولو 
بخطوة واحدة، خصوصاً في 
ظل الأزمة المالية التي تعصف 
بإقليم كردستان. ونحن نعتقد 
الـــــــوزراء  أن حـــكـــومـــة (رئــــيــــس 
حــيــدر) الــعــبــادي واقــعــة تحت 
ضغط قوى شوفينية لا تريد 
لأي مــفــاوضــات أن تنجح بين 
الطرفين أو أن تعود المياه إلى 
مــجــاريــهــا، وإلا فــالمــفــروض أن 
تستجيب الحكومة الاتحادية 
لــــهــــذه المــــــبــــــادرات كـــلـــهـــا، ولـــو 

بمبادرة واحدة».
وكــــــــان الاســــتــــفــــتــــاء الـــــذي 
أجـــــــري فــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
المــتــنــازع عليها قد  والمــنــاطــق 
فـــعـــل عـــنـــيـــفـــة مــن  أثـــــــار ردود 
الـــســـلـــطـــات الاتـــــحـــــاديـــــة الـــتـــي 
اتجهت نحو فــرض حزمة من 
العقوبات الاقــتــصــاديــة تركت 
آثاراً سيئة على وضع الإقليم، 
مـــا دعــــا حــكــومــتــه إلــــى إعـــلان 
تجميد نتائج الاستفتاء. ولكن 
الحكومة الاتحادية تصر على 
إلــغــاء الاســتــفــتــاء بشكل كامل 

قبل الشروع بأي مفاوضات.

«داعش» والصواريخ ودعم الحوثيين... من يتحدث باسم إيران؟

رفض نزع سلاح «حزب الله»... وكشف عن مفاوضات مع النظام السوري لمشاركته في «إعادة الإعمار»

«الحرس الثوري» يتعهد زيادة دعم الحوثيين
لندن: «الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح

أقــر قــائــد «الــحــرس الــثــوري» 
الإيـــــرانـــــي مــحــمــد عـــلـــي جــعــفــري 
بـــتـــقـــديـــم بـــــــلاده دعــــمــــاً لــجــمــاعــة 
الـــحـــوثـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن، وتــعــهــد 
بـــزيـــادتـــه. وشــــدد عــلــى أن ســلاح 
«حـــــــــزب الــــــلــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــي غــيــر 
مـــطـــروح لــلــتــفــاوض، كــمــا كشف 
عن «مفاوضات أولية» مع النظام 
الــســوري لمــشــاركــة «الــحــرس» في 

«إعادة الإعمار».
وقـــال جــعــفــري خـــلال مؤتمر 
صــحــافــي فـــي طـــهـــران، أمــــس، إن 
«الحرس الثوري» يدعم الحوثيين 
«اســــتــــشــــاريــــاً ومـــعـــنـــويـــاً، وهــــذا 
الـــدعـــم ســيــســتــمــر»، لــكــنــه أضـــاف 
إلــى أكثر من ذلك،  أنهم «بحاجة 
ولن ندخر جهداً في هذا الشأن»، 
بحسب وكالة «تسنيم» التابعة 

«الحرس». لـ
واعــتــبــر أنــــه «يــجــب تسليح 
(حــــــزب الــــلــــه) لـــقـــتـــال عـــــدو الأمــــة 
اللبنانية، وهو إسرائيل. بطبيعة 
الــحــال يــجــب أن يمتلكوا أفضل 
الأسلحة لحماية أمن لبنان. هذه 
مــســألــة غــيــر قــابــلــة لــلــتــفــاوض»، 

بحسب ما نقلت وكالة «رويترز». 
وأثنى على «نجاح» حلفاء إيران 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة «مــــــن طـــــهـــــران إلـــى 

بيروت».
وأشـــــــــــــار جـــــعـــــفـــــري إلـــــــــى أن 
الــثــوري مستعد للعب  «الــحــرس 
تـــحـــقـــيـــق وقــــف  فـــــي  فـــــعـــــال  دور 
إطـــــلاق نــــار دائـــــم فـــي ســــوريــــا... 
وفي إعــادة إعمار البلاد»، وقال: 
«فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــــع الــحــكــومــة 
(الإيرانية)، جرى الاتفاق على أن 
الــحــرس فــي وضــع أفــضــل يمكنه 
مـــن المــســاهــمــة فـــي إعـــــادة إعــمــار 
ســــــوريــــــا... وعــــقــــدت المـــحـــادثـــات 
الأولـــــيـــــة بـــالـــفـــعـــل مــــع الــحــكــومــة 

السورية بشأن هذا الأمر».
وعـــــــقـــــــدت إيــــــــــــــران صـــفـــقـــات 
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة مــــع ســـوريـــا 
لــتــجــنــي عــلــى مـــا يـــبـــدو مــكــافــآت 
مــربــحــة نــظــيــر دعــمــهــا لحليفها 
الرئيسي في المنطقة بشار الأسد.

وكــــــرر الـــحـــديـــث عــــن مــوقــف 
طــــهــــران فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر 
صــــواريــــخ بــالــيــســتــيــة، قـــائـــلاً إن 
أهـــــــداف الـــبـــرنـــامـــج الـــصـــاروخـــي 
الإيــرانــي «دفــاعــيــة»، وإنـــه «ليس 
مــحــل تــــفــــاوض». وأضـــــــاف: «لــن 
إيـــران على برنامجها  تتفاوض 

الــدفــاعــي... لــن تــجــري محادثات 
بشأنه». وعزا تصريحات الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
المنددة بنشاط إيران الصاروخي 

إلى أنه «شاب يفتقر للخبرة».

ردود فعل لبنانية
وفــــي لـــبـــنـــان، تــلــقــفــت كتلة 
«حـــــزب الـــلـــه» الــنــيــابــيــة، أمـــس، 

مــــوقــــف جــــعــــفــــري. وزعـــــمـــــت أن 
ســــــلاح الـــــحـــــزب يُــــســــتــــخــــدَم فــي 
«الـــــدفـــــاع المــــشــــروع عــــن الــنــفــس 
وعن الوطن، ولن يستطيع أحد 
فــي الــدنــيــا مــهــمــا بــلــغ شــأنــه أن 
يطعن فيه أو يسيء إليه، وهو 
حــق إنــســانــي ودولــــي لمناهضة 
الإرهاب الذي يمارسه الصهاينة 

والتكفيريون».

غير أن موقف قائد «الحرس 
الــثــوري» الإيــرانــي لقي استياء 
لدى قسم من القيادات اللبنانية 
الـــتـــي اعـــتـــبـــرت أن تــصــريــحــاتــه 
«تــؤكــد أن قـــرار (حـــزب الــلــه) في 
طهران». وقال القيادي في تيار 
«المــســتــقــبــل» مــصــطــفــى عــلــوش 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «لــطــالمــا  لـــــ
رددنـــا أن (حــزب الــلــه) فيلق من 

الحرس الثوري الإيراني وليس 
تـــنـــظـــيـــمـــاً ســـيـــاســـيـــاً لـــبـــنـــانـــيـــاً، 
وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن نـــفـــهـــم تــمــامــاً 
رفـــــض جـــعـــفـــري انــــتــــزاع ســـلاح 
(حـــزب الــلــه)، لأنــنــا بــذلــك نكون 
نــنــزع قسماً مــن ســـلاح الــحــرس 

الثوري».
وأشـــار علوش إلــى أن تيار 
«المـــســـتـــقـــبـــل» ورئـــيـــســـه رئــيــس 

الوزراء رفيق الحريري يعيان أن 
«حل مصيبة (حزب الله) يكون 
إمــا بهزيمة كاملة لإيـــران على 
المستوى الإقليمي أو بتغيير في 
بنية الحكم في طهران، وبما أن 
المعطيات غير واضــحــة المعالم 
في الاتجاهين، ارتأينا التركيز، 
لــلــحــزب كتنظيم  مــا دام لا حــل 
الــراهــنــة، على  بــالمــرحــلــة  مسلح 
كيفية توفير بعض الاستقرار 
للبنانيين كي يتمكنوا من تأمين 

حد أدنى من العيش الكريم».
أمـــــــــــا الـــــــنـــــــائـــــــب فــــــــي تــــيــــار 
«المستقبل» أحمد فتفت، فحثّ 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــعـــمـــاد 
مـــيـــشـــال عـــــون عـــلـــى الـــتـــفـــاوض 
بــصــراحــة مــع الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
بخصوص ســلاح «حــزب الله»، 
باعتبار أن «الموضوع ليس عند 
الحزب بل عند الإيرانيين». وقال 
فتفت في تصريح له إن «(حزب 
الله) يلتزم بقرار الولي الفقيه 
الإيراني، وبالتالي فهذا يحتاج 
إلـــــــى ضــــمــــانــــات دولـــــيـــــة بـــعـــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــأن الــلــبــنــانــي». 
وأضــاف: «نحن لا نريد التزاماً 
بالكلام والشعارات، إنما نريد 
التزاماً حقيقياً الذي لا يأتي إلا 

من القيادة الإيرانية».
واعــتــبــر الـــلـــواء أشــــرف ريفي 
أن «كـــــلام قـــائـــد الـــحـــرس الـــثـــوري 
الإيراني يؤكد أن مرجعية سلاح 
(حزب الله) بيد طهران، وأن قرار 
الـــحـــزب مــرتــهــن لأجـــنـــدة إيـــــران»، 
مــشــدداً على «رفـــض هــذا السلاح 
ومـــتـــفـــرعـــاتـــه، خـــصـــوصـــاً ســـرايـــا 
المـــــقـــــاومـــــة، والـــتـــمـــســـك بـــالـــســـلاح 
الشرعي». وأضاف أن «(حزب الله) 
ذراع لإيـــران فــي لبنان والمنطقة، 
وخطورته على لبنان غير مرتبطة 
حـــــصـــــراً بــــتــــهــــديــــده أمــــــــن الــــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، بـــل بــكــونــه أيـــضـــاً أداة 
لفرض هيمنة وغلبة في الداخل 

اللبناني وتقويض الدولة».
ورأى رئــيــس دائـــرة الإعــلام 
والـــتـــواصـــل فـــي حــــزب «الـــقـــوات 
اللبنانية» شارل جبور أن كلام 
قائد «الحرس الثوري» يؤكد أن 
«القرار في مصير سلاح الحزب 
بيد طهران لا (حــزب الله)، كما 
أن أي حوار في هذا الخصوص 
يــجــب أن يــكــون مــع إيــــران التي 
يـــبـــدو أنـــهـــا تــســتــجــر تــفــاوضــاً 
معها». كما أن الجعفري يؤكد 
بتصريحاته أن دور هذا السلاح 

إيراني لا لبناني.

أقرت بتلقيها دعماً من «الحرس الثوري» و«حزب الله»

«النجباء» تستبق عقوبات أميركية بوعد بتنازل جزئي عن أسلحتها
بغداد: {الشرق الأوسط}

ســــعــــت حـــــركـــــة «الــــنــــجــــبــــاء» 
الــشــيــعــيــة المــســلــحــة إلـــى اســتــبــاق 
مـــــــشـــــــروع عــــــقــــــوبــــــات أمــــيــــركــــيــــة 
يــنــاقــشــه الـــكـــونـــغـــرس ويــتــضــمــن 
التابعة لإيران  إدراج الميليشيات 
فــي الــعــراق على لــوائــح الإرهـــاب، 
بـــإعـــلان عــزمــهــا تــســلــيــم جـــزء من 
أسلحتها للجيش «عقب هزيمة 

تنظيم داعش».
وتــتــألــف «الــنــجــبــاء - حــزب 

الـــــلـــــه» مـــــن نــــحــــو عــــشــــرة آلاف 
مسلح. وعلى رغم أنها تتشكل 
مــــن عــــراقــــيــــين، فـــإنـــهـــا مـــوالـــيـــة 
لإيــــــران وتـــســـاعـــد طـــهـــران على 
إيجاد طريق إمــداد إلــى دمشق 
عبر الــعــراق، وهــي تقاتل تحت 
مظلة «الحشد الشعبي». ويُنظر 
إلى نزع سلاح فصائل «الحشد» 
المــــدعــــومــــة فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــن 
إيـــران، على أنــه أصعب اختبار 
الــوزراء حيدر العبادي  لرئيس 
مع اقتراب القوات العراقية من 

إعلان النصر على «داعش».
وقـــال الــنــاطــق بــاســم الحركة 
هـــــاشـــــم المـــــــوســـــــوي فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، أمــــــس، إن «الأســـلـــحـــة 
الثقيلة هي تابعة للحكومة، وهي 
ليست لنا، وهي أسلحة الحكومة 
العراقية. نحن لسنا حالة تآمرية 
أو فوضوية ولا نريد أن نكون قوة 
قــبــل قـــوة أو دولــــة وســـط دولــــة». 
لكنه تــجــاهــل الإجــابــة عــن ســؤال 
عما إذا كانت جماعته ستمتثل 
لأوامـــــر الـــعـــبـــادي وتــخــفــض عــدد 

قــواتــهــا أو تنسحب مــن ســوريــا، 
بحسب وكــالــة «رويـــتـــرز». وربــط 
التسليم الجزئي لأسلحة جماعته 
بأن «تضع الحرب أوزارها ويعلن 
الــنــصــر الـــتـــام والـــكـــامـــل ويــعــزف 

النشيد الجمهوري».
وتعكس تعليقات الموسوي 
إلــــــــــى حــــــــد بــــعــــيــــد تــــصــــريــــحــــات 
الــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الــعــراقــي 
الــعــمــيــد يــحــيــى رســــول الــــذي قــال 
إن «الدبابات والمدرعات والمدافع 
تــــابــــعــــة أصـــــــــلاً لـــلـــجـــيـــش. شــــيء 

تـــنـــتـــهـــي هـــذه  بـــعـــد أن  طـــبـــيـــعـــي 
المـــعـــارك أن تــعــود هـــذه الأســلــحــة 

للجيش».
ورفـــضـــت «الـــنـــجـــبـــاء» بــشــدة 
تحركات في واشنطن لتصنيفها 
جــــمــــاعــــة إرهــــــابــــــيــــــة، خـــصـــوصـــاً 
مــــــشــــــروع قــــــانــــــون قـــــدمـــــه عــضــو 
الــجــمــهــوري تيد  الــنــواب  مجلس 
بــــو هـــــذا الـــشـــهـــر لــلــمــجــلــس، مــن 
شــأنــه إدراج «الــنــجــبــاء» وغيرها 
مـــن المــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لإيــــران 
على قائمة للجماعات الإرهابية. 

وأحــــــيــــــل المـــــــشـــــــروع عــــلــــى لــجــنــة 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس 
الـــنـــواب، مــا أثـــار اســتــنــكــار نــواب 

عراقيين والعبادي نفسه.
وقـــال المــوســوي إن «اتهامنا 
بـــــالإرهـــــاب لـــيـــس جــــديــــداً ولــيــس 
مــســتــغــربــاً ولــيــس صــدفــة ولــيــس 
صــادمــاً لــنــا». وأقـــر بــأن جماعته 
تتلقى الدعم من إيران «في صورة 
مـــشـــورة» مــن «الـــحـــرس الــثــوري» 
وقائد عملياته الخارجية قاسم 
سليماني و«حزب الله» اللبناني.

أطلق عملية تشمل الشريط الحدودي مع سوريا وتستمر أسابيع

العراق يطارد «داعش» في صحاريه
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المـــشـــتـــركـــة الــــعــــراقــــيــــة، أمـــــــس، أن 
قـــــواتـــــهـــــا شـــــرعـــــت فــــــي «عـــمـــلـــيـــة 
واسعة لتطهير» مناطق الجزيرة 
الـــواقـــعـــة بـــين مــحــافــظــات صــلاح 
الــــديــــن ونـــيـــنـــوى والأنــــــبــــــار، فــي 
سياق المرحلة الثانية من عمليات 
مـــطـــاردة عــنــاصــر تــنــظــيــم داعـــش 
الــــذيــــن يـــتـــخـــذون مــــن المـــســـاحـــات 
الــصــحــراويــة الشاسعة الواصلة 
إلـــــى الــــحــــدود مــــع ســــوريــــا مــــلاذاً 
ومنطلقاً لشن عملياتها على المدن 

وقوات الأمن.
وتـــتـــوقـــع مــــصــــادر عــســكــريــة 
اســــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة أكــــثــــر مــــن ٣ 
أســـابـــيـــع، خــصــوصــاً أن الـــقـــوات 
الــــعــــراقــــيــــة لـــــم تــــصــــل إلـــــــى عــمــق 

صحراء الجزيرة منذ ٢٠٠٣.
وقــــــــالــــــــت «خــــــلــــــيــــــة الإعـــــــــــلام 
الحربي» التابعة لقيادة العمليات 
في بيان، أمس، إن قيادة العمليات 
أشركت في عملية تطهير منطقة 
الــفــرات، «اللواء  الجزيرة وأعــالــي 
٩١» مـــن «الـــفـــرقـــة ١٦» و«الــفــرقــة 
المـــــدرعـــــة الــــتــــاســــعــــة» وألـــويـــتـــهـــا 
التي تتبع قيادة عمليات صلاح 
الثالثة  الفرقة  إلــى جانب  الــديــن، 

مــن الشرطة الاتــحــاديــة، وطــيــران 
الــجــيــش و١٢ لـــــواء مـــن «الــحــشــد 

الشعبي».
«الخلية»  لـ وأشــار بيان آخــر 
إلـــى أن طــيــران الــتــحــالــف الــدولــي 
بــقــيــادة الــــولايــــات المــتــحــدة وجــه 
تــابــعــة لعناصر  ضــربــة لأهـــــداف 
«داعـــــش» فــي صــحــراء الــجــزيــرة؛ 
«أســــفــــرت عــــن تـــدمـــيـــر ٢٢ هـــدفـــاً، 
بــيــنــهــا مـــقـــرات وأوكــــــار ومــخــازن 
لــــلــــعــــجــــلات المــــفــــخــــخــــة والمـــــعـــــدة 
لاســــتــــهــــداف المــــدنــــيــــين والــــقــــوات 

الأمنية».
وكان قائد «عمليات الجزيرة» 
اللواء الركن قاسم المحمدي أعلن، 
أول من أمس، عن تطهير الطريق 
الرابطة بين قضاء عانة والحدود 
العراقية - السورية غرب محافظة 

الأنبار.
وعـــــدّ رئـــيـــس الـــــــوزراء حــيــدر 
انــكــســر  الــــعــــبــــادي أن «(داعــــــــــش) 
عـــســـكـــريـــا فـــــي الــــــــعــــــــراق». وقـــــال 
خـــــلال تــــرؤســــه اجـــتـــمـــاع الــهــيــئــة 
العليا للتنسيق بين المحافظات، 
أمـــــــس: «لـــديـــنـــا حـــالـــيـــاً عــمــلــيــات 
تطهير لمناطق واســعــة، والعمل 
المــــقــــبــــل ســـيـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــجـــهـــد 
الاســـتـــخـــبـــاراتـــي... لــديــنــا قـــدرات 
استطاعت  كبيرة  استخباراتية 

النجاح في كثير من التحديات».
قـــام  وأضـــــــاف أن «(داعــــــــــش) 
بتخريب كبير فــي المناطق التي 
احــتــلــهــا، وتــــضــــررت كـــذلـــك بقية 
المناطق التي تم إيقاف المشاريع 
والتنمية فيها... لكن بلدنا تحرّر 
بــــوحــــدتــــنــــا، وأصـــــبـــــح الـــخـــطـــاب 
الــطــائــفــي مـــرفـــوضـــاً ومـــنـــبـــوذاً»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأكــــد الــعــبــادي أن «مــحــاربــة 

الفساد ليست شعاراً، وإنما هي 
الــدولــة  عــمــل لتطهير مــؤســســات 
مـــــن الـــــفـــــاســـــديـــــن، وهـــــــــذا الـــعـــمـــل 
مـــــــــــدروس، وهـــــنـــــاك حــــمــــلات مــن 
الفاسدين لخلط الأوراق واتهام 
الجميع بالفساد، وكلما نقضي 
على فاسد فسنزداد قوة، وعلينا 
أن نميّز بــين خطأ إداري بسيط 
إلــى أن  وفــســاد حقيقي». وأشـــار 
«هناك فساداً غير مباشر يتمثل 

بتنفيذ مشاريع ليست ذات أهمية 
لــلــمــواطــن ولــيــســت مـــن أولـــويـــات 
المــحــافــظــة، وهــــذا مــا أدى إلـــى أن 
يـــكـــون الـــتـــطـــور فــــي الـــبـــلـــد لــيــس 

بحجم الإنفاق».
من جهة أخرى، أعلنت قيادة 
قـــــوات الــــحــــدود الــتــابــعــة لـــــوزارة 
الداخلية أنها بدأت نصب عشرات 
من كاميرات المراقبة على الشريط 
الــحــدودي مع دول الــجــوار. وقال 
قائد قوات الحدود الفريق حامد 
الــحــســيــنــي إن «الـــتـــحـــدي الأكــبــر 
الــــذي يـــواجـــه قــــوات الـــحـــدود في 
مـــلـــف مـــســـك الـــشـــريـــط الــــحــــدودي 
الـــذي يمتد لنحو ٣٦٠٠  الــعــراقــي 
كيلومتر، هو الطرق غير المعبدة».

وأشـــار إلــى أن «عملية مسك 
الــــــحــــــدود المــــحــــاذيــــة لــــســــتّ دول 
صــعــبــة، مـــع وجــــود نــحــو ١٠ في 
المائة من الطرق المعبدة. ومع ذلك 
أجــريــنــا تــحــســيــنــات كــبــيــرة على 
الــــحــــدود، لــجــهــة نــصــب عــشــرات 
الكاميرات للمراقبة يصل مداها 
إلـــــى ٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــراً، إلـــــى جــانــب 
تسيير طائرات مراقبة وعمليات 

حفر خنادق».
وكــــــشــــــف الــــحــــســــيــــنــــي خـــــلال 
مؤتمر صحافي عقده في بغداد، 
أمس، أن قيادة قوات الحدود «تركز 

في هذه الفترة على القاطع الأهم، 
وهو الشريط الحدودي بين العراق 
وكل من سوريا والأردن لأنه يمثل 

خط المواجهة الأول مع (داعش)».
وقــــــــال رئــــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــن 
والدفاع في البرلمان النائب حاكم 
المــســلــحــة  ـــــقـــــوات  الــــزامــــلــــي إن «ال
الــــعــــراقــــيــــة بــمــخــتــلــف صــنــوفــهــا 
وتشكيلاتها تمكنت مــن تحرير 
الــــتــــي  سيطر عــلــيــهــا  الأراضــــــــــي 
تنظيم داعــش الإرهــابــي في عهد 
الــحــكــومــة الــســابــقــة». وأشــــار في 
إلــى أن «التنظيم الإرهــابــي  بيان 
أصبح في حكم  المنتهي عسكرياً». 
وأضاف أن «الانتصارات متتالية، 
وتمكن القوات العسكرية من حسم 
المعارك بتوقيتات زمنية قياسية، 

 لم يأت من فراغ».
وكشف أن «الــقــوات المسلحة 
قــتــلــت أكـــثـــر مــــن ٧٠ ألـــــف مــقــاتــل 
إرهــابــي عــراقــي وأجــنــبــي، فضلاً 
 عن اعتقال ٥ آلاف إرهابي، بينهم 
قـــيـــادات كــبــيــرة أغــلــبــهــم مـــن دول 
أجـــنـــبـــيـــة». وأشـــــــار إلـــــى «أهــمــيــة 
الــجــانــب  الاستخباراتي  تــفــعــيــل 
الـــخـــلايـــا  النائمة  لــلــقــضــاء عــلــى 
المــتــخــفــيــة بـــين المـــواطـــنـــين، وغــلــق 
مـــرحـــلـــة وجــــــــود تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

الإرهابي  في العراق إلى الأبد».

«الحرس الثوري» لجعفري خلال مؤتمره الصحافي في طهران أمس  صورة وزعتها وكالة «تسنيم» التابعة لـ
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منطقة عمليات القوات العراقية
أ ف ب: {الشرق الأوسط}

لندن: أمير طاهري

مَــــن يــتــحــدث بـــاســـم إيـــــــران؟ منذ 
أن اســتــولــى المــلالــي عــلــى السلطة في 
طهران، ثمة جدال دائر بين سياسيين 
ودبــلــومــاســيــين ومحللين عبر أرجــاء 
الـــعـــالـــم حـــــول هـــــذا الـــــســـــؤال. ويــكــمــن 
الـــســـبـــب فــــي أنـــــه لـــــدى الإنــــصــــات إلـــى 
الأصوات المختلفة الصادرة عن النخبة 
الإيرانية الحاكمة، دائماً ما يواجه المرء 
أطـــروحـــات مــبــهــمــة، وأحــيــانــاً شــديــدة 

التناقض، للحدث الواحد.
يــــذهــــب المـــحـــلـــل الإيـــــرانـــــي حــســن 
خــيــامــي إلـــى أن «جــــزءاً مــن الــغــمــوض 
نــاشــئ عــن تقليد الــتــقــيــة الــــذي تــدور 
فكرته حول عدم السماح لأي شخص 
بـــأن يــعــرف تــحــديــداً مـــا تــفــكــر فــيــه أو 
مـــا تـــنـــوي فــعــلــه. مـــن المـــهـــم أن تبقي 
الناس في حالة تخمين مستمرة حول 

خطوتك التالية».
ومـــــع هــــــذا، فـــإنـــه لا يــمــكــن لــذلــك 
التقليد وحده أن يفسر هذا الغموض 
كله، وإنــمــا قــد يكمن سبب آخــر لهذه 
الــــظــــاهــــرة فــــي فـــشـــل إيــــــــران فــــي بــنــاء 
لــكــل منها نطاق  مــؤســســات مناسبة 

مـــســـؤولـــيـــة واضـــــــح. ومـــــن المـــمـــكـــن أن 
تتمثل نتيجة ذلـــك فــي مجموعة من 
المــتــنــافــرة، حتى على أعلى  الأصــــوات 

مستويات صناعة القرار في طهران.
وثمة ثلاثة أمثلة حديثة على هذا 
التنافر، بينها تقييم طهران للتطورات 
الأخيرة داخــل سوريا والــعــراق، فيما 
يتعلق على وجــه التحديد بخسارة 
«داعـــــــــش» ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى كـــثـــيـــر مــن 

المناطق.
فــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن الأســــبــــوع، 
الــذي  كتب الجنرال قاسم سليماني، 
يــتــولــى قــيــادة «فــيــلــق الـــقـــدس»، ذراع 
«الــــحــــرس  الـــعـــمـــلـــيـــات الــــخــــارجــــيــــة لـــــ
الثوري»، وبالتالي يتحمل مسؤولية 
«تــصــديــر الـــثـــورة»، خــطــابــاً مشحوناً 
إلــى المرشد الأعلى  بالعاطفة موجهاً 
علي خامنئي، هنأه خلاله على «نهاية 
داعش». وتقبل خامنئي المجاملة وردّ 
بـــأن «شــبــاب المــجــاهــديــن الإيــرانــيــين» 
بــقــيــادة الــجــنــرال ســلــيــمــانــي «هـــم من 

أجهزوا على (داعش)».
بعد يـــوم، أضــفــى الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي نـــبـــرة مـــن الـــحـــذر عــلــى هــذا 
التقييم بقوله، في حديث أمام مراسلين 

صحافيين في سوتشي الروسية، إن 
«(داعــش) لم ينتهِ بعد، وإنما اهتزت 

دعائمه فحسب».
وأدلـــــــــى قــــائــــد فـــيـــالـــق «الــــحــــرس 
الــجــنــرال محمد عــلــي عزيز  الـــثـــوري» 
جعفري بتصريحات حملت الأصــداء 
ذاتــــــهــــــا، عــــنــــدمــــا قـــــــال خـــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي فــــــي طـــــــهـــــــران، أمــــــــــس، إن 
«(داعش) يبقى مصدر تهديد لجميع 
الــــــدول المـــســـلـــمـــة... مـــا يــمــكــن الإعــــلان 
عــنــه لــيــس الــتــدمــيــر الــســاحــق الــكــامــل 
(داعــــــش)، وإنــــمــــا مــــا حـــــدث تــدمــيــر  لـــــــ
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم عــلــى الأراضــــــــي... 
فقدان السيطرة على الأراضي وتدمير 

(داعش) أمران مختلفان».
خــلافــاً لخامنئي وسليماني، لم 
يدع أي من روحاني أو عزيز جعفري 
اضطلاع إيران بدور رائد في محاربة 
«داعـــش». وتــزداد الأمــور تعقيداً لدى 
الــنــظــر إلـــى تــصــريــحــات وزيــــر الــدفــاع 
الإيراني الجديد الجنرال أمير حاتمي 
عندما كــان يلقي كلمة أمــام نــدوة في 
طهران حول «الشهداء» الإيرانيين في 

سوريا.
قبيل انعقاد الندوة، جرى توزيع 

قائمة تضم أسماء أكثر من ٤٠٠ ضابط 
إيــرانــي قــضــوا فــي ســوريــا. الــلافــت أن 
«مواقع الاستشهاد» المذكورة بالقائمة 
لــم تتضمن مــوقــعــاً واحــــداً قــريــبــاً من 
المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش». 
وقد كشف ذلك بجلاء أن الإيرانيين لم 
يحاربوا «داعـــش» قــط داخــل سوريا، 
وأن مــن قتلوا مــن الإيــرانــيــين سقطوا 
أثناء قتال جماعات مسلحة أخرى غير 
«داعــــش» تــحــارب نــظــام بــشــار الأســد. 
بــمــعــنــى آخـــــر، لــيــس بــمــقــدور طــهــران 
انــتــحــال أي فــضــل لــنــفــســهــا فـــي طــرد 
«داعش» من الرقة ومناطق أخرى كان 

التنظيم يسيطر عليها.
المــثــال الثاني للتنافر في  ويــأتــي 
الخطاب الإيــرانــي الرسمي حــول دور 
طهران في الحرب الحالية في اليمن؛ 
ففي وقت سابق من الشهر، أكد وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف لنظرائه 
في الاتحاد الأوروبـــي أن إيــران «ليس 
لديها فرد عسكري واحــد في اليمن». 
وقـــدم «تــأكــيــدات» حـــول أن الــصــاروخ 
الذي أطلقه الحوثيون ضد الرياض لم 

يأتِ من إيران.
نــجــحــت «تــــأكــــيــــدات» ظـــريـــف فــي 

إقـــــنـــــاع المــــتــــحــــدثــــة الــــرســــمــــيــــة بـــاســـم 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي 
الــتــي انطلقت  فــيــديــريــكــا مــوغــريــنــي، 
فـــي جـــولـــة عــبــر الـــعـــواصـــم الأوروبـــيـــة 
وواشــنــطــن لــتــرويــج «الـــــدور الإيــرانــي 
اء»، والحاجة إلى حماية الاتفاق 

ّ
البن

النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي 
السابق باراك أوباما مع طهران.

بــيــد أن الـــجـــنـــرال عـــزيـــز جــعــفــري 
أعلن أمام مؤتمر صحافي في طهران، 
أمس، أن إيران لديها بالفعل عسكريون 
فـــي الــيــمــن، إلا أنـــه ادعــــى أن الــوجــود 
العسكري الإيــرانــي في اليمن يقتصر 
على «مستشارين وخبراء» يعاونون 

الحوثيين والذراع العسكرية لهم.
وينبغي أن نتذكر أنه في سوريا 
أيــضــاً اســتــغــرقــت إيـــــران وقــتــاً طــويــلاً 
حــــتــــى أقــــــــرت فـــــي الــــنــــهــــايــــة بـــــــأن لــهــا 
وجــوداً عسكرياً، وبــدأت بالادعاء بأن 
عناصرها المنشرين هناك «مستشارون 
فــحــســب». وتـــوقـــع الـــجـــنـــرال أن تــكــون 
الصواريخ التي استخدمها الحوثيون 
«ربــمــا كــانــت مــوجــودة فــي اليمن قبل 
اشتعال الحرب». ويعني ذلك أن إيران 
ربما قدمت الصواريخ بالفعل، لكن قبل 

بداية الحرب في اليمن. وتذكر مصادر، 
لم يتسنّ لنا التحقق على نحو مستقل 
من ادعاءاتها، أن إيران تكبدت بعض 
الخسائر في القتال الدائر حالياً حول 
مدينة تعز اليمنية، وبالتالي وجدت 
نفسها مضطرة للإقرار بوجود أفراد 

لها في اليمن.
أمـــا المــثــال الــثــالــث، وربــمــا الأهـــم، 
فيكمن في التنافر القائم حول برنامج 
الـــصـــواريـــخ الإيــــرانــــي المــثــيــر لــلــجــدل؛ 
فعندما أثار الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب القضية، كــان رد فعل خامنئي 
التحدي المطلق. وأمــر فــي رســالــة إلى 
«توسيع  القوات المسلحة الإيرانية، بـ
نـــطـــاق الـــعـــمـــل بـــمـــشـــروع الـــصـــواريـــخ 
وتكثيفه، وتــطــويــر صــواريــخ تنطلق 

لمسافات أبعد وأبعد».
وبــعــد أيــــام قــلــيــلــة، وتــحــديــداً في 
المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٣١
قال الجنرال عزيز جعفري أمام حشد 
من الصحافيين خلال ندوة عقدت في 
طهران أن إيــران لديها فعلياً برنامج 

صواريخ مجمد.
وكان هذا تحديداً ما طلبه الرئيس 
تـــرمـــب بـــدعـــم مـــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيمانويل مــاكــرون. وأضــاف جعفري: 
«لا يزال مدى الصواريخ محدوداً، وما 
يــوجــد لــديــنــا الآن كـــافٍ تــمــامــاً للوقت 
الـــــراهـــــن». وفـــــي ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي)، زاد حــشــمــت الـــلـــه فــلاحــات 
بيشه، عضو لجنة الأمــن الوطني في 
المجلس الإسلامي، قليلاً على تصريح 
جعفري، مشيراً إلى أن خامنئي نفسه 
أمر بتجميد مدى الصواريخ الإيرانية 

في ٢٠١١.
بــــــيــــــد أنـــــــــــه فـــــــــي غـــــــضـــــــون أيـــــــــام 
قـــلائـــل، تــفــاخــر الـــجـــنـــرال أمـــيـــر حــاج 
يـــتـــرأس بــرنــامــج  الـــــذي  الـــرجـــل  زاده، 
الــــصــــواريــــخ الإيــــرانــــيــــة، بـــــأن طـــهـــران 
زادت مــدى الــصــواريــخ مــن ٢٠٠٠ إلى 
٢٥٠٠٠ كــيــلــومــتــر عــبــر تــطــويــر جيل 
جــديــد مـــن صـــواريـــخ «شـــهـــاب» الــتــي 
تحاكي صاروخ «رودوغن ١» الكوري 

الشمالي.
مما سبق يتضح أن ثمة أصواتاً 
مختلفة داخل القيادة الإيرانية تدعي 
أن طهران تفعل أشياء مختلفة حول 
قضايا مــحــوريــة. بيد أنــه بــخــلاف ما 
يفعلونه حقاً، فإن الكثيرين لا يزالون 

يعتقدون أنهم لا يسعون للخير.



نتنياهو يهدد بإقالة 
نائب وزير الخارجية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلقت نائب وزيــر الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي 
تصريحات حــادة هاجمت فيها يهود الولايات المتحدة، واتهمتهم 
بالاستعلاء على إسرائيل والتدخل في شؤونها. وأثارت تصريحاتها 
صدمة في أوساط هؤلاء اليهود واستهجاناً واستنكاراً شديدين في 
إسرائيل، بلغا حد التهديد بفصلها من منصبها. وهــرول الرئيس 
الإســرائــيــلــي رؤوبـــين رفــلــين، ليهاجمها ويــحــاول تصحيح الوضع 

معهم.
واعتبرت حوتوبيلي أن اليهود الأميركيين «يعيشون حياة سهلة 
تتسم بالرفاهية والترف ولا يرسلون أبناءهم للحرب ولا يخدمون 
إسرائيل. ومع ذلك يحاولون فرض إرادتهم على الإسرائيليين الذين 

يذهبون إلى الحرب».
وقــالــت إن هــنــاك «تـــوتـــراً مــتــزايــداً بــين يــهــود إســرائــيــل ويــهــود 
الـــولايـــات المــتــحــدة، ســـواء كــانــوا المــتــديــنــين منهم أو حــتــى بــين غير 
المتدينين. ومن أسباب هذا التوتر، وجود قيود على صلوات اليهود 
غير الأرثوذكس عند حائط البراق، وخلافات أخرى حول سياسات 
الحكومة الإسرائيلية ضد العرب والفلسطينيين». وطالبت اليهود 
«الانـــتـــقـــال لــلــعــيــش فـــي إســرائــيــل حــتــى يـــؤثـــروا على  الأمــيــركــيــين بــــ
السياسات فيها من الداخل، وليس الامتناع عن العيش في ظروف 
يرسلون فيها أبناءهم للحروب ويتعرفون إلى ذلك الشعور بخطر 

الصواريخ».
وجــــاءت تــصــريــحــات حــوتــوبــيــلــي عــلــى خلفية حــمــلــة أطلقتها 
منظمة أميركية يهودية معارضة للاستيطان والاحتلال، تدعو إلى 

قطع المساعدات عن إسرائيل طالما استمرت في سياستها الحالية.
الــخــارجــيــة بنيامين  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي وزيــــر  وأدان رئــيــس 
نتنياهو تصريحات حوتوبيلي. وقال إن «يهود الشتات أعزاء على 
قلوبنا وهم جزء لا يتجزأ من شعبنا، ولا يوجد مكان لمثل هذا الاتهام 

لهم، ومن يهاجمونهم لا يمثلون موقف حكومة إسرائيل».
وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه يدرس فصلها من الوزارة. 
وأضافت أن «هناك مائتي ألف يهودي أميركي يقيمون في إسرائيل، 
ويخدم كثير من الشبان في الجيش، وقد قدموا بمفردهم من دون 
عائلاتهم من الولايات المتحدة للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وفي 

الوحدات القتالية».
وهرع الرئيس الإسرائيلي لصد اتهامات حوتوبيلي، قائلاً إنه 
التقى مؤخراً مع يهود أميركا فوجدهم «أخلص المخلصين لإسرائيل». 
وأضاف: «قد نختلف معهم في السياسة وفي بعض القضايا، لكن ما 

يربطنا بهم هو علاقة شراكة كاملة. فهم من لحمنا ودمنا».
وكان رفلين يتكلم في ذكرى مؤسس الدولة العبرية ديفيد بن 
غــوريــون، فــقــال: «لــقــد وقــع بــن غــوريــون اتفاقاً تاريخياً مكتوباً مع 
يهود أميركا بواسطة مندوبهم جيكوب بلاوشتاين بعد سنتين من 
قيام إسرائيل، يقوم على ٤ مبادئ، هي أن إسرائيل تمثل مواطنيها 
الــولايــات المتحدة هــم مواطنو  فقط وتتكلم فقط باسمهم. ويــهــود 
الولايات المتحدة ومخلصون فقط لدولتهم. وإسرائيل لا تتوقع من 
يهود الولايات المتحدة أن يهاجروا إليها. لا أحد يتدخل في القرارات 
السياسية للآخر. وقد صمد هذا الاتفاق ٧٠ سنة بشكل راسخ ولن 

نسمح لأحد بأن يزعزعه».

فلسطين
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بعض الفصائل اعتبرت أن الاتفاق لا يلبي الحد الأدنى من التطلعات

انتهاء جلسات المصالحة الفلسطينية بتجنب القضايا الشائكة
غزة: «الشرق الأوسط»

غــــــــادرت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــقــاهــرة، أمـــس، بعد جــولــة جــديــدة من 
مـــحـــادثـــات المــصــالــحــة، لـــم يــنــتــج عنها 
«الغموض»، وطرح  سوى بيان وصف بـ
عـــــدة تـــــســـــاؤلات حـــــول تــســلــم الــســلــطــة 
الفلسطينية مهامها بشكل كــامــل في 

قطاع غزة الأسبوع المقبل.
ولــم يــصــدر عــن هــذه الاجــتــمــاعــات، 
الـــثـــلاثـــاء وأول مــــن أمـــس  الـــتـــي جـــــرت 
الأربــــعــــاء وشــــاركــــت فــيــهــا ١٣ فــصــيــلا، 
أبـــرزهـــا حــركــتــا فــتــح وحـــمـــاس، ســوى 
دعـــــوة مــبــهــمــة إلــــى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
عامة قبل نهاية ٢٠١٨، وتخويل الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس تــحــديــد 

موعدها بعد التشاور مع القوى كافة.
ووقعت حركتا حماس وفتح اتفاق 
أكــتــوبــر (تشرين  المصالحة فــي ١٢ مــن 
الأول) المــاضــي، حيث تسلمت السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــــــــوزارات والمـــعـــابـــر فــي 
القطاع بعدما كــانــت تخضع لسيطرة 

حماس لنحو عشر سنوات.
وفـــــي بـــيـــان صـــــدر أول مــــن أمــــس، 
تجنبت الفصائل الفلسطينية الخوض 
في القضايا الشائكة التي تعرقل تطبيق 
اتــفــاق المــصــالــحــة، مــثــل الــســيــطــرة على 
الأمـــن فــي الــقــطــاع، أو إزالــــة الإجــــراءات 
العقابية التي فرضها عباس لإضعاف 
حـــمـــاس عــلــى قـــطـــاع غـــــزة. وقـــــال بــيــان 
الفصائل إنها تدعو لجنة الانتخابات 
المركزية والجهات المعنية «لإنجاز جميع 
أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني 
المتزامنة في موعد أقصاه نهاية ٢٠١٨». 
لكن مسؤول ملف المصالحة في حركة 
فتح عزام الأحمد قال إنه ليس بإمكانه 
ضمان إجــراء انتخابات في عام ٢٠١٨، 
مــوضــحــا: «قــلــت بــأنــنــا وعـــدنـــا»، فيما 
اعتبر الوزير السابق غسان الخطيب، 
نــائــب رئــيــس جامعة بــيــرزيــت قــرب رام 
الـــلـــه، أن الــجــانــبــين يــســعــيــان «لإيـــهـــام» 
الفلسطينيين. وقــال لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إنــــه بــعــد أن «رفـــعـــوا سقف 
الـــتـــوقـــعـــات فـــي الـــجـــولـــة الــســابــقــة (مــن 
محادثات المصالحة)، ولــم يحققوا أي 
تقدم في هذه الجولة، لم يكن بإمكانهم 
مواجهة الجمهور، فتحدثوا عن اتفاقات 

لتنفيذها لاحقا لإيهامه».
بـــــدوره، قـــال نــاجــي شــــراب، أســتــاذ 

العلوم السياسية في جامعة الأزهر في 
غزة، إن بيان الفصائل «اتسم بالغموض 
والــعــمــومــيــة»، مــؤكــدا أن الــبــيــان «أظهر 
الـــتـــبـــايـــن الـــكـــبـــيـــر فـــــي مـــفـــهـــوم تــمــكــين 
الــحــكــومــة، فــحــركــة فــتــح تــريــد تمكينا 
شــامــلا كــامــلا، ولـــم تحسم أو تــحــل أيــا 
من الملفات حتى أبسطها، مثل إجراءات 
السلطة في غزة، ما يؤكد التباين، وهذا 

محبط للناس».
وفـــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو انـــتـــشـــر عــبــر 
مواقع التواصل الاجتماعي، قال صلاح 
الــــبــــردويــــل، عـــضـــو المـــكـــتـــب الــســيــاســي 
لحركة حماس، إن السلطة الفلسطينية 
لم تقدم شيئا «حتى لا نغضب الولايات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل، وحــتــى لا نستفز 
أطرافا أخرى». وأضاف موضحا: «لقد 
خرجنا باتفاق ولــكــن بــلا معنى، وبلا 
آليات تطبيق»، مبرزا أن حركته «عملت 

بكل ما لديها من قــوة من أجــل العودة 
بــنــتــائــج عملية تــحــقــق مــا يــصــبــو إليه 
المــواطــنــون مــن رفـــع لــلــعــقــوبــات، وفتح 
المعابر، والتقدم في مجالات المصالحة، 
ولكن لم تستطع تحقيق ذلــك... واضح 
أن هـــنـــاك تــنــكــرا لمـــا تـــم الـــتـــوافـــق عليه 
والــــــهــــــروب، ووصـــلـــنـــا لـــهـــذه الــنــتــيــجــة 
الباهتة التي لا تلبي طموحات شعبنا».
وبــعــد انتشار الفيديو على نطاق 
واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
ظــهــر الــبــردويــل فــي فــيــديــو آخـــر اعــتــذر 
فيه عن الفيديو الأول، وقال إنه «التقط 
«حديث  خلسة»، معتذرا عما وصفه بـ

عاطفي».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف عــــــزام الأحـــمـــد، 
رئيس وفــد حركة فتح للمصالحة، أن 
غالبية الوزراء واجهوا صعوبات كبيرة 
فــي تسلم مــهــامــهــم، مــوضــحــا أن هناك 

عقبات حقيقية تواجه عمل الحكومة.
ولــفــت الأحـــمـــد إلـــى أن اجــتــمــاعــات 
الـــقـــاهـــرة بــحــثــت مــلــف تــمــكــين حــكــومــة 
التوافق لبسط سيطرتها بشكل كامل 
على القطاع، وفقا للقوانين الفلسطينية 
مـــــن أي  تــــدخــــل  بــــهــــا، ودون  المــــعــــمــــول 
إلــى أن اجتماعا سيعقد  جــهــة، مشيرا 
فــي الأول مــن ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المــقــبــل فـــي الـــقـــاهـــرة مـــع حــركــة حــمــاس 
من أجل مناقشة ملف تمكين الحكومة، 
وذلــك اتــفــاق الفصائل على ضـــرورة أن 
تبسط الحكومة سيطرتها بشكل كامل 
إلــى مساعدة  على القطاع، داعــيــا الكل 
الحكومة للقيام بمهامها وواجباتها، 
كما تم الاتــفــاق على ذلــك خــلال لقاءات 

القاهرة خلال اليومين الماضيين.
وأضاف الأحمد أن حوارات القاهرة 
بحثت أيضا ملفات أخــرى، منها ملف 

منظمة التحرير والمصالحة المجتمعية 
والحريات، مشيرا إلى أنه سيتم البحث 
في ملف المنظمة بشكل أكبر، إلى جانب 
مــلــفــات الانــتــخــابــات، وتشكيل حكومة 
وحــــــدة وطـــنـــيـــة خـــــلال الــــلــــقــــاءات الــتــي 
ســتــعــقــد فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــقــبــل، 
ومـــلـــف المـــوظـــفـــين. كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى أن 
جــمــيــع الأطـــــراف اتــفــقــت عــلــى أن إجـــراء 
يـــكـــون بتمكين  يــجــب أن  الانـــتـــخـــابـــات 
الــحــكــومــة مـــن مــهــامــهــا لـــلإشـــراف على 
عملية الانتخابات وتمويلها، وتأمين 
مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع، مـــعـــتـــبـــرا أن تــمــكــين 
الحكومة يشكل ٩٠ في المائة من خريطة 

الطريق لهذه الملفات.
وبخصوص رواتب موظفي حكومة 
حماس سابقا، لفت الأحمد إلى أن هذا 
الأمــــر مــرتــبــط بــتــمــكــين الــحــكــومــة وفــقــا 
لاتفاق الثاني عشر من أكتوبر (تشرين 
القاهرة، مشيرا إلى  الأول) الماضي في 
أن هناك بحثا عن حلول لهذه المسألة 
المــرتــبــطــة أســـاســـا بــالــتــمــكــين وحــصــول 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـــجـــبـــايـــة والـــضـــرائـــب 

وغيرها.
وتــــوافــــقــــت بـــعـــض الـــفـــصـــائـــل عــلــى 
أن الاتــــفــــاق لا يــلــبــي الـــحـــد الأدنــــــى من 
الــتــطــلــعــات لــلــمــصــالــحــة، إذ قـــــال فــهــد 
ســـلـــيـــمـــان، نــــائــــب أمــــــين عــــــام الــجــبــهــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــحــريــر فــلــســطــين، إن 
البيان الختامي جاء محكوما بالظروف 
والـــســـيـــاقـــات الــســيــاســيــة الـــتـــي انــعــقــد 
الــحــوار فــي ظــلــهــا، فلسطينيا وعربيا 
ودوليا، وقال في تصريح صحافي: «ما 
تحقق خطوة مهمة يجب البناء عليها 
وتطويرها في جلسات الحوار المقبلة، 
وقرار العودة إلى الحوار مرة أخرى في 
فــبــرايــر المــقــبــل لمــراجــعــة مــا تــم تحقيقه 
يــشــكــل فـــي حـــد ذاتـــــه ضــمــانــة لتسيير 
الأمور بما يخدم مصالح سكان القطاع 
والمصلحة الوطنية الفلسطينية العليا 

بشكل عام».
من جانبه، قال جميل مزهر، عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــبــهــة الــشــعــبــيــة، 
وعـــضـــو وفــــد المــصــالــحــة فـــي الـــقـــاهـــرة، 
إن الفصائل لم تحقق أي تقدم واضح 
الــتــي جـــرى بحثها  بملفات المــصــالــحــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة، مـــشـــيـــرا إلـــى 
أن الــعــقــبــات لا تـــزال تــعــتــرض الــطــريــق، 
والأمـــــــــور بـــحـــاجـــة إلـــــى خــــطــــوات أكــثــر 
جدية وطرق مختلفة للنقاش والحوار 

لتحقيق المصالحة.

أطفال فلسطينيون يلعبون داخل بناية تعرضت للقصف خلال الحرب الأخيرة على غزة (أ.ف.ب)

فلسطينيون يتظاهرون
 قبالة معبر رفح للمطالبة بفتحه

رفح: «الشرق الأوسط»

تظاهر عشرات الفلسطينيين 
أمــس قبالة معبر رفــح البري بين 
قطاع غزة ومصر للمطالبة بفتحه 
في الاتجاهين بشكل دائم، حسبما 
أعلنت عنه وكالة الأنباء الألمانية.

ورفـــــــع المـــحـــتـــجـــون الــعــلــمــين 
الفلسطيني والمـــصـــري، ولافــتــات 
كــتــب عــلــيــهــا (أطــــالــــب بــحــقــي في 
السفر)، و(افــتــحــوا معبر رفــح ٢٤ 

ساعة).
وطــــــــالــــــــب مــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
المــــتــــظــــاهــــريــــن حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها 
تجاه قطاع غــزة، والعمل الفوري 
والعاجل والجاد على فتح معبر 
رفح حتى يتسنى للجميع السفر 
قــيــد أو شــــرط، مـــشـــددا على  دون 
وجــــــوب تــحــيــيــد مــعــبــر رفـــــح عــن 
الــــخــــلافــــات الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ظــل 

حاجة آلاف العالقين من الحالات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة لـــلـــســـفـــر فــــــي وضــــع 

طبيعي.
يـــأتـــي ذلــــــك، فــيــمــا قـــــال عــــزام 
الأحـــمـــد، عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لــــحــــركــــة «فـــــتـــــح» مـــــســـــؤول مــلــف 
المــصــالــحــة، لــلإذاعــة الفلسطينية 
الرسمية، إن العامل الأساسي في 
فــتــح مــعــبــر رفـــح مــرتــبــط بمصر، 
موضحا أنه «سبق أن تم الاتفاق 
على فتح المعبر منتصف الشهر 
الــحــالــي بــشــكــل طــبــيــعــي. لــكــن تم 
تــــأجــــيــــل ذلـــــــك بـــســـبـــب الأوضــــــــاع 
الأمنية المصرية وهـــذه الأوضـــاع 

ما تزال قائمة».
وفــي وقــت ســابــق أمــس أعلن 
حـــســـين الـــشـــيـــخ، رئــــيــــس الــهــيــئــة 
العامة للشؤون المدنية في السلطة 
الفلسطينية، أن السلطات المصرية 
أبلغتهم بفتح معبر رفح البري مع 

قطاع غزة لثلاثة أيام.

وقـــــــــــــال الـــــشـــــيـــــخ فــــــــي بــــيــــان 
مــقــتــضــب إن «الـــجـــانـــب المـــصـــري 
أبلغنا بفتح معبر رفــح بعد غد 
الــســبــت والأحــــد والاثـــنـــين المــقــبــل، 

في كلا الاتجاهين».
وســــتــــكــــون هــــــذه ثــــانــــي مـــرة 
تفتح فيها مــصــر معبر رفـــح مع 
قـــطـــاع غـــــزة مـــنـــذ تــســلــم الــســلــطــة 
الفلسطينية إدارة معابر القطاع 
في الأول من الشهر الحالي، بعد 
أن فتحته السبت المــاضــي لثلاثة 

أيام.
ويخصص السفر عبر المعبر 
لــلــحــالات الإنــســانــيــة مــن المــرضــى 
والـــطـــلـــبـــة والـــعـــالـــقـــين وأصـــحـــاب 
الإقـــــامـــــات الـــخـــارجـــيـــة. وتــتــولــى 
أجـــهـــزة أمـــن حــركــة حــمــاس إدارة 
الـــخـــارج، فيما تتولى  المــعــبــر مــن 
طواقم هيئة الحدود والمعابر في 
السلطة الفلسطينية تنظيم السفر 
في الجانب الفلسطيني من المعبر.

«حماس» أكد قدرة الحركة على الفوز برئاسة السلطة الفلسطينية عضو المكتب السياسي لـ

: علاقتنا العسكرية مع «حزب الله» قائمة ولا يمكن إنكارها ASHARQ AL - L AWSATSATSA البردويل لـ

القاهرة: محمد نبيل حلمي

تعهد صلاح البردويل، عضو المكتب 
السياسي لحركة حماس الفلسطينية، 
بـــعـــدم الانـــــفـــــراد بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــن 
أعضاء حركته حــال تحقيقها الأغلبية 
في الانتخابات التشريعية المتفق على 

إجرائها قبل نهاية العام المقبل.
وقـــــــال الــــقــــيــــادي الـــــبـــــارز لــلــحــركــة، 
جــري 

ُ
فــي حـــوار مــع «الــشــرق الأوســــط» أ

داخل مقر إقامته بالقاهرة على هامش 
مــشــاركــتــه ضــمــن وفــــد مـــن حـــمـــاس في 
مـــفـــاوضـــات المــصــالــحــة المـــوســـعـــة الــتــي 
تـــرعـــاهـــا مـــصـــر: إن مــشــاركــتــه الــحــركــة 
فـــي مــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة لا 
يــعــنــي الـــقـــبـــول بــبــرنــامــجــهــا الـــحـــالـــي، 
الـــذي وصــفــه بــأنــه «أضـــاع ٧٨ فــي المائة 
من أرض فلسطين»، مشدداً على تمسك 
«حماس بصياغة برنامج وبناء جديد 

للمنظمة».
وأوضـــح الــبــردويــل أن «حــمــاس» لا 
تُــنــكــر «عــلاقــة المــقــاومــة» الــعــســكــريــة مع 
اللبناني، رافــضــاً الكشف  الــلــه»  «حـــزب 
عن تفاصيلها الدقيقة. كما تطرق إلى 

العلاقة مع قطر ومصر...
وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:

القاهرة  الاتــفــاق الأخــيــر فــي  > بموجب 
انــتــخــابــات تشريعية ورئــاســيــة  تــقــرر إجــــراء 
المقبل. هل  العام  الوطني قبل نهاية  والمجلس 
تخطط «حماس» للمنافسة على كافة مقاعد 
المجلس التشريعي، أم أنكم ستلتزمون بنسبة 
لتجنب تكرار سيناريو عام ٢٠٠٦ الذي أعقبته 

سنوات الانقسام؟
 - أريد أن أطمئن الجميع؛ لأننا حتى 
وفـــق الــوضــع الــحــالــي الـــذي نمتلك فيه 
٦٠ في المائة من مقاعد المجلس ونمثل 
الأغلبية، من حقنا تشكيل الحكومة، وأن 
نفعل ما نريد، غير أننا لا نريد أن ندخل 
الشعب الفلسطيني فــي موجة جديدة 
من الضغوط اللاإنسانية التي تمارس، 
نحن على استعداد الآن لتفعيل المجلس 
التشريعي على قــاعــدة التوافق وليس 
الأغلبية، وتكون تلك الآلية التوافقية هي 
الملزمة في اتخاذ القرارات ولا تصدر من 
دونها، ونعمل على قاعدة لا غالب ولا 

مغلوب.
> لكن ما تتحدث عنه يرتبط بالمجلس 
الــقــائــم، فـــمـــاذا عـــن انــتــخــابــات الـــعـــام المــقــبــل؟ 
تــنــوون المشاركة على كل  والــســؤال هنا: هــل 
لبقية  فـــرصـــة  أنـــكـــم ســتــتــركــون  أم  المـــقـــاعـــد، 

الفصائل؟

 - سنترك فرصة كبيرة للفصائل، 
انــتــخــابــي لخفض  بــقــانــون  وسنتعامل 
نــســبــة الـــحـــســـم فــــي الانـــتـــخـــابـــات، ولـــن 
نعارض في أي شكل من أشكال التوافق، 
وحتى إذا فزنا بالأغلبية فإننا سنبادر 
بــتــشــكــيــل حــكــومــة تـــآلـــف وطـــنـــي تمثل 
الجميع، وأن يكون القرار داخل المجلس 
الجديد بالتوافق وليس الأغلبية، ونحن 

ملتزمون بذلك.
> عـــلـــى ذكـــــر الانـــتـــخـــابـــات هــــل تــطــمــح 
«حماس» للمنافسة على مقعد رئيس السلطة 

الفلسطينية بالانتخابات المقبلة؟
كـــثـــيـــراً  تــــطــــمــــح   - «حــــــــمــــــــاس» لا 
فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى مــنــصــب الـــرئـــيـــس، 
لكنها ســتــمــارس حقها كــامــلاً فــي دعم 
الشخصية الوطنية القادرة على أن تقود 
هذه السفينة بطريقة ديمقراطية نزيهة، 
الــــفــــوز، أو تحقيقه  قـــدرتـــنـــا عــلــى  رغــــم 

لشخصيات محترمة ونزيهة.
> مــــاذا تــقــصــد «حـــمـــاس» بـــأن «ســـلاح 
المقاومة» غير خاضع للنقاش، لكن استخدامه 
يخضع لقرار وطني؟ هل يعني ذلك أنكم قبل 
استخدامه يجب أن تحصلوا على موافقة كافة 

الفصائل؟
 - هــــذا يـــدخـــل ضــمــن رؤيـــــة أشــمــل 
بــكــثــيــر. فـــي عــــام ٢٠٠٦ اتــفــقــنــا عــلــى أن 
تـــكـــون هـــنـــاك شـــراكـــة وطــنــيــة فـــي قـــرار 

السلم والحرب، بمعنى أننا نؤكد على 
أن المقاومة هي حق للشعب الفلسطيني، 
لكن هذه المقاومة لا يقوم بها فصيل دون 
فصيل، بل نؤكد على ترشيد المقاومة 
وإخــضــاعــهــا لــقــرار وطــنــي شــامــل، وفي 
الـــــوقـــــت نـــفـــســـه إخـــــضـــــاع المــــفــــاوضــــات 
والـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــــقـــــرار وطـــنـــي 
مماثل، فــلا يجوز لأبــو مــازن (الرئيس 
محمود عباس) أن ينفرد بالتفاوض مع 
الاحتلال، رغم أنه لم ولن يلتزم ويريد 
الهيمنة على قرار الحرب كما هو الحال 
بالنسبة للمفاوضات، وهذه مسألة غير 

مقبولة، وبالتالي يكون من الصعب جداً 
إخضاع استخدام السلاح في المقاومة 
الــرئــيــس  لـــقـــرار جـــمـــاعـــي، إلا إذا وافـــــق 
الفلسطيني على أن يكون قــرار الحرب 

والسلم بالشراكة... هذا ما نؤمن به.
> فــي إطـــار دعــوتــكــم لتمثيل «حــمــاس» 
الفلسطينية... هل نشب  التحرير  في منظمة 
أي خلاف داخل الحركة بشأن ذلك، وبخاصة 
أن المنظمة ملتزمة باتفاقية أوسلو مع إسرائيل 
الــتــي تتضمن اعــتــرافــاً مــتــبــادلاً بــين الطرفين، 

بينما حركتكم تعارض هذا الاعتراف؟
 - المشكلة أن البعض يفهم دعوتنا 
لــدخــول المنظمة وكــأنــهــا دعـــوة لدخول 
بــإعــادة  نــقــول  الــحــالــيــة... نحن  المنظمة 
بــنــاء وصــيــاغــة للمنظمة عــلــى برنامج 

وطني متفق عليه.
> إذن، أنتم تتحدثون عن منظمة جديدة 

وبرنامج جديد؟
 - طبعاً؛ فالمنظمة الجديدة تحتاج 
إلى بناء وبرنامج جديدين، وبخاصة 
أن الــبــرنــامــج الــحــالــي تــنــازل عــن ٧٨ في 
الــشــعــب الفلسطيني،  المـــائـــة مـــن أرض 
ولا علاقة له بالبرنامج القديم والميثاق 
الوطني الفلسطيني، وأنا عندما أدخل 
مؤسسة ما فإنني أساهم في برنامجها، 
ولا يُــفــرض عــلــيّ بــرنــامــجــهــا الــقــديــم... 
نحن نسعى لصياغة جديدة، ونحن في 

«حماس» متوافقون على ذلك.
> أعلنتم تحفظكم على البيان الوزاري 
العربي، وبخاصة ما يتعلق باعتبار «حزب 
الله» اللبناني جماعة إرهابية... هل أثير ذلك 
على جدول الأعمال في اجتماع القاهرة الأخير 
للمصالحة، وبخاصة أن القيادي في الحركة 

موسى أبو مرزوق دعا إلى ذلك؟
تــلــك  يـــحـــدث أن طـــرحـــت  لــــم   - لا، 
الــنــقــطــة عــلــى جــــدول أعـــمـــال المــصــالــحــة 
لأسباب مختلفة، أهمها أن مصر جزء 
الــقــرار، وأنــنــا نجتمع فــي القاهرة،  مــن 
وعـــلـــى أي حــــال فــتــحــفــظــنــا لـــم يــرتــبــط 
أبــــداً بــمــنــاكــفــة الـــــدول الــعــربــيــة الــراعــيــة 
لإصــــداره، بــل خوفاً مــن أن يأتي الــدور 
علينا فوراً، وهذا ما لا نتمناه أبداً من 
الأمتين العربية والإسلامية، وما نرجوه 
هـــو أن تــتــوحــد الــجــهــود ضـــد «الــكــيــان 
الصهيوني»؛ حتى لا يكون ذلك مقدمة 

للتطبيع مع الاحتلال.
> في خطاب لرئيس «حزب الله» اللبناني 
حــســن نــصــر الــلــه مـــؤخـــراً، أعــلــن أنــــه أرســـل 
صــواريــخ «كــورنــيــت» إلــى قطاع غــزة لمقاومة 
الذي تلقاها؟ وما  الطرف  أنتم  إسرائيل. هل 

طبيعة التنسيق بينكما؟
 - بغض النظر عن طبيعة الأسرار 
العسكرية، إلا أننا اختلفنا فــي لحظة 
معه فيما يتعلق بالشأن السوري، وقد 

غضب «حزب الله» وإيــران، رغم أننا لم 
نرغب في أن يلوث نفسه بالتدخل في 
ســـوريـــا، وقــدمــنــا ذلـــك كــنــصــيــحــة، ومــع 
ذلك فنحن لا ننكر أن التعاون قائم بين 
«حزب الله» و«حماس» وأطراف المقاومة 
وإيران، ولا يمكن إنكاره قديماً أو حديثاً.
> هـــل تــنــســيــقــكــم كــحــركــة مـــع محمد 
دحلان (القيادي المفصول من فتح) وما قيل 
بشأن اتفاقكم على دور مستقبلي له يأتي في 
إطار محاولات تنسيقكم مع جميع الأطراف، 
وهل أثر على مفاوضاتكم مع ممثلي حركة 

فتح؟
 - لـــم يــكــن هــنــاك اتـــفـــاق عــلــى دور 
لدحلان في المرحلة المقبلة، و«حماس» 
لا تملك منحه ذلك وهي محاصرة، لكن 
المبدأ الذي انطلقنا منه هو أن نستكمل 
المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة نــحــن ودحــــلان، 
وقد دفعت الإمــارات عن طريقه وطريق 
مصر أموالاً جيدة لتعويض الناس عن 
خسائرهم في الأرواح والممتلكات، لكن 
دحــــلان كــشــخــص لـــه جــمــهــور وأنــصــار 
فــي غـــزة، ورغـــم قـــرار أبــو مـــازن بفصله 
أو اعـــتـــبـــاره مــنــشــقــاً فـــلا يــمــكــن الــحــكــم 
بالإعدام على دوره السياسي، وإذا دخل 
الانتخابات وفاز بأي منصب فسنحترم 
ذلــك، لكننا لا نملك تقسيم وظائف أو 

منح أدوار.

صلاح البردويل

في خطوة مستفزة يمكن أن تؤجج المواجهات بين الجانبين

إسرائيل تجيز بناء وحدات سكنية داخل أراض فلسطينية خاصة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة مـــســـتـــفـــزة يــمــكــن أن 
المــواجــهــات بــين الفلسطينيين  تؤجج 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين، أعــــلــــن المـــســـتـــشـــار 
الـــقـــانـــونـــي لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
أبيحاي مندلبليت أنه يعمل على دفع 
مصادرة أراض فلسطينية خاصة من 
أجل تشريع نحو ٢٣٠٠ وحدة سكنية 
داخــل المستوطنات، تعتبر حتى في 
نظر القانون الإسرائيلي غير شرعية 
لأن المــســتــوطــنــين نــهــبــوهــا بــالــخــداع 
والتزوير. وقال مصدر إسرائيلي رفيع 
في أجهزة القضاء أمس إن المستشار 
الــعــلــيــا ستلغي  المــحــكــمــة  يــعــتــقــد أن 
القانون، الذي يسمح بمصادرة عدد 
من أراضي الفلسطينيين، ولكن حسب 
خطته فإن ثلث المباني غير المرخصة 
فـــــي المــــســــتــــوطــــنــــات تــــقــــريــــبــــا، يــمــكــن 

ترخيصها بطرق أخرى.
وحـــســـب مــــصــــادر مــطــلــعــة، فــقــد 

بلور مندلبليت الخطة بعد أن تعرض 
لــضــغــوط كــبــيــرة مـــن وزيـــــرة الــقــضــاء 
اييلت شكيد، أحد القيادات البارزة في 
حزب المستوطنين «البيت اليهودي».

وتــشــمــل هـــذه الــخــطــة الاســتــيــلاء 
عــــلــــى أراضـــــــــــي فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ســــاد 
الاعـــتـــقـــاد ســابــقــا أنـــهـــا أراض تــابــعــة 
للدولة، وتم بناء المستوطنات عليها. 
وفي حين كانت الالتماسات التي يتم 
تقديمها في الماضي ضد هذه البيوت 
تــقــود إلــى إخــلائــهــا، يــريــد مندلبليت 
اســتــخــدام المــــادة الــخــامــســة مــن الأمــر 
الــــعــــســــكــــري الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الــــخــــاص 
بــالمــمــتــلــكــات الــحــكــومــيــة فـــي الــضــفــة 
الـــغـــربـــيـــة مــــن أجـــــل الـــســـمـــاح لــلــدولــة 

بالسيطرة على هذه الأراضي.
ومن الناحية القانونية يختلف 
هــــذا الإجـــــــراء عـــن قـــانـــون المــــصــــادرة، 
المعروف باسم التسوية، ولكن النتيجة 
متشابهة، ذلك أن المستوطنات ستبقى 
فـــــي مـــكـــانـــهـــا، وأصـــــحـــــاب الأراضــــــــي 

لــــن يـــتـــمـــكـــنـــوا مــــن الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا، 
ولـــن يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى مــعــارضــة 
الاستيلاء عليها، وســوف يحصلون 

على تعويض من الدولة.
وفــــي رده أمــــس عــلــى الالــتــمــاس 
إلــى المحكمة العليا  الــذي تــم تقديمه 
ضد قانون المصادرة، كتب مندلبليت 
قائلا إنه «غير دستوري وجوهره غير 

مناسب». 
وأضافت المصادر ذاتها أنه يمكن 
استخدام هذه المادة من الأمر العسكري 
في عدة التماسات قبل أن تبت المحكمة 
العليا في قانون المصادرة. وقد نشر 
مندلبليت هــذا الأســبــوع رأيــا يسمح 
للدولة بالسيطرة على ٤٥ دونما من 
الــفــلــســطــيــنــيــة ذات المــلــكــيــة  الأراضــــــي 
الــخــاصــة داخـــل مستوطنة «عــوفــرا»، 
بناء على المادة الخامسة. وتم اتخاذ 
الـــقـــرار بــالــلــجــوء إلـــى هـــذا المــســار في 
المــاضــيــة، عندما حــاول  نهاية السنة 
مــنــدلــبــلــيــت صــــد قــــانــــون المــــصــــادرة. 

لكن بعد ضــغــوط سياسية مورست 
عليه، أعــرب عن موافقته على طريقة 

السيطرة الموضعية على الأراضي.
وحــســب مــصــادر فــي الــجــهــازيــن 
القضائي والسياسي، فإن مندلبليت 
لـــــم يـــكـــن لـــيـــقـــضـــي بــــهــــذا الــــــقــــــرار فــي 
التوقيت الحالي لولا الضغوط التي 
مورست عليه من قبل الوزيرة شكيد 
لدفع قانون المصادرة. وحسب مسؤول 
إسرائيلي رفيع فقد طلبت شكيد من 
مندلبليت دفــع «وســائــل جــديــدة إلى 
الــقــضــائــي، تسمح  صــنــدوق الأدوات 
بتنظيم المستوطنات التي أقيمت على 

أراضي فلسطينية خاصة.
وحسب تقديرات الإدارة المدنية، 
فقد أقام المستوطنون ٣٤٥٥ بيتا على 
أراض فلسطينية خاصة في الضفة، 
مـــن بــيــنــهــا ١٠٤٨ مــنــزلا أقــيــمــت على 
أراض خاصة ساد الاعتقاد أنها أراض 
حــكــومــيــة، وتــــم لاحـــقـــا إخـــراجـــهـــا من 
هذا الإطــار بعد أن اتضح أنها أراض 

فلسطينية خاصة. وإلــى جانب هذه 
البيوت، هناك ١٢٨٥ بيتا أقيمت على 
«أراض فلسطينية خاصة وواضحة 
المــعــالــم»، أي الــتــي لــم يــتــم اعــتــبــارهــا 

أراضي حكومية بتاتا.
ويمكن لقانون المصادرة تنظيم 
هذه البيوت، لكن سيكون من الصعب 
تنظيمها وفقا لخطة مندلبليت. أما 
بــقــيــة المــبــانــي فــقــد أقــيــمــت قــبــل أكــثــر 
مـــن ٢٠ ســنــة، وهــــي ذات مــكــانــة غير 
واضـــحـــة، لــكــنــه قـــد يــتــم تــنــظــيــم قسم 

منها بناء على خطة مندلبليت.
ومــن شــأن وجــهــة النظر هــذه أن 
تـــشـــرع بـــنـــاء ١٤ بـــــؤرة غــيــر قــانــونــيــة 
في الضفة. وقــد بعث مندلبليت إلى 
المحكمة العليا برد شديد اللهجة على 
القانون  قانون المصادرة، قال فيه إن 
يفضل بشكل ظاهر المستوطنين على 
الفلسطينيين، «ولا مفر مــن الإعــلان 
القضائي عن قانون التسوية بأنه غير 

دستوري ويجب إلغاؤه».

بسبب مهاجمتها يهود الولايات المتحدة 
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وزير العدل اليمني يتهم الحوثي وصالح 
{تدمير المحاكم ونهبها} بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قال وزير العدل اليمني جمال 
محمد عمر «إن ميليشيا الحوثي 
وصــالــح الانــقــلابــيــة قــامــت بتدمير 
ونهب المحاكم والنيابات في جميع 
المحافظات اليمنية التي اجتاحتها، 
وحولتها إلى مقرات عسكرية لها 
بـــعـــد أن نـــهـــبـــت كـــــل مــحــتــويــاتــهــا 
وأتلفت كل الوثائق والملفات التي 

فيها».
ونقلت وكالة الأنــبــاء اليمنية 
(سبأ) عن الوزير، في كلمته أثناء 
افتتاح أعمال مجلس وزراء العدل 
العرب في دورتــه الـــ٣٣ التي عقدت 
صــــبــــاح أمــــــس (الــــخــــمــــيــــس) بــمــقــر 
جامعة الدول العربية في القاهرة، 
مـــــن مــنــتــســبــي  كـــثـــيـــراً  قـــــولـــــه: «إن 
السلطة القضائية رهـــن الاعــتــقــال 
والإقصاء من قبل هذه الميليشيات، 
وقد قطعت رواتب أعضاء السلطة 
القضائية جميعاً مـــدة تــزيــد على 
ســنــة كــامــلــة، مــمــا أدى إلـــى تــوقــف 
عمل السلطة القضائية فــي أغلب 
المحافظات التي أقفلت فيها المحاكم 
والنيابات بشكل عام»، مضيفاً أنه 
«كان لازماً على الحكومة الشرعية، 
بـــعـــد دحــــــر مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
وصــالــح فــي كثير مــن المحافظات، 
الــتــي واجهتها  معالجة المــشــكــلات 
الــســلــطــة الـــقـــضـــائـــيـــة، لـــذلـــك أولــــت 
الــحــكــومــة اهــتــمــامــاً خــاصــاً لإعـــادة 
نــــشــــاط وعــــمــــل الــــقــــضــــاء، كــمــهــمــة 
مـــلـــحـــة وذات أولــــــويــــــة، مــــن خـــلال 
بــنــاء أو إعــــادة تــرمــيــم المــحــاكــم في 
المحافظات المحررة، وسرعة فتحها 
أمام المتقاضين، وهذا ما تم تحقيقه 

بالفعل».
وأشـــــــار إلـــــى تــخــصــيــص مــقــر 
لـــــــوزارة الـــعـــدل ومــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــــــلــــــى والمــــحــــكــــمــــة الــــعــــلــــيــــا فــي 

العاصمة المؤقتة عدن، وقال: «هذه 
الأجهزة تمارس عملها من مقرها 
في عدن منذ بداية العام الحالي»، 
مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه تــــــم صــــــــرف رواتــــــــب 
جميع منتسبي السلطة القضائية 
النيابة والمــوظــفــين، بمن  وأعــضــاء 
فــيــهــم أولـــئـــك الــقــضــاة والمــوظــفــون 
الــــعــــامــــلــــون فـــــي المــــحــــاكــــم وبــــاقــــي 
أعــضــاء أجــهــزة السلطة القضائية 
في المحافظات التي لا تزال خاضعة 

لميليشيا الانقلاب.
واســــــتــــــعــــــرض وزيـــــــــــر الـــــعـــــدل 
الـــيـــمـــنـــي مــــا شــــهــــده الـــيـــمـــن خـــلال 
الأعوام الماضية، من انقلاب عسكري 
قادته ميليشيات الحوثي وصالح 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، وقــــــال: «لــقــد 
قوض هذا الانقلاب مسار العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــســـلـــمـــيـــة، ونـــتـــائـــج 
الــحــوار الــوطــنــي الــتــي تحققت في 
اليمن خــلال السنوات التي سبقت 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري، الأمـــــر الـــذي 
اســتــدعــى مـــن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الشرعية للبلاد، ممثلة في فخامة 
رئيس الجمهورية، طلب المساعدة 
من الأشقاء العرب، وفي مقدمتهم 
الــتــعــاون الخليجي،  دول مــجــلــس 
لوقف التدخل الإيراني في اليمن، 
وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه 
قــبــل اجــتــيــاح ميليشيات الحوثي 
وصــــالــــح لـــصـــنـــعـــاء وبــــاقــــي المــــدن 
اليمنية». وتابع: «إن وحدة الدين 
وتـــقـــارب الـــــرؤى والــفــكــر والــثــقــافــة 
واللغة الواحدة والتجانس والمصير 
المــشــتــرك، كلها عــوامــل تقربنا ولا 
تباعد بيننا، توحدنا ولا تفرقنا، 
وهي حتماً عوامل باعثة ومواتية 
لنا لحشد كل إمكانياتنا وطاقتنا 
التي تحقق أهداف مجلسنا الموقر 
نــحــو المـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون والــدعــم 
الــعــربــي المــتــبــادل فــي مــجــال الــعــدل 
والــقــضــاء، وتفعيل العمل العدلي 

المــشــتــرك، وتــطــويــر أنــظــمــة الــعــدالــة 
والأجــــهــــزة المـــعـــاونـــة لـــهـــا، وزيـــــادة 
الــتــواصــل والــتــنــســيــق الــثــنــائــي في 
القضايا التي تهمنا جميعاً، بما 
يدعم التعاون والتضامن العربي، 
ويقوي المواقف، ويخلق المزيد من 
التعاون والتفاهم فيما بيننا، بما 
في ذلك تبادل الخبرات والتجارب 
العربية، بما يؤدي إلى سد الثغرات 
وتــكــمــلــة الـــنـــواقـــص الـــتـــي تــعــتــري 
القضائية وتشريعاتنا،  أنظمتنا 
وبما يحدث الانفتاح على التجارب 
الحديثة والمــتــطــورة، فــي ظــل عالم 
تـــتـــجـــاذبـــه الـــتـــكـــتـــلات والمـــصـــالـــح، 

ويعيش المتناقضات.
وثـــمّـــن وزيـــــر الـــعـــدل الــجــهــود 
التي قــام بها مجلس وزراء العدل 
العرب ومكتبه التنفيذي والأمانة 
الــفــنــيــة والمـــركـــز الــعــربــي لــلــبــحــوث 
القانونية والقضائية، والتي أثمرت 
عن تحقيق كثير من المهام التي لا 

يستهان بها.
لافتاً إلــى أن ذلــك لا يلبي جل 
المــــجــــلــــس، إلا أن  طــــمــــوحــــات هــــــذا 
تــحــقــيــق غـــايـــات وأهــــــداف المــجــلــس 
لا تتطلب فــقــط جــهــوداً مضاعفة، 
ولــكــن أيــضــاً يتطلب الأمــــر إحـــداث 
آليات ووسائل جديدة تكون فاعلة 
ومنتجة أكثر مما كان عليه الحال 
خلال الفترة الماضية، وهذا بطبيعة 
الـــحـــال يــســتــلــزم دعــــم ورعــــايــــة من 
التابعة، وأخص  المجلس للأجهزة 
بذلك الأمانة الفنية والمركز العربي 

للبحوث القضائية.
وعـــلـــى هـــامـــش الاجــتــمــاعــات، 
الــعــدل اليمني نظيره  التقى وزيـــر 
المـــصـــري المــســتــشــار مــحــمــد حــســام 
الــــذي أبــــدى اســتــعــداد بــــلاده لعقد 
لــلــقــضــاة  تـــدريـــب وتـــأهـــيـــل  دورات 
وأعضاء النيابة اليمنية في مصر، 

وتبادل الخبرات بين البلدين.

حمّل واشنطن مسؤولية أزمات المنطقة... ومحادثاته مع بوتين شملت الطاقة والتنقيب والبرامج النووية السلمية

البشير يطلب من روسيا حماية لمواجهة «أميركا العدائية»
موسكو: طه عبد الواحد

أجـــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين محادثات أمس 
فــي مدينة سوتشي مــع الرئيس 

السوداني عمر البشير.
وقــال الكرملين إن الرئيسين 
تبادلا وجهات النظر حول تطوير 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والــقــضــايــا 
الدولية الملحة، بما في ذلك الوضع 
في الشرق الأوسط. وأكد البشير 
في مستهل المحادثات التي جرت 
في منتجع سوتشي على ضفاف 
البحر الأســود، الأهمية الخاصة 
التي تمنحها بلاده للعلاقات مع 
روسيا، وعبر عن تقديره للموقف 
الــروســي فــي الــســاحــات الــدولــيــة، 
وقال إن «موقف روسيا في الدفاع 
الــســودان مهم بالنسبة لنا».  عن 
وأشار إلى تقارب مواقف البلدين 
حيال جملة مــن القضايا، وقــال: 
«بالدرجة الأولى نحن ضد التدخل 
الــشــؤون الداخلية  الأمــيــركــي فــي 
للدول العربية»، وحمل الولايات 
المتحدة، مسؤولية الأزمــات التي 
تواجهها المنطقة. وقــال البشير: 
«نـــــرى أن مـــا يـــجـــري فـــي بــلــدنــا، 
خــــاصــــة فـــــي دارفـــــــــــــور، وجــــنــــوب 
الــــــســــــودان، نــتــيــجــة الـــســـيـــاســـات 
الأميركية.. وفي النتيجة انقسم 
بلدنا قسمين، ما أدى إلى تدهور 
الـــوضـــع». وقــــال مــخــاطــبــا بوتين 

إن «السودان بحاجة لحماية من 
الممارسات العدائية الأميركية»، 
رغم رفع واشنطن مؤخرا الحظر 
الــــذي فــرضــتــه عــلــى بــــلاده طـــوال 
عــشــريــن عـــامـــا. وأضـــــاف البشير 
أن «الــــوضــــع فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
التدخل  أن  قلقنا، ونعتقد  يثير 
تــلــك المنطقة يمثل  الأمــيــركــي فــي 
أيــضــا، ونــريــد التباحث  مشكلة 
فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع مــــن مــنــظــور 
استخدام القواعد العسكرية في 

البحر الأحمر».
وأظـــــهـــــر الـــبـــشـــيـــر تــضــامــنــاً 
مـــع الــــرؤيــــة الـــروســـيـــة لمـــا يــجــري 
فـــي ســـوريـــا، وحـــمـــل الــســيــاســات 
الأميركية المسؤولية عن الوضع 
«الــكــارثــة»،  هــنــاك الـــذي وصــفــه بـــ
كــمــا أعــــرب عـــن قــنــاعــتــه بــأنــه «لا 
يمكن تحقيق السلام في سوريا 
من دون الرئيس الأســـد»، وأثنى 
بعد ذلــك على الــدور الروسي في 
سوريا، واعتبر أنه لولا ذلك الدور 

لانتهت سوريا.
مـــن جــانــبــه، عــبــر بــوتــين عن 
يــقــيــنــه بـــــأن زيـــــــارة الــبــشــيــر إلـــى 
مـــوســـكـــو ســـتـــكـــون مـــثـــمـــرة جـــداً 
وستساهم فــي تطوير العلاقات 
الــزيــارة  إلــى أنها  الثنائية، لافتاً 
الأولـــــــى الـــتـــي يــجــريــهــا الــرئــيــس 
الــســودانــي إلـــى روســـيـــا. وتــوقــف 
عــنــد الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
بــلــديــن، الــتــي حــقــقــت نــمــوا خــلال 

الـــــعـــــام المـــــاضـــــي بـــنـــســـبـــة ٦٦ فــي 
المـــائـــة، ومـــع إشـــارتـــه إلـــى أن تلك 
العلاقات ليست كبيرة، لكنه عبر 
عن ارتياحه لوتيرة نموها، التي 
زادت خــلال الأشــهــر المــاضــيــة عن 

٨٠ فــي المــائــة. وعــبــر عــن أمــلــه في 
زيادة صادرات القمح الروسي إلى 
السودان لتصل العام الحالي إلى 
مليون طن. وأكد وجود آفاق جيدة 
للتعاون الثنائي في مجال الطاقة 

والتنقيب والإنتاج وتبادل المواد 
الـــخـــام، وكــذلــك فــي مــجــال النفط 
والـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة وتــطــويــر 

البرامج النووية السلمية.
وأجرى البشير محادثات في 

وزارة الــدفــاع الــروســيــة، وقــال إن 
الــلــقــاء مــع وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
ســيــرغــي شــويــغــو كـــان إيــجــابــيــاً. 
وأشار إلى اتفاق خلال المحادثات 
مــع شــويــغــو عــلــى تــقــديــم روســيــا 

المــســاعــدة لــلــســودان فــي بــرنــامــج 
إعــــــادة تــأهــيــل وتــســلــيــح الـــقـــوات 
السودانية، وأشار بصورة خاصة 
إلى القوات البرية، التي تستخدم 
أســلــحــة روســـيـــة المــنــشــأ. وأعــــرب 
البشير عن رغبة بلاده في تعزيز 
الــتــعــاون الــعــســكــري مــع موسكو 
مـــن أجـــل «تــحــديــث عــتــاد قــواتــنــا 
المسلحة» مشيرا إلى أن «السلاح 

الذي نمتلكه روسي الصنع».
ودعـــــــا الــــشــــركــــات الـــروســـيـــة 
لــلــعــمــل فــــي الـــــســـــودان، لا ســيــمــا 
في مشروعات التنقيب وتطوير 
الـــــبـــــرامـــــج الـــــنـــــوويـــــة الـــســـلـــيـــمـــة، 
وأكـــد اهــتــمــام الــخــرطــوم بتطوير 
الــــعــــلاقــــات مــــع الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 
الـــــروســـــي، واقــــتــــرح عـــلـــى بــوتــين 
الاســـتـــفـــادة مـــن مـــوقـــع الـــســـودان 
للتعاون الثنائي في مجال تطوير 
علاقات روسيا مع دول أفريقيا، 
وقـــــــال إن «الــــــســــــودان قــــد يــشــكــل 

مفتاح روسيا لأفريقيا».
وتــعــد زيــــارة البشير الأولـــى 
لــه إلـــى روســيــا، وتــأتــي بــعــد رفــع 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب مـــؤخـــرا الــحــظــر المــفــروض 
الــســودان. وقـــررت واشنطن  على 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) رفــع 
بعض العقوبات المفروضة على 
الـــســـودان لــكــنــهــا أبــقــت عــلــى هــذا 
الــبــلــد عــلــى لائــحــة الــــدول المتهمة 
بدعم الإرهاب. وفرضت واشنطن 

المــــالــــيــــة عـــــــام ١٩٩٧  عـــقـــوبـــاتـــهـــا 
لاتــهــام الـــســـودان بــدعــم جماعات 
متطرفة. وبعد عقود من التوتر 
الدبلوماسي، تحسنت العلاقات 
بـــين الـــخـــرطـــوم وواشـــنـــطـــن إبـــان 
ولايـــــــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بـــــاراك 
أوبــامــا مــا سمح برفع العقوبات 

في عهد خلفه ترمب.
ويـــــنـــــفـــــي الـــــــــســـــــــودان دائـــــمـــــا 
اتــــهــــامــــات لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، بتورط الرئيس البشير 
بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد 
الإنسانية. وأصدرت المحكمة عام 
٢٠٠٩ مذكرة توقيف باسم البشير، 
وظلت المحكمة مــن وقتها تنتقد 
الدول التي تستقبله، لكن روسيا 
انــســحــبــت مــــن تـــلـــك المــحــكــمــة فــي 
الــثــانــي) ٢٠١٦.  نوفمبر (تــشــريــن 
وقال ديمتري بيسكوف المتحدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين، إن 
الــرئــيــس بــوتــين اســتــقــبــل البشير 
بــصــفــتــه رئــيــســا شــرعــيــا لــلــبــلاد. 
وفــــــي إجــــابــــتــــه عـــــن ســــــــؤال حـــول 
مــــــوقــــــف بــــــوتــــــين مـــــــن ســــيــــاســــات 
الــذي تتهمه  الــســودانــي،  الرئيس 
المحكمة الدولية بجرائم إبادة، قال 
بيسكوف: «سأدع هذا السؤال دون 
إجابة»، وأضاف: «البشير رئيس 
شرعي للسودان وفي هذه الحالة 
هو رئيس قانوني للبلاد، ولذلك 
هــــو نـــظـــيـــر لـــلـــرئـــيـــس بــــوتــــين فــي 
المحادثات الروسية - السودانية».

البشير وبوتين خلال لقائهما في سوتشي أمس (رويترز) 

عبد الرقيب فتح طالب المنظمات بالالتزام بعدم مركزية العمل الإغاثي

مقتل طفل وامرأة برصاص قناصة الحوثي
تعز: «الشرق الأوسط»

قتل ١٢ انقلابيا وجرح آخرون 
فــي غــــارات لمــقــاتــلات تــحــالــف دعــم 
الشرعية في اليمن التي استهدفت 
تعزيزات للانقلابيين فــي مديرية 
حــيــفــان، جــنــوب تــعــز، إضــافــة إلــى 
مقتل آخــريــن فــي غــــارات لمقاتلات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف اســـــتـــــهـــــدفـــــت مـــــواقـــــع 
وتجمعات للميليشيا الانقلابية 
بـــمـــحـــافـــظـــة  رداع»  «قـــــيـــــفـــــة  فـــــــي 
البيضاء، من بينهم قيادي حوثي، 

وإصابة آخر.
أمام ذلك، توفي الطفل محمد 
قيس (٧ سنوات)، جراء استهدافه 
من قبل قناص حوثي متمركز على 
تبة الــســلال، أثناء وجــوده بجوار 
منزله في وادي صالة، شرق تعز، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى اســـتـــهـــداف عــلــوم 
عبده، وهي يمنية من سكان تعز، 
بـــرصـــاص قـــنـــاص حـــوثـــي عــنــدمــا 
كانت بجوار منزلها في قرية الدار 

بمنطقة حذران؛ غرب.

وفي البيضاء، أكد مصدر في 
المــقــاومــة الــشــعــبــيــة فـــي الــبــيــضــاء، 
القيادي  «الشرق الأوســط» مقتل  لـ
الحوثي أبو حسين المحاربي وعدد 
مــن مــرافــقــيــه، إضــافــة إلـــى إصــابــة 
الـــقـــيـــادي الــحــوثــي يـــاســـر إدريــــس 
فــي غــــارات لــلــتــحــالــف بــالــبــيــضــاء، 
بالتزامن مع الاشتباكات العنيفة 
بين عناصر من المقاومة الشعبية 
والميليشيات الانقلابية في جبهة 
الـــوهـــبـــيـــة بـــمـــديـــريـــة الــــســــواديــــة، 
اســتــخــدمــت فــيــهــا مــخــتــلــف أنــــواع 

الأسلحة.
المـــــصـــــدر إن «عــــشــــرات  وقـــــــال 
القتلى والــجــرحــى بينهم قــيــادات 
كــبــيــرة مـــن الانــقــلابــيــين قــتــلــوا في 
غــارات لطائرات للتحالف العربي 
الــــــتــــــي قــــصــــفــــت تــــجــــمــــعــــات لـــهـــم 
ومواقعهم، حيث قصفت قبل فجر 
الــخــمــيــس مــســتــودعــات للأسلحة 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بــمــوقــع جــبــل الــعــلــيــب الـــواقـــع بين 
منطقة خــبــزة والمــنــاســح، ودمـــرت 

آلية عسكرية بالموقع حيث سمع 
دوي الانــــــفــــــجــــــارات، وشـــــوهـــــدت 
ألسنة الدخان تتصاعد من موقع 

الانفجار.
غـــارة ثانية استهدفت موقع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة بــجــبــل 
الروق، وتم استهداف تجمع لعدد 
مـــن الانــقــلابــيــين وبـــعـــض المـــعـــدات 
العسكرية كانت بالموقع، وتبعتها 
غـــــــارة ثـــالـــثـــة اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــا 
لــلانــقــلابــيــين فـــي نــقــطــة عــســكــريــة 
تـــدعـــى «نــقــطــة عـــرقـــوب الــقــصــب» 
بــالــجــوف، ســقــط عــلــى أثــرهــا عــدد 
من الجرحى وعلى رأسهم القيادي 
يــاســر إدريــــس، وتـــم إعــطــاب عربة 

«بي إم بي».
واســــتــــهــــدفــــت غـــــــــارات أخـــــرى 
مـــعـــســـكـــر «المـــــبـــــعـــــوث» الــــــــذي كـــان 
يــــحــــتــــضــــن عـــــــشـــــــرات الــــعــــنــــاصــــر 
الانقلابية ومواقع في جبل جميدة 
بمنطقة الزوب، حيث لقي القيادي 

أبو حسن المحاربي مصرعه.
ويـــأتـــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 

صــعــد فــيــه الــتــحــالــف مــنــذ مطلع 
الأســــــــبــــــــوع الــــــحــــــالــــــي، عـــمـــلـــيـــاتـــه 
العسكرية على مــواقــع وتعزيزات 
عسكرية للانقلابيين في مختلف 

المدن والمحافظات اليمنية بما فيها 
محافظة صعدة، معقل الحوثيين 
الأول، علاوة على إسناده الجيش 
الــذي ساعده على التقدم  الوطني 

واســـتـــعـــادة كــثــيــر مـــن المـــواقـــع بما 
فـــيـــهـــا جـــبـــهـــة صـــنـــعـــاء الـــشـــرقـــيـــة 

بمديرية نهم.
تزامن ذلك مع احتدام المعارك 

مـــنـــذ أول مــــن أمـــــس عـــلـــى أطـــــراف 
الــجــوي» و«وادي  مناطق «الــدفــاع 
الـــــزنـــــوج»، مــــع إفــــشــــال مـــحـــاولات 
المــيــلــيــشــيــات الــتــســلــل إلــــى مــواقــع 
الــجــيــش فـــي الــجــبــهــتــين الــشــرقــيــة 
والــغــربــيــة، ودك مــدفــعــيــة الجيش 
تجمعات الميليشيا الانقلابية في 
جبل الوعش، شمال غربي المدينة.
فــي مــوضــوع آخـــر، دعـــا وزيــر 
الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا 
للإغاثة عبد الرقيب فتح، المنظمات 
الأمـــمـــيـــة إلــــى إيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
الإغــاثــيــة والإنــســانــيــة إلـــى جميع 
المـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة عــــن طــريــق 
الموانئ والمطارات في المحافظات، 
إلــى مطار صنعاء وميناء  إضافة 
الحديدة، بما يسهم في الوصول 
الـــســـريـــع إلـــــى المـــحـــتـــاجـــين فــــي كــل 
المــــحــــافــــظــــات. كـــمـــا دعـــــا المــجــتــمــع 
الدولي إلى تكثيف جهود الإغاثة 
الإنسانية لليمن وتقديم مزيد من 
الدعم الإغاثي والإنساني، للخروج 
من الحالة الإنسانية التي يعيشها 

الشعب اليمني.
وقال إن «الوضع الإنساني في 
اليمن يستدعي تضافر وتكاتف 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لــــدعــــم جــهــود 
الإغاثة الإنسانية في اليمن جراء 
الــوضــع الــــذي مــا زال يــعــانــي منه 

اليمن، بسبب الانقلاب».
وطالب فتح، في تصريح نقلته 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة 
(ســبــأ)، جميع المنظمات الإغاثية 
بالالتزام بتطبيق لامركزية العمل 
الإغــــاثــــي بــمــا يــحــقــق الاســـتـــخـــدام 
الكفء للأموال المخصصة للإغاثة 
والإنـــــجـــــاز الـــفـــاعـــل والـــســـريـــع فــي 

الوصول إلى المحتاجين.
وأكد أن اللجنة العليا للإغاثة 
تقوم بالتنسيق مع جميع المانحين 
لإيــصــال المــســاعــدات الإغــاثــيــة إلــى 
المحافظات اليمنية كافة، و«ترحب 
بــجــهــود الأشـــقـــاء والأصــــدقــــاء في 
دعــم العملية الإغــاثــيــة فــي اليمن، 
والجهود كافة الرامية إلى تحسين 

الوضع الإنساني».

مقاتل حوثي في إحدى جبهات القتال بصنعاء (إ.ب.أ)

{مركز الملك سلمان} يمول دراسة تحليلية للأسباب... والمشروع ينفذ من دون تسييس

إعادة تأهيل الطفل اليمني المجند في الحرب تستغرق أربعة أشهر
الرياض: عبد الهادي حبتور

يـــواصـــل مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية العمل 
في مشروع إعادة تأهيل الأطفال 
المجندين والمتأثرين بالحرب في 
اليمن، حيث يستفيد حالياً منه 
أكـــثـــر مــــن ألـــفـــي شـــخـــص مــــا بــين 
أطفال مجندين وأولــيــاء أمورهم 

وأفراد من عائلاتهم.
وأوضح المركز أن مدة المشروع 
الذي جرى إعــداده وتنفيذه وفقاً 
للمعايير العالمية لإعـــادة تأهيل 
الأطـــــفـــــال المـــجـــنـــديـــن بــمــســاهــمــة 
أكاديميين من ذوي الاختصاص 
فــي المــجــال النفسي والاجتماعي 
أربعة أشهر في مرحلته الأولــى، 
 يتلقون 

ً
إلـــى أن ٢٠ طــفــلا مــشــيــراً 

الرعاية في محافظة مــأرب، و٢٠ 
 آخـــريـــن فـــي مــحــافــظــة تعز 

ً
طـــفـــلا

خلال المرحلة الحالية.
المــشــروع على مراعاة  ويركز 
الـــــــوضـــــــع الـــــــخـــــــاص بـــــالأطـــــفـــــال 
تـــفـــوتـــهـــم  المـــــجـــــنـــــديـــــن حـــــتـــــى لا 
الدراسة في المناهج أثناء الدورات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة تــــم تـــوفـــيـــر مـــدرســـين 
مختصين بالتنسيق، مع مكاتب 
التربية والتعليم في المحافظات 
المـــســـتـــهـــدفـــة يـــقـــومـــون بــتــدريــس 
الأطــــفــــال المـــــــواد الــــدراســــيــــة الــتــي 
يــدرســهــا زمـــلاؤهـــم فـــي المـــــدارس 
الحكومية ليتسنى لهم الالتحاق 

بالمدارس بعد الدورة.
ويعد المشروع الأول من نوعه 
الذي يهتم بإعادة تأهيل الأطفال 
المجندين والمتأثرين بالحرب في 
اليمن وبطريقة تأهيل مستمرة 
لمـــدة شــهــر عــبــر بــرنــامــج تأهيلي 
مكثف للأطفال وأولياء أمورهم، 
كـــــمـــــا ســـــيـــــكـــــون مـــــــن مــــخــــرجــــات 

المشروع دراســة تحليلية واقعية 
تـــــدرس أســـبـــاب تــجــنــيــد الأطـــفـــال 
مـــن وجــهــه نــظــر الــطــفــل والأســــرة 
والمــجــتــمــع، والــجــهــة الــتــي قــامــت 
بتجنيد الأطفال، وسبل معالجة 
هــــذه الـــظـــاهـــرة بـــنـــاء عــلــى أســس 
عــلــمــيــة لمـــواجـــهـــة عــمــلــيــة تجنيد 
الأطــــفــــال، وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــم في 

جميع محافظات اليمن.
وأكــــــــد مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان 
المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــى  لـــــلإغـــــاثـــــة أن 
تــــســــتــــهــــدف أربــــــــــــع مــــحــــافــــظــــات 
يمنية (مــــأرب، والـــجـــوف، وتــعــز، 
وعمران) فيما تستهدف المرحلة 
الثانية خمس محافظات (مأرب، 
والـــــــجـــــــوف، وتــــــعــــــز، وصــــنــــعــــاء، 

وعــمــران)، على أن تشمل المرحلة 
الــثــانــيــة إعــــــادة تــأهــيــل الــفــتــيــات 

المتأثرات بالحرب.
وجــــرى التنسيق مــع القسم 
الإغـــــاثـــــي بـــمـــركـــز المــــلــــك ســلــمــان 
لــتــوزيــع سِـــلال غــذائــيــة عــلــى أســر 
الأطــــــفــــــال المـــجـــنـــديـــن كــــجــــزء مــن 
الحلول لظاهرة تجنيد الأطفال، 
كــــثــــيــــراً مــن  اتـــــضـــــح أن  بــــعــــد أن 
العائلات تزج بأبنائها بحثاً عن 

المال وتغطية تكاليف المعيشة.
ويـــــــخـــــــدم المــــــــشــــــــروع إعـــــــــادة 
تأهيل جميع الأطــفــال المجندين 
والمــتــأثــريــن بــالــحــرب فـــي الــيــمــن، 
بعيداً عن التجاذبات السياسية 
والعسكرية ولا الجهة التي تقوم 

بتجنيدهم، وإنما توفير الحماية 
لهم بشكل أساسي.

وقــــــــد تــــــم تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروع 
بتمويل ورعــايــة وإشــــراف كامل 
من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة 
والأعمال الإنسانية، وعبر الشريك 
المــنــفــذ؛ مؤسسة «وثـــاق»  المحلي 

للتوجه المدني.
ويــــــــــركــــــــــز المـــــــــــشـــــــــــروع عــــلــــى 
إعــــادة تــأهــيــل الأطــفــال المجندين 
الــحــرب فــي اليمن  والمتأثرين مــن 
نفسياً وتربوياً وتعليمياً بصورة 
تــدمــجــهــم بــالمــجــتــمــع وتــلــحــقــهــم 
بالمدارس التي تركوها أثناء الزج 

بهم في الحرب أو النزوح منها.
كما يهدف إلى توعية المجتمع 

وأولـــيـــاء أمـــور الأطــفــال بمخاطر 
تـــجـــنـــيـــد الأطــــــفــــــال والمـــســـؤولـــيـــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة عـــلـــى مَـــــن يــســهــم فــي 
المــتــرتــبــة على  تجنيدهم والآثــــار 
تجنيد الطفل ســـواء على الطفل 

أو الأسرة أو المجتمع.
ويــخــضــع الأطـــفـــال لــبــرنــامــج 
مــتــابــعــة يــمــتــد أربــعــة أشــهــر بعد 
الانــتــهــاء مــن الــــدورة يــشــارك فيه 
مــركــز المــلــك ســلــمــان عــبــر الشريك 
المــحــلــي المــنــفــذ، مــؤســســة «وثـــاق» 
لــلــتــوجــه المـــدنـــي، وأســـــرة الــطــفــل، 
يــتــم عــبــر هــذا  المــــدرســــة،  وإدارة 
البرنامج متابعة الطفل وتطورات 
حــــالــــتــــه ووضـــــعـــــه فـــــي المـــــدرســـــة 

ومستواه الدراسي.

جانب من دروس إعادة التأهيل («الشرق الأوسط»)
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روسيا تلمح إلى خفض وجودها وتركز على مؤتمر سوتشي
موسكو: طه عبد الواحد

قـــــال دمـــيـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، المـــتـــحـــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــكــــرمــــلــــين، فـــــي حـــديـــث 
لــلــصــحــافــيــين أمـــــس: إن الــبــيــان الــخــتــامــي 
الــــصــــادر عـــن الــقــمــة الــثــلاثــيــة الـــروســـيـــة - 
الــتــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة فـــي ســوتــشــي «لــيــس 
بروتوكول إعلان نوايا، وإنما موقف واضح 
بشكل مطلق»، وأكد «يوجد إجماع راسخ 
بأنه ستتم الدعوة لمؤتمر الحوار السوري 

في سوتشي في وقت قريب».
وأوضح بيسكوف أن عملاً معقداً على 
مستوى الخبراء لتحديد قائمة المدعوين 
إلــى أنه  سيسبق الدعوة للمؤتمر، وأشــار 
«مـــن الـــواضـــح أن الــقــائــمــة يــجــب أن تــكــون 
شاملة بأقصى درجة ممكنة»، وشدد على 
أن «أهلية مؤتمر الحوار الوطني لا يمكن 
ضمانها إلا على حساب أقصى مستويات 
الــواســعــة لممثلي كــل المجموعات  المــشــاركــة 

الممثلة فــي ســـوريـــا». فــي غــضــون ذلـــك، ما 
زال الموقف غامضاً بشأن مشاركة الأكــراد 
فــــي مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار فــــي ســـوتـــشـــي، وقــــال 
بيسكوف: «إن الكرملين على علم ببعض 
الاعتراضات من الجانب التركي بخصوص 
الــقــوى التي تــرى فيها أنقرة  مشاركة تلك 
مـــصـــدر تـــهـــديـــد لأمـــنـــهـــا الــــقــــومــــي»، إلا أن 
هــذا، حسب بيسكوف «لا يعني أن العمل 
لــن يــجــري»، وأكــد أنــه أمــام الــخــبــراء حالياً 
عمل معقد لوضع قائمة المدعوين، ومن ثم 
سيتم تحديدها بصورة نهائية، و«نتوقع 
الــدعــوة للمؤتمر هنا فــي ســوتــشــي، وهو 
مــا أكـــد عليه الــبــيــان» الــخــتــامــي عــن القمة 
الــثــلاثــيــة الــروســيــة - الــتــركــيــة - الإيــرانــيــة. 
وأشــار إلــى أنــه من المبكر الحديث الآن عن 
موعد انعقاد المؤتمر، وأن «الموعد لا يمكن 
أن يظهر خلال ليلة واحــدة». من جانبها، 
أعلنت هيئة الأركــان الروسية عن احتمال 
تــقــلــيــص الــــقــــوات فـــي ســــوريــــا، وذلـــــك بعد 

الــرئــيــســيــة في  أن قــامــت بتنفيذ مهمتها 
القضاء على المجموعات الإرهابية هناك. 
ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» عن الجنرال 
فاليري غيراسيموف، قائد أركـــان القوات 
الـــروســـيـــة قـــولـــه أمــــس إنــــه «عـــلـــى الأرجــــح 
يــمــكــن تـــوقـــع تــقــلــيــص مــجــمــوعــة الـــقـــوات 
الروسية العاملة في سوريا» على خلفية 
البيان الصادر الثلاثاء عن القمة الثلاثية 
الروسية - التركية - الإيرانية في سوتشي. 
وكــــان الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
أعــلــن فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك عقب 
القمة عن اتفاق مع الرئيسي التركي رجب 
طيب إردوغــــان والإيـــرانـــي حسن روحــانــي 
عــلــى إطــــلاق مــؤتــمــر الـــحـــوار الـــســـوري في 
ســوتــشــي؛ الأمــــر الــــذي أصــبــحــت الــظــروف 
مناسبة له بعد انتهاء المرحلة النشطة من 
القتالية ضد «داعــش». وتحدث  العمليات 
مــســؤولــون روس فــي وقــت ســابــق عــن هذا 
الأمر، وأشــاروا إلى أن التقليص قد يشمل 

عدد المقاتلات في قاعدة حميميم الجوية 
الروسية في سوريا، وربما الأفراد في تلك 
القاعدة، لكنه لن يشمل منظومات الدفاع 

الجوية الروسية.
ويـــرى كــثــيــرون فــي روســيــا، أن القمة 
الــثــلاثــيــة فــي ســوتــشــي تــؤكــد عــلــى «الـــدور 
المهيمن للترويكا» روسيا وتركيا وإيران في 
الشأن السوري. وقال السيناتور قسطنطين 
كوساتشوف، رئيس لجنة مجلس الاتحاد 
للشؤون الدولية: إن «اتفاق روسيا وتركيا 
وإيران (خلال قمة سوتشي)، يؤكد دون شك 
حقيقة أن الترويكا أمسكت بزمام المبادرة 
ولا تنوي إفلاتها»، وعبّر عن قناعته بأن 
«الفضل في ذلك يعود بالطبع إلى التدخل 
الــروســي الــحــاســم فــي الــنــزاع، الـــذي أحــدث 
تــغــيــرات جــذريــة فــي الــوضــع». وأضـــاف أن 
«روســـــيـــــا لا تـــتـــصـــرف مـــثـــل (مـــغـــتـــصـــب)؛ 
ولـــهـــذا تــحــديــداً ولـــــدت الــصــيــغــة الــثــلاثــيــة 
قـــوى مختلفة، أصبحت  الــتــي تــجــمــع بــين 

ضامنة للاتفاقيات (في سوريا) وللعملية 
السلمية المرتقبة». وأشار إلى أن «الانتصار 
في تحقيق السلام» سيكون أصعب بكثير 
من الانتصار في الحرب، ورأى أن «مساعي 
اءة (في 

ّ
بعض القوى للمساهمة بصورة بن

التسوية السورية) وحالة الإنهاك العام في 
ســـوريـــا جــــراء الـــحـــرب، والـــكـــارت الأخــضــر 
(الاضطراري غير المعلن) الذي قدمه الغرب 
لــروســيــا، عــنــاصــر لــصــالــح الــــدور الــقــيــادي 
لــروســيــا والــتــرويــكــا» فــي الــشــأن الــســوري. 
ولـــفـــت إلـــــى الـــقـــلـــق الأمــــيــــركــــي مــــن تــعــزيــز 
إيـــــران لــوجــودهــا فـــي ســـوريـــا، واعــتــبــر أن 
«الأميركيين ليسوا الآن في موقف يسمح 

لهم بإملاء أي شروط».
فـــي شــــأن مــتــصــل، يــتــوقــع أن يبحث 
المــبــعــوث الــدولــي إلــى ســوريــا ستيفان دي 
مـــيـــســـتـــورا مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــــســــوري مــع 
المسؤولين الروس في موسكو اليوم. وقال 
غينادي غاتيلوف، نائب وزيــر الخارجية 

الــــروســــي: إن دي مــيــســتــورا ســيــصــل إلــى 
مــوســكــو غــــداً (الــــيــــوم)، حــيــث «يـــتـــوقـــع أن 
يـــجـــري مــــحــــادثــــات مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي سيرغي لافــــروف» تــركــز بصورة 
خـــاصـــة عـــلـــى عــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الـــســـوريـــة 
والـــتـــحـــضـــيـــرات لمـــؤتـــمـــر الــــحــــوار الــوطــنــي 
السوري في سوتشي. وقالت وكالة «تاس» 
نقلاً عن مصدر مطلع في جنيف: «إن جدول 
زيـــــارة دي مــيــســتــورا إلـــى مــوســكــو يشمل 
كذلك محادثات سيجريها في وزارة الدفاع 

الروسية».
إلى ذلك، ما زالت روسيا مصرّة على 
موقفها الرافض لتمديد ولاية آلية التحقيق 
الـــدولـــيـــة المــشــتــركــة الـــخـــاصـــة بــالــهــجــمــات 
بــالــســلاح الــكــيــمــاوي فـــي ســـوريـــا، وقــالــت 
ماريا زاخــاروفــا، المتحدثة الرسمية باسم 
الخارجية الروسية، في تصريحات أمس: 
إن «الـــحـــديـــث فـــي المــرحــلــة الــحــالــيــة يمكن 
يـــدور فقط حــول تأسيس بنية جديدة  أن 

نـــوعـــيـــاً، تــنــطــلــق فــــي عــمــلــهــا مــــن الالــــتــــزام 
بالقواعد والآلــيــات التي حددتها اتفاقية 
حظر الأسلحة الكيماوية». وتنتقد روسيا 
الأسلوب الذي اعتمدته آلية التحقيق التي 
انتهى تفويضها في ١٧ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، فـــي عــمــلــهــا، إلا أن تلك 
الانــــتــــقــــادات كـــانـــت بـــصـــورة خـــاصـــة حــول 
اســتــنــتــاجــات الآلـــيـــة بـــأن الــنــظــام الــســوري 
مــســؤول عــن الــهــجــوم على خــان شيخون، 
لــم توجه أي انتقاد لتحميل الآلية  بينما 
تنظيم داعــش المسؤولية عن الهجوم على 
أم حوش. واستخدمت روسيا حق النقض 
(الفيتو) ضد مشروع قرار أميركي لتمديد 
ولاية الآلية، ومن ثم استخدمت الفيتو ضد 
مشروع قرار للتمديد التقني. وقال فاسيلي 
نيبيزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم 
المتحدة: إن الآلية «ماتت»، وقال: «إن روسيا 
مستعدة لبحث تشكيل آلية جديدة، بعد أن 

فقدت الآلية السابقة مصداقيتها».

رحيل الأسد {سقفه التفاوضي} رغم تحفظ منصة موسكو... واستئناف المشاورات اليوم لتسمية الأعضاء وآلية العمل 

مؤتمر الرياض: وفد موحد للمعارضة السورية لمفاوضة النظام في جنيف
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أعــــلــــنــــت قـــــــوى المـــــعـــــارضـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
والعسكرية السورية المجتمعة في الرياض، 
أمــس، تشكيل {وفــد مــوحــد} مــن ٥٠ شخصاً 
الــتــفــاوض ويمثلون أطياف  {يــتــولــون مــهــام 
المـــعـــارضـــة كـــافـــة}، عــلــى أن تــخــتــارهــم خــلال 
اجتماع اليوم. وشددت على تمسكها بمسار 
جــنــيــف لــتــســويــة الأزمــــــة تــحــت رعـــايـــة الأمـــم 
المتحدة، مطالبة بإجراء {مفاوضات مباشرة 

غير مشروطة}. 
وبــعــد اجــتــمــاع اســتــمــر حــتــى الــســاعــات 
الأولـــــى مـــن صــبــاح الـــيـــوم فـــي الــــريــــاض، تلا 
الــقــاهــرة للمعارضة السورية  رئــيــس منصة 
فـــراس الــخــالــدي بــيــان المــؤتــمــر الـــذي تضمن 
دعـــوة المــبــعــوث الأمــمــي إلــى ســوريــا ستيفان 
دي ميستورا إلى {استئناف المفاوضات من 
دون شروط للحل السياسي على أساس قرار 

مجلس الأمن ٢٢٥٤ وبيان جنيف ١}.
وأشـــــــــار الــــخــــالــــدي إلــــــى أن المـــشـــاركـــين 
{أجمعوا على خروج (بشار) الأسد ونظامه 
من الحكم، وتحفظت منصة موسكو... كما 
شـــكـــروا الــســعــوديــة عــلــى مـــا وفـــرتـــه لإنــجــاح 
الاجـــتـــمـــاع}. وأعـــلـــن أن اجــتــمــاعــات إضــافــيــة 
ســتــعــقــد الـــيـــوم لإجـــــراء {مــــشــــاورات مـــا زالـــت 
ضرورية لتحديد التشكيلة النهائية للوفد 
المـــفـــاوض وآلـــيـــات الــعــمــل}. ونــفــى انــســحــاب 

منصتي القاهرة وموسكو.
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن الـــخـــلافـــات الــتــي 

شهدها الاجتماع، قالت عضو الهيئة العليا 
للتفاوض بسمة قضماني إنه {لم تكن هناك 
انقسامات، لكن مناقشات جادة ومفاوضات 
البيان  على نص البيان الختامي... في هذا 
تــفــاوضــنــا عــلــى الــنــقــاط الــجــوهــريــة للعملية 
التفاوضية، هناك توافق على معظم النقاط 
في ما يخص مستقبل سوريا التي نريدها 
دولة ديمقراطية تعددية ذات صفة لا مركزية، 
وتحديد لعملية الانتقال السياسي وما نعني 
بنقل الصلاحيات إلى هيئة حكم انتقالي}. 
وشددت على أن {هناك توافقاً واسعاً مبنياً 
عــلــى وثــيــقــة جــنــيــف ١ والـــقـــرار ٢٢٥٤، وهــذه 

المرجعيات الدولية ساعدتنا كثيراً}.
قــــضــــمــــانــــي أن {ســـقـــفـــنـــا  وأوضــــــــحــــــــت 
التفاوضي هو أن يغادر النظام ورأسه بشار 
الأسد عند بدء المرحلة الانتقالية، لكن أؤكد 
أن هذا ليس شرطاً مسبقاً. نذهب إلى جنيف 
من دون شــروط مسبقة. رؤيتنا أن الانتقال 
الـــســـيـــاســـي يـــحـــتـــاج إلـــــى بــيــئــة آمـــنـــة تــجــعــل 
الانتقال السياسي الحقيقي والجذري ممكناً، 
ونــــرى أن هـــذا لــيــس ممكناً فــي وجــــود رأس 
الــنــظــام}. وأضــافــت: {سنعمل على أن يكون 
هناك انتقال سياسي جذري حقيقي ليغادر 
رأس النظام الحكم وتتسلم هيئة انتقالية. 
كان هناك تحفظ على ذلك من منصة موسكو 
وسجلته. لكن هناك توافقاً كبيراً وسنشارك 

بوفد موحد في جنيف}.
وحــين سُئلت عــن مــوقــف المــعــارضــة من 
مؤتمر الــحــوار الوطني الــســوري الــذي دعت 

إلــيــه روســيــا فــي منتجع ســوتــشــي، أجــابــت: 
{لم يحدد موعد للمؤتمر ولا نعلم ملامحه 
لــذلــك نحن نقول  ولا أهــدافــه ولا مرجعيته. 
انـــنـــا نــجــهــز انــفــســنــا لــجــنــيــف ومــظــلــة الأمـــم 
المتحدة في مسار جنيف الذي انقطع ونعود 
إليه بوفد موحد يمكننا أن نسميه منصة 
المـــرة. مهمتنا أن ننجز البديل  ســوريــا هــذه 
عــن نــظــام بــشــار الأســـد، ولــيــس أقــل مــن ذلــك. 
هذا عملنا وسيستغرق وقتاً. بوجودنا هنا 
الــســوري،  نمثل الطيف الأوســـع مــن الشعب 
القاهرة  بــآرائــه ومــكــونــاتــه. وجـــود منصتي 
ومـــوســـكـــو مــشــجــع جــــــداً، ومــــؤشــــر عـــلـــى أن 
المعارضة عازمة على المضي بوفد واحد بكل 
أقــل  مكوناتها وارائـــهـــا}. وأضـــافـــت: {خـــلال 
مــن ٤٨ ســاعــة وضــعــنــا بــيــانــاً يفصل الــرؤيــة 
المــســتــقــبــلــة لـــســـوريـــا الـــتـــي تــوافــقــنــا عــلــيــهــا. 
والــبــديــل الــــذي نــقــدمــه لشعبنا عــن الــوضــع 
والمــأســاة الــيــوم، وغـــداً نــحــدد مــن هــو رئيس 
الوفد بآليات ديمقراطية نتشاور حولها}. 
وشـــددت على أن مــشــاورات الــيــوم لــن تشهد 
{انسحابات أو خلافات أساسية حادة. مما 
انــهــا ستكون  الــقــول  الـــيـــوم، يمكننا  رأيـــنـــاه 
عملية سهلة لاخــتــيــار قــيــادة الــوفــد ووضــع 

التفاصيل}.
وكشف الــقــيــادي المــعــارض هــادي بحرة 
«الشرق الأوسط»، أمس، عن أنه تم التوافق  لـ
مع المكونات كافة في المعارضة السورية في 
الــريــاض على أن يــكــون مؤتمر الــريــاض هو 

مرجعية وفد التفاوض.

بيان مؤتمر الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

عــقــد فـــي مــديــنــة الـــريـــاض فـــي الــفــتــرة مـــا بين 
المؤتمر  الحالي  الثاني)  ٢٢ - ٢٣ نوفمبر (تشرين 
السورية، شارك فيه  الثورة والمعارضة  لقوة  الثاني 
المعارضة والــثــورة والمستقلين  ممثلون عن هيئات 
والقوى العسكرية، وشخصيات من المجتمع المدني 
والمــجــالــس المحلية والمجتمعية مــن جميع مكونات 

الشعب السوري.
الثورة  هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوة 
والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناءً على 
«جنيف ١ – ٢٠١٢»، وقــراري مجلس الأمــن ٢١١٨ 
الصلة بما يؤسس  الدولية ذات  و٢٢٥٤، والــقــرارات 
ـــى نــظــام سياسي  لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــقــود الـــبـــلاد إل
العدالة، ويتساوى  ديمقراطي تعددي مدني يحقق 
فــيــه المــواطــنــون فــي الــحــقــوق والــواجــبــات، وينصف 
ضــحــايــا الاســـتـــبـــداد وجـــرائـــم الـــحـــرب، ويــجــمــع كل 
السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حرياتهم 
ويصون كراماتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد 
والتطرف والإرهاب، ليعمّ الأمن ويتحقق السلام لكل 

أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه، 
والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها بسبب انتهاكات 
النظام المستمرة للقانون الدولي، وبعد تنفيذ قرارات 
المــدنــيــين السوريين  المتعلقة بحماية  مجلس الأمـــن 
ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات 
الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاج إليها، 
وإطـــــلاق ســـــراح كـــافـــة المــعــتــقــلــين، وكـــشـــف مصير 
المبادئ  المغيبين قسرياً والمفقودين، والتي تعد من 
الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق 

مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وقــد نــاقــش المــشــاركــون المــوضــوعــات المــدرجــة 
عــلــى جــــدول الأعــــمــــال، وتـــبـــادلـــوا الآراء فـــي أجــــواء 
ـــشـــعـــور الــعــمــيــق  يـــســـودهـــا الاحـــــتـــــرام المـــتـــبـــادل وال
بــمــســؤولــيــتــهــم الــتــاريــخــيــة تــجــاه الــشــعــب الــســوري 
الـــصـــامـــد، وخــلــصــوا إلــــى الـــتـــوافـــق حــــول الــقــضــايــا 
أكد المجتمعون على  التي تواجه سوريا.  المصيرية 
الــســوريــة وسلامتها،  بــوحــدة الأراضــــي  تمسكهم 
وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم 
التخلي عنها، كما عبّروا  أو  اقتطاع أي جــزء منها 
عــن الــتــزامــهــم بــأن ســوريــا دولـــة مــتــعــددة القوميات 
والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة 
المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين 
وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات 
تــاريــخ ســوريــا وحضارتها،  وطنية تمثل خلاصة 
واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية 
السورية، وضرورة إلغاء جميع السياسات التمييزية 
والاستثنائية التي مورست بحقهم وإعادة الجنسية 

للمجردين والمكتومين من أبنائهم.
بــأن تكون  التزامهم  كما عبر المشاركون عن 
سوريا دولــة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ 
اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني 
الدولية وحقوق الإنسان،  والطائفي تحترم المواثيق 
المتساوية ونظام حكم يمثل  المواطنة  وتعتمد مبدأ 
كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء 

الــعــرق، ويرتكز  أو  الطائفة  أو  الجنس  على أســاس 
الإنــســان والشفافية  المواطنة، وحقوق  على مبادئ 

والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
الــحــفــاظ عــلــى مؤسسات  وتــعــهــد المجتمعون 
الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة 
وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وضمان 
حقوق العاملين فيها. وأكدوا على أن مؤسسات الدولة 
السورية الشرعية والتي يختارها الشعب السوري 
لها  انتخابات حــرة ونزيهة، هــي مــن سيكون  عبر 

حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.
كما شددوا على رفضهم ومحاربتهم للتطرف 
والإرهـــــاب بــكــافــة أشــكــالــه ومـــصـــادره، والــتــدخــلات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، وبــخــاصــة الــــدور الإيـــرانـــي في 
زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وإحداث تغييرات 
ديــمــوغــرافــيــة فــيــهــا، ونــشــر الإرهــــــاب بــمــا فـــي ذلــك 
إرهاب الدولة وميليشياتها الأجنبية والطائفية. كما 
جددوا رفضهم وجود جميع المقاتلين الأجانب على 
القوات الأجنبية  الأراضــي السورية، وطالبوا بجلاء 

كافة.
وشدد المجتمعون على أن حل الأزمة السورية 
هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع 
حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجـــراءات ردع 
الــتــزام  الـــقـــرارات؛ مــا يضمن  لــهــذه  ــيــات تنفيذية  وآل
السياسي  الأطـــراف كافة بها، وأن عملية الانتقال 
الــدولــي.  السوريين والمجتمع  فــي ســوريــا مسؤولية 
أكد المجتمعون على مبدأ المساءلة والمحاسبة على 
ما ارتُــكــب ويُرتَكب من جرائم حــرب وجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة بــحــق الـــســـوريـــين وفــــق مـــبـــادئ الــعــدالــة 

الانتقالية.
اتـــفـــق المــــشــــاركــــون عـــلـــى أن هـــــدف الــتــســويــة 
السياسية هو تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على 
مــبــدأ المــواطــنــة المــتــســاويــة، مــا يــمــكّــن الــســوريــين من 
صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم 
انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها  عبر 
الــســوريــون داخــل ســوريــا وخارجها تحت إشــراف 
الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة 
انتقال  القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية  تلك 
المــرأة بنسبة لا تقل  سياسي جذرية تشارك فيها 
عن ٣٠ في المائة. ولا يحق أن يشارك في ترتيبات 
سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب 

ضد السوريين.
المباشرة غير  المفاوضات  أن  أكــد المجتمعون 
المشروطة تعني أن الموضوعات كافة تطرح وتناقش 
على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع 
شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد 
القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح  في 
ومناقشة جميع الموضوعات، بما فيها شكل الحكم 
ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع 

رئاسة الجمهورية والحكومة، وغيرها. 
كــمــا شــــدد المـــؤتـــمـــرون عــلــى المــحــافــظــة على 
الــثــورة والمــعــارضــة التفاوضية  سقف مــواقــف قــوة 
الــتــي لا  الــســوري  الــتــي حــددتــهــا تضحيات الشعب 
يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص 
عليه بيان «جنيف ١» بخصوص «إقامة هيئة حكم 
انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك 

الجوهري  الانــتــقــالــيــة»، و«أن مــن  العملية  فــي ظلها 
الانتقالية على نحو  العملية  الــحــرص على تنفيذ 
يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار 
والــهــدوء». وقــد أكــد المجتمعون بــأن ذلــك لــن يحدث 
القمع  دون مغادرة بشار الأســد وزمرته ومنظومة 

والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
ورغـــم ذلـــك طــالــب المــجــتــمــعــون الأمـــم المــتــحــدة، 
الــلازمــة  الــفــوريــة  وعــبــر ممثلها، باتخاذ الإجــــراءات 
لتفعيل العملية السياسية، وتصويب مسار جنيف 
إلى مفاوضات مباشرة  التفاوضي، وذلك بالدعوة 
غــيــر مــشــروطــة بـــين وفــــد قــــوة الـــثـــورة والمــعــارضــة 
الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول 
أعمال يستند إلى بيان «جنيف ١» الصادر بتاريخ 
الدولية ذات  ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠١٢، والقرارات 
الصلة، ولا سيما القرارات ٢١١٨ و٢٢٥٤ و٢٦٢-٦٧، 
للتفاوض،  الــقــرارات مرجعية وحــيــدة  وتعتبر هــذه 

برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
طـــالـــب المـــشـــاركـــون الأمـــــم المـــتـــحـــدة والمــجــتــمــع 
الأمــن والعمل  قـــرارات مجلس  الــدولــي بتنفيذ بنود 
الــقــرارات الخاصة لإطــلاق  الــفــوري والــجــاد لتطبيق 
سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق 
المــحــاصــرة، والــســمــاح بــوصــول قــوافــل المــســاعــدات 
الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين 
من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، 
التصعيد بشكل فعلي  اتفاقيات خفض  وتطبيق 
وحـــــازم، ووقــــف الــخــروقــات الــتــي يــرتــكــبــهــا الــنــظــام 
لم  أن تلك الاتفاقيات، إن  وحــلــفــاؤه، وشـــددوا على 
تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي 
عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر؛ 

ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
الثاني في  المؤتمر  أن  المــشــاركــون على  اتــفــق 
الـــريـــاض وبــيــانــه الــخــتــامــي هــو المــرجــعــيــة الــوحــيــدة 
العليا  الهيئة  وتشكل  للمفاوضات،  العليا  للهيئة 
التفاوضي الموحد في  الوفد  للمفاوضات متجمعة 
النظام،  التفاوض مع ممثلي  بنيته ومواقفه بهدف 
على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية 
أو المؤسسات  الحكم الانتقالي  المشاركة في هيئة 

المنبثقة عنها.
أعـــرب المــشــاركــون فــي الاجــتــمــاع عــن قبولهم 
ودعــمــهــم دور الأمـــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي في 
الإشـــراف على وقــف إطـــلاق الــنــار، وحــفــظ الــســلام، 
السياسية، ومطالبتهم بتقديم  العملية  وفي رعاية 
المزيد من المساعدات الإنسانية. أقر المشاركون في 
ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية 
لهيئة المفاوضات وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في 
دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، 
المفاوضين وفق المحددات  حيث سيشكل مرجعية 
التي أقرها المؤتمرون. وجّه المشاركون جزيل الشكل 
والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
العزيز، وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان،  عبد 
وحكومة المملكة وشعبها على استضافتهم المؤتمر؛ 
الــدائــم للشعب  وذلـــك اســتــمــراراً لجهودها ودعــمــهــا 
السوري لتحقيق آماله وتطلعاته في الحرية والكرامة.

«الرحمة للشهداء، والحرية للمعتقلين، والشفاء 
العاجل للجرحى، والنصر لثورتنا المباركة».

صحيفة بريطانية: جرائم نظام الأسد مشابهة لمجازر ملاديتش
لندن: «الشرق الأوسط»

«تايمز» البريطانية  قالت صحيفة الـ
الـــذي صـــدر أول من  معلقة عــلــى الــحــكــم 
أمـــس بــحــق الــقــائــد الــعــســكــري الــصــربــي 
الـــســـابـــق راتــــكــــو مـــلاديـــتـــش: «نــــأمــــل أن 
يكون في إدانة ملاديتش (والحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة) بعض العزاء لأسر 

ضحاياه».
أنــــــه عــلــى  أمــــــس  الـــصـــحـــيـــفـــة  ورأت 
السياسيين الغربيين استخلاص العبر 
من هذه المحاكمة التي جرت أمام المحكمة 
الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، 
واتهمت الحكومات الغربية بأنها تأخرت 
في فهم حقيقة أن صراع البوسنة لم يكن 
ببساطة إعادة إحياء كراهية قديمة؛ «بل 
إبـــادة جماعية لسكان  اعــتــداء فــي شكل 
لــم يمتلكوا إمــكــانــيــة للدفاع  مــأســوريــن 
عن النفس». وقالت الصحيفة إن «جرائم 

الــتــي ارتــكــبــهــا ملاديتش  مشابهة لتلك 
تحدث في ظل النظام المنحرف للرئيس 
بشار الأسد في سوريا»، بحسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وشــــددت الصحيفة عــلــى «ضـــرورة 
بــقــاء المــعــانــاة الــبــوســنــيــة فــي الـــذاكـــرة». 
وقالت إن الغرب يحتاج في سبيل منع 
إبــادة عرقية في صراعات  وقــوع جرائم 
أخرى، إلى وسائل دبلوماسية وقانونية 
مــــدعــــومــــة مـــــن وقـــــــت لآخـــــــر بـــالـــتـــهـــديـــد 
باستخدام القوة «لردع أولئك الذين يمكن 

أن يرتكبوا مثل هذه الفظائع».
وأصــدرت محكمة أممية في لاهاي 
أول من أمس حكما بالسجن مدى الحياة 
بـــحـــق جــــنــــرال صـــــرب الـــبـــوســـنـــة راتـــكـــو 
ملاديتش وأدانــتــه بالتورط في مذبحة 
الــتــي شهدت  سريبرينيتسا عــام ١٩٩٥ 
قتل الآلاف من مسلمي البوسنة، فضلا 

عن جرائم حرب أخرى.

كما أدانت المحكمة الجنائية الدولية 
لــيــوغــوســلافــيــا الــســابــقــة مــلاديــتــش (٧٥ 
عاما) بجرائم تشمل القصف والقنص في 
سراييفو والقتل والاضطهاد والتعذيب. 
وبـــــــرأت المــحــكــمــة مـــلاديـــتـــش مــــن تــهــمــة 
واحـــدة مــن ١١ تهمة وجــهــت إلــيــه، وهي 

الإبادة الجماعية في مناطق أخرى.
وقــــد تـــم طــــرد مـــلاديـــتـــش مـــن قــاعــة 
المحكمة خلال القراءة التمهيدية للحكم 
حيث صــاح: «أكــاذيــب... أنتم تكذبون»، 

موجها حديثه للقضاة بكلمات بذيئة.
وعـــنـــد هــــذه المـــرحـــلـــة، حـــــاول فــريــق 
الــدفــاع وقــف قــراءة الحكم، الــذي يجسد 
تــفــاصــيــل مـــروعـــة لــلــفــظــائــع الـــتـــي اتــهــم 
مــلاديــتــش بــارتــكــابــهــا، بــداعــي معاناته 
الــقــاضــي  مـــن مــشــكــلات صــحــيــة، إلا أن 
الذي يرأس الجلسة ألفونس أوري رفض 

الطلب.
ويعد الحكم بالإبادة الجماعية في 

سريبرينيتسا، وقتل نحو ٨ آلاف رجل 
وصبي من مسلمي البوسنة، هو الحكم 
الـــثـــالـــث الـــــذي يـــصـــدر ضـــد قـــــادة صــرب 
البوسنة، حيث اتهم آخـــران بالمساعدة 

في ارتكاب الإبادة.
وتــعــد المــحــاكــمــة، الــتــي امــتــدت على 
مـــدار ٢٢ عــامــا بــين الاتــهــام والــحــكــم، من 
بين أكبر الأحداث القضائية في التاريخ 
الــــحــــديــــث، حـــيـــث إنـــهـــا تــمــثــل مــواجــهــة 
لأســوأ الفظائع فــي أوروبـــا منذ محرقة 

الهولوكوست.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية 
الــتــي تأسست  الــســابــقــة،  ليوغوسلافيا 
عام ١٩٩٣ في لاهاي للتعامل مع الجرائم 
الـــكـــبـــرى فـــي الــــحــــروب الــيــوغــوســلافــيــة، 
وجــــهــــت الاتــــــهــــــام لمــــلاديــــتــــش ورئـــيـــســـه 
السياسي رادوفان كاراديتش عام ١٩٩٥ 
بــعــد مــذبــحــة سريبرينيتسا فــي يوليو 

(تموز) من ذلك العام.

بعد غارة على عربين في غوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

ر من تفاقم الوضع في غوطة دمشق
ّ
الأمم المتحدة تحذ

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن «بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي»، 
أمس، أن الوضع المأساوي الذي يعاني 
منه أهالي الغوطة الشرقية المحاصرة 
دفعهم إلى إطعام أطفالهم من القمامة، 
فــيــمــا رصــــدت حــــالات تــســمــم لمــواطــنــين؛ 
بــيــنــهــم أطـــفـــال ونـــســـاء، بـــمـــادة غــذائــيــة 
مـــجـــهـــولـــة، فـــــي مـــديـــنـــة زمــــلــــكــــا. وقـــــال 
«برنامج الأغذية» التابع للأمم المتحدة 
فــي تــقــريــر لــه إن الــســوريــين فــي منطقة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة المـــحـــاصـــرة يــعــانــون 
من نقص شديد في الغذاء لدرجة أنهم 
يأكلون القمامة ويجبرون أطفالهم على 

التناوب على تناول الطعام.
وجاء في التقرير أنه منذ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي اضــطــر نــحــو ١٧٤٥٠٠ 
شــــخــــص فــــــي بـــــلـــــدة دومــــــــــا بـــالمـــنـــطـــقـــة 
المــحــاصــرة إلـــى اتــبــاع «اســتــراتــيــجــيــات 
تكيف» على الوضع الطارئ، موضحا: 
«يشمل ذلك تناول الطعام الذي انتهت 
صلاحيته وعلف الحيوانات والنفايات، 
والـــبـــقـــاء لأيــــام دون طـــعـــام، والــتــســول، 
والـــقـــيـــام بــأنــشــطــة شــــديــــدة الـــخـــطـــورة 
للحصول على طعام. وإلــى جانب ذلك 
وردت تقارير عن وقوع كثير من حالات 
الإغماء بسبب الجوع بين أطفال المدارس 

والمدرسين».
وذكــر التقرير أن ٤ أشــخــاص على 
الأقــل لقوا حتفهم مــن الــجــوع؛ بمن في 
ذلك طفل في دوما انتحر بسبب الجوع. 

واستند التقرير على مسح عبر الهواتف 
الــجــوالــة ومــعــلــومــات مــن مــصــادر على 

الأرض.
وتـــحـــاصـــر قــــــوات الـــنـــظـــام مــنــطــقــة 
الــتــي تسيطر عليها  الــشــرقــيــة  الــغــوطــة 
تـــدخـــل أي  المـــعـــارضـــة مـــنـــذ ٢٠١٢ ولـــــم 
قــافــلــة إغــاثــة تحمل طــعــامــا لــدومــا منذ 
حصلت على حصص مــن دقيق القمح 

في أغسطس (آب) الماضي.
ويقول التقرير إنه رغم أن المنطقة 
زراعية، فإن الأراضي التي تصلح للزراعة 
على مشارف الغوطة الشرقية إما على 
الــقــتــال أو يستهدفها قناصة،  خــطــوط 
لافـــتـــا إلــــى أن مـــعـــارك وقـــعـــت الأســـبـــوع 
الماضي دمرت حصصا تم توزيعها في 
الآونـــة الأخــيــرة فــي أحــد المــخــازن؛ الأمــر 
الذي أدى لتفاقم أزمة نقص الغذاء. ورغم 
أن دمشق على بعد ١٥ كيلومترا فحسب؛ 
فــإن ٧٠٠ غـــرام مــن الخبز أغــلــى بخمس 

وثمانين مرة في الغوطة الشرقية.
ر الــتــقــريــر مــن تــفــاقــم الــوضــع 

ّ
وحــــذ

أكــثــر فــي الأســابــيــع المقبلة، متوقعا أن 
الــغــذاء تماما وتتقلص  «ينفد مــخــزون 
استراتيجيات التكيف في المنازل بشدة 

نتيجة لذلك».
وتــــــــؤدي الــــقــــيــــود الــــتــــي يــفــرضــهــا 
النظام إلى عدم قــدرة «برنامج الأغذية 
الـــعـــالمـــي» عــلــى تــوفــيــر جــــزء مـــن الــغــذاء 
التقرير إن سلال الغذاء  المطلوب. وقــال 
الأسرية تقسم على ٦ أسر وإنها تشكّل 
المصدر الوحيد للطعام في منازل ربات 

الـــبـــيـــوت المـــحـــتـــاجـــة. وأضـــــــاف: «بــعــض 
المنازل تلجأ إلى سياسة التناوب؛ حيث 
لا يتناول الأطــفــال الــذيــن أكــلــوا الطعام 
الــيــوم، والعكس صحيح».  أمــس طعام 
ونسب التقرير إلــى إحــدى الأمــهــات في 
دومـــا الــقــول إنــهــا اضــطــرت إلـــى تــوزيــع 
حــصــص الــغــذاء بــالــتــنــاوب بــين ابنتها 
البالغة مــن العمر ١٣ عــامــا وحفيديها 
اليتيمين اللذين يبلغان من العمر عامين 
وثلاثة أعوام. وتقول المرأة: «ابنتي تبكي 
كل مرة أغلق عليها بابها لأنها تعلم أن 
اليوم ليس دورهــا وستنام على معدة 
ق «المرصد السوري 

ّ
خاوية». وأمس وث

لحقوق الإنسان» وفاة طفلتين من عائلة 
واحدة، وإصابة نحو ٢٥ آخرين بحالات 

تسمم متفاوتة الخطورة.
ونقل «المــرصــد» عن مصادر طبية 
وأهالي، قولهم إن التسمم حدث «نتيجة 
تناول مادة شبيهة بملح الطعام، كانت 
تباع في أســواق غوطة دمشق الشرقية 
عــلــى أنـــهـــا مــلــح طـــعـــام، بــيــنــمــا لا تـــزال 
عمليات إسعاف بقية المصابين مستمرة 
النقاط التي  الــفــرق الطبية فــي  مــن قبل 

جرى نقل المصابين إليها».
ويأتي هذا بعد ٧ أشهر من وقوع 
حــــادثــــة تــســمــم فــــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
أيضا بريف دمشق في منتصف أبريل 

(نيسان) الماضي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، وفـــي خــطــوة من 
شأنها تنظيم الخدمات في درعــا، وقع 
مجلس محافظة «درعــا الحرة» جنوب 

ســــوريــــا مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــــع «بـــرنـــامـــج 
الــــذي يــديــره مــكــتــب «التمنية  تــطــويــر» 
الـــدولـــيـــة» الــبــريــطــانــي، بــهــدف تنسيق 
وإدارة المشروعات الخدمية التي ينفذها 

البرنامج في المحافظة.
وقــــال نــائــب رئــيــس المــجــلــس عماد 
الــبــطــين فـــي تــصــريــح لمــوقــع «ســـمـــارت» 
المــــعــــارض، إن الـــهـــدف مـــن المــــذكــــرة هو 
ضــبــط الــعــمــل والــتــعــاون بــين الــطــرفــين، 
خصوصا الشق المالي، حيث اتفقا على 
تمويل المشروعات من خلال المكتب المالي 
للمحافظة. وأضــاف البطين أن مجلس 
المــحــافــظــة يـــشـــرف عــلــى تــنــفــيــذ جميع 
المشروعات التي ينفذها البرنامج بما 
فــي ذلــك المــشــروعــات التي يتم تنفيذها 

عبر المجالس المحلية للمدن والبلدات.
وأشــار إلــى أن المشروعات المحلية 
تــأتــي تلبية  الــبــرنــامــج  الــتــي سينفذها 
لمــــقــــتــــرحــــات الــــســــكــــان مـــــن خـــــــلال عــقــد 
لــقــاءات شعبية لتحديد  مــؤتــمــرات أو 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، إضــــافــــة لــلــمــشــروعــات 
المــــــركــــــزيــــــة الـــــتـــــي يــــقــــتــــرحــــهــــا مــجــلــس 

المحافظة.
ويـــنـــشـــط «بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر» فــي 
مــدن وبــلــدات طفس وجــاســم ونــوى في 
محافظة درعا، إضافة لنشاطه في مدن 
وبلدات بالقنيطرة وريف دمشق، بحسب 
البطين. وأنشأ مجلس محافظة «درعا 
الحرة» خــلال نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي مكتبا لتسيير شؤون المنظمات 

الإنسانية العاملة في المحافظة.
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وجـــــــه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
والمــغــتــربــين الــلــبــنــانــي جــبــران 
بـــاســـيـــل، رســــالــــة إلـــــى الأمــــين 
العربية  الــدول  العام لجامعة 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط، أكـــد فيها 
«رفــــــــض لــــبــــنــــان تــــهــــديــــد أمــــن 
وســـــــيـــــــادة الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة 
الــشــقــيــقــة كـــافـــة، واســـتـــعـــداده 
لـــلـــتـــعـــاون الـــقـــضـــائـــي مــــع أي 
تــحــقــيــقــات تــجــريــهــا الأجــهــزة 
المــخــتــصــة بـــشـــأن الــتــهــديــدات 
الــتــي  أو الأعــــمــــال الإرهــــابــــيــــة 

تطالها من أي جهة أتت».
كـــمـــا شــــــدد بـــاســـيـــل عــلــى 
«تــمــســك لــبــنــان الــكــامــل بــروح 
ونـــص مــيــثــاق جــامــعــة الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــا مـــادتـــه 
الثامنة التي تنص على احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 
الداخلية»، موضحا  شؤونها 
أن «سياسة لبنان قائمة على 
إبـــــعـــــاده عــــن نــــيــــران الأزمــــــات 
المــــحــــيــــطــــة بــــــــه، مــــــع اعــــتــــمــــاد 
ســـيـــاســـة خــــارجــــيــــة مــســتــقــلــة 
تـــقـــوم عــلــى صــــون مــصــلــحــتــه 
الـــعـــلـــيـــا واحـــــــتـــــــرام الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي والاحـــــتـــــرام المــتــبــادل 
للسيادة في علاقاته مع الدول 

الشقيقة والصديقة».
وأوضح أن «لبنان يسعى 
لأن يبقى واحــة سلم وســلام، 
الــبــعــض  بــــهــــوى  يــنــتــقــل  وألا 
وفـــــعـــــل الــــبــــعــــض الآخـــــــــر إلــــى 
ساحة قتل وقتال»، لافتا إلى 
أنــه «أســس لسياسة توافقية 
بين مختلف مكونات المجتمع 
الحقيقية  المشاركة  تقوم على 
فــــي الـــحـــكـــم بــــين الــلــبــنــانــيــين، 
مـــتـــنـــاصـــفـــين بــــــين المـــســـلـــمـــين 
والمسيحيين ومــتــعــادلــين بين 
ســنــة وشــيــعــة، فــيــمــا بــاشــرت 
مـــــؤســـــســـــات الـــــــدولـــــــة ورشــــــة 
نهضوية بعد أن انتظم عملها 
الـــدســـتـــوري وانــطــلــقــت عجلة 
الاقــــتــــصــــاد فـــــي ظـــــل حــكــومــة 

وحدة وطنية جامعة».
وحذر باسيل في رسالته 
مــن أن «المــس بــالاســتــقــرار في 

لــبــنــان ســيــؤثــر عــلــى اســتــقــرار 
لــه  المـــنـــطـــقـــة، وســـتـــكـــون  دول 
تـــــداعـــــيـــــات عــــلــــى الــــنــــازحــــين 
ــــــــى أراضــــــيــــــه،  الــــــســــــوريــــــين إل
كـــمـــا ســــيــــؤدي إلـــــى إضـــعـــاف 
خــــاصــــرة الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
الـــــــــذي ســـــاهـــــم فــــــي اجـــتـــثـــاث 
الــــجــــمــــاعــــات الإرهـــــابـــــيـــــة مــن 
اللبنانية»، مشددا  الأراضـــي 
عــلــى «أهــمــيــة المــحــافــظــة على 
دور لــبــنــان فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وفق تعريف الاتفاقية العربية 
التي ميزت  الإرهـــاب  لمكافحة 
بــــــين المــــــقــــــاومــــــة والإرهــــــــــــــاب، 
والمــرجــعــيــات الــدولــيــة وعــلــى 
رأسها مجلس الأمن الدولي».
ودعـــــــــــــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة إلـــى «مـــد يـــد الــعــون 
اللبنانية ودعــم  للمؤسسات 
اســتــقــرار لــبــنــان حــفــاظــا على 
كــمــا دعــت  دوره ورســـالـــتـــه». 
«الإخــــــــــوة والأشــــــقــــــاء الـــعـــرب 
التمعن فيما قد يضمره  إلــى 
ــــــبــــــعــــــض مـــــــــن مــــخــــطــــطــــات  ال
لـــزعـــزعـــة الــــوضــــع فــــي لــبــنــان 
بـــهـــدف إضـــعـــاف قـــدرتـــه على 
مــــقــــاومــــة غـــطـــرســـة الإرهــــــــاب 
مـــــــؤكـــــــدة أن  وإســـــــــرائـــــــــيـــــــــل»، 
«لـــبـــنـــان ســـيـــكـــون دائــــمــــا إلـــى 
جانب أشقائه العرب في هذه 
التي تهدد  المــعــارك المصيرية 
سيادة الدول وكرامة الشعوب 

ومستقبل الأمة».
وتــزامــنــت الــرســالــة الــتــي 
وجــــهــــهــــا بــــاســــيــــل إلــــــــى أبــــو 
الــغــيــط مـــع مـــواصـــلـــة الأخــيــر 
جـــولـــتـــه الــــتــــي بــــدأهــــا مــطــلــع 
الأســــــبــــــوع عــــلــــى المــــســــؤولــــين 
اللبنانيين. فالتقى يوم أمس 
الــــوزراء سعد  رئــيــس مجلس 
الـــــحـــــريـــــري، ووصـــــــف الـــلـــقـــاء 
«الإيــجــابــي لــلــغــايــة»، وقــال:  بـــ
«اطــمــأنــنــت عــلــيــه واســتــمــعــت 
إلـــــى أفـــــكـــــاره، واتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
أن نــلــتــقــي فـــي مــقــر الــجــامــعــة 
العربية عندما يزور القاهرة». 
وأضـــــاف: «أنــــا عــلــى ثــقــة بــأن 
الكثير من  المستقبل سيحمل 

للبنان». الخير 

مصادر تشير إلى «تجاوب}... وبلورة الحل {تتطلب وقتاً}

لبنان: زيادة التفاؤل بحماية التسوية عبر تكريس «النأي بالنفس»
بيروت: كارولين عاكوم

ارتــــــفــــــع مــــنــــســــوب الــــتــــفــــاؤل 
فـــي لــبــنــان حــــول إمــكــانــيــة إنــقــاذ 
الــــوضــــع والـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
التي كانت قد اصطدمت بعوائق 
عدة أبرزها الخروج عن سياسة 
«الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس» الـــتـــي عــــادت 
وباتت المطلب الأساسي والأبرز، 
الذي يتمسك به رئيس الحكومة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري لإعــــــــادة إنـــتـــاج 
اتــفــاق جــديــد ينجح فــي «تعويم 

الحكومة».
وفـــي وقـــت كــانــت فــيــه لهجة 
الـــتـــهـــدئـــة مــــن قـــبـــل «حــــــزب الـــلـــه» 
لافـــــتـــــة، مــــنــــذ خــــطــــاب أمـــــــين عــــام 
الـــحـــزب الأخـــيـــر، ومــــا صــــدر يــوم 
أمـــس فـــي بــيــان كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة، 
نشطت الاتــصــالات منذ اللحظة 
الأولى لإعلان الحريري تريثه في 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه، بــحــيــث تتركز 
المـــــبـــــاحـــــثـــــات، بـــحـــســـب مــــصــــادر 
مــطــلــعــة، «بـــشـــكـــل أســــاســــي، بــين 
الــــرؤســــاء الـــثـــلاثـــة؛ الــجــمــهــوريــة 
مـــيـــشـــال عـــــون والـــحـــكـــومـــة ســعــد 
الــنــواب نبيه  الــحــريــري ومجلس 
بــــري، الــــذي يــتــواصــل بـــــدوره مع 
(حــزب الله) المعني الأســاس بأي 
اتــــفــــاق جــــديــــد مــــن شــــأنــــه إعـــــادة 

تعويم الحكومة».
ويــــــلــــــعــــــب رئــــــــيــــــــس الـــــلـــــقـــــاء 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
دوراً محورياً في الحراك السياسي 
الدائرة  الحاصل على أن تتوسع 
فـــــي المــــرحــــلــــة الــــلاحــــقــــة لمــخــتــلــف 
ق، 

ّ
الأطــراف. وكان جنبلاط قد عل

 :
ً
أمس، على الوضع اللبناني قائلا

«أقــــل مــا يــمــكــن قــولــه إن الأحــــوال 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد هــي لا شك 
استثنائية لذلك يستوجب الأمر 
حــلــولاً اســتــثــنــائــيــة. وإنــنــي على 
يقين كامل بأننا سنتوصل إليها 
لـــصـــالـــح الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي 
ويــســتــوجــب هــــذا الأمــــر مــشــاركــة 

الجميع دون استثناء».
وصرح النائب جنبلاط بعد 
لقائه الحريري، أمس: «ما طرحه 
رئــيــس الــحــكــومــة عـــن الاســتــقــرار 
مهم جدا، ونتمنى عليه أن تطول 
لــحــظــة الــتــريــث وأن تــعــود المــيــاه 

إلى مجاريها، والبلد بحاجة إلى 
تثبيت التسوية».

وأكــــــد وزيــــــر الـــــزراعـــــة غــــازي 
زعيتر، والنائب في كتلة التنمية 
«الشرق الأوسط» أن  والتحرير، لـ
«الرئيس بري يقوم بكل الجهود 
اللازمة لإنقاذ لبنان واستقراره، 
وإنـــقـــاذ الــتــســويــة الأخـــيـــرة الــتــي 
انـــتـــخـــاب عــــون رئــيــســاً  إلــــى  أدّت 
لــلــجــمــهــوريــة والـــحـــريـــري رئــيــســاً 
لــلــحــكــومــة، وبــالــتــالــي المــحــافــظــة 
على استقرار لبنان الذي نتج عن 
هذه التسوية وكان واضحاً خلال 

السنة الأولى من العهد».
ووصــفــت مــصــادر الــحــريــري 
الــــــــحــــــــراك الـــــســـــيـــــاســـــي بــــالــــقــــول 
مـــــواتـــــيـــــة لإنــــقــــاذ  إن «الأجـــــــــــــــواء 
التسوية اللبنانية والاتــصــالات 
تــزال مستمرة بانتظار تبلور  لا 
نتائجها بشكل نهائي، وهــو ما 
قـــد يــحــتــاج إلــــى بــعــض الـــوقـــت»، 

م 
ّ
 إلى أن رئيس الحكومة سل

ً
لافتة

رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى بــــري الـــذي 
بــــــدوره ســيــتــبــاحــث بــشــأنــهــا مع 
الله». وأوضحت المصادر  «حــزب 
«الشرق الأوسط»: «الحريري لم  لـ
يطرح تسوية جديدة، إنما لا شكّ 
أن التوافق على أي أمــور جديدة 
ســيــحــتــاج إلـــــى إعــــــلان أو اتـــفـــاق 
جديد قد يكون شبيهاً بالإعلان 
الــــوزاري أو مــعــدلاً بعض الشيء 
كي يتحمّل كل طرف مسؤوليته»، 
إلــى أن مطالب الحريري   

ً
مشيرة

بــاتــت واضـــحـــة لــلــجــمــيــع ويمكن 
تــــجــــاوبــــاً فــي  الــــــقــــــول إن هـــــنـــــاك 
مقاربتها من قبل الجميع، وهو 
الأمر الذي أدى أساساً إلى اتخاذ 
الحريري قرار التريث بالاستقالة.

وكــــــــان الــــحــــريــــري أكــــــد بــعــد 
بــري، مساء أول مــن أمــس،  لقائه 
أن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب أبـــدى 
إيــجــابــيــة كــبــيــرة فــي الأمــــور التي 

: «تـــكـــلـــمـــنـــا فــي 
ً
طــــرحــــهــــا، قـــــائـــــلا

مــوضــوع الــتــشــاور الـــذي سنقوم 
به، أكان أنا أم هو، حول موضوع 
النأي بالنفس الذي على الجميع 
لــبــنــان، أي  بـــه لتجنيب  الالـــتـــزام 
مــصــاعــب وتــحــصــين علاقتنا مع 

أشقائنا العرب».
في المقابل، وعلى خط «حزب 
الــــلــــه»، قــــال رئـــيـــس كــتــلــة الـــوفـــاء 
للمقاومة النائب محمد رعــد إن 
«حـــــزب الـــلـــه مــنــفــتــح عــلــى كـــل ما 
يحفظ الأمن والسلم الأهلي، وكل 
ما يعيد حركة الدولة إلى سياقها 
الطبيعي»، بينما جدّدت مصادر 
الله»  مطلعة على مــوقــف «حـــزب 
استعداده للحوار حول التسوية 
الــســيــاســيــة وتــحــيــيــد لــبــنــان عن 

النزاعات الإقليمية.
«الــــــــشــــــــرق  وأوضــــــــــــحــــــــــــت لـــــــــ
الأوســـــــط»، أن «مـــشـــاركـــة الــحــزب 
فـــي الـــعـــراق وســـوريـــا كــانــت قبل 

تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة والـــتـــســـويـــة 
الرئاسية، لكن رغم ذلك حرصنا 
المــــلــــف  فـــــصـــــل  نــــــــــــزال عـــــلـــــى  ولا 
الــلــبــنــانــي عـــن الــــنــــزاع الإقــلــيــمــي 
وعــــدم إدخـــالـــه فــي أتــــون الــحــرب، 
ومستعدون اليوم للدخول في أي 
 

ّ
حـــوار مــن أجــل الــوصــول إلــى حل
لــبــنــان»، مضيفة: «كما  وحــمــايــة 
أكدنا عــدم مشاركتنا في الحرب 
باليمين، سبق أن قلنا إنه عندما 
ينتفي سبب وجودنا في العراق 
وســوريــا سننسحب من المعركة، 
وهــذا ما حصل اليوم في العراق 
وسيحصل في الوقت المناسب من 

سوريا».
إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــــــرأس رئـــيـــس 
الــحــكــومــة يــــوم أمــــس اجــتــمــاعــاً 
لـــكـــتـــلـــة «المـــســـتـــقـــبـــل» الــنــيــابــيــة 
والمــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي والمـــكـــتـــب 
«تـــيـــار المــســتــقــبــل»،  الــتــنــفــيــذي لــــ
خــصــص لــلاطــلاع مــن الــحــريــري 

عـــلـــى الـــــتـــــطـــــورات الـــســـيـــاســـيـــة، 
مـــحـــلـــيـــاً وإقــــلــــيــــمــــيــــاً، وتــقــيــيــمــه 
لمــــســــتــــجــــدات المــــرحــــلــــة وكــيــفــيــة 

مقاربتها والتعامل معها.
المــجــتــمــعــون بحسب  وعـــبّـــر 
بيان صادر عنهم عن «الارتياح 
الـــــتـــــام لـــــعـــــودة الــــرئــــيــــس ســعــد 
إلــى موقعه الطبيعي  الــحــريــري 
فـــي قـــيـــادة المـــســـيـــرة الــســيــاســيــة 
والوطنية، معتبرين أن التحرك 
الــذي سعى ويسعى إليه التزام 
مسؤول بالخيارات التي تحمي 
استقرار البلاد، وتجنبه مخاطر 
الانزلاق في الحرائق المشتعلة من 

حوله».
الـــــبـــــيـــــان أن «قـــــــــرار  وأكـــــــــــد 
الــحــريــري بــالــتــريــث هـــو خــطــوة 
حكيمة لأجل المزيد من التشاور، 
حــــــول الأســــــبــــــاب والـــخـــلـــفـــيـــات، 
وإعــــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــــى مــفــهــوم 
إعـــــــــــــادة الـــــــنـــــــأي بــــالــــنــــفــــس عـــن 
الــحــروب والــصــراعــات المحيطة، 
والامتناع عن كل ما يسيء إلى 
عــلاقــات لبنان بأشقائه العرب، 
ورفــض تدخل أي جهة لبنانية 
أو إقليمية في الشؤون الداخلية 

للبلدان العربية».
مـــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت كتلة 
حــــزب الـــلـــه الــنــيــابــيــة أن «عــــودة 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة إلــــــى الـــبـــلاد 
والــتــصــريــحــات الإيــجــابــيــة التي 
صــدرت عنه، والمــســار الإيجابي 
الذي تسلكه المساعي والمشاورات 
تبشر بإمكانية عودة الأمور إلى 

طبيعتها».
وعـــــبّـــــرت الـــكـــتـــلـــة فــــي بــيــان 
لــــهــــا عــــــن «ارتـــــيـــــاحـــــهـــــا الـــكـــبـــيـــر 
لمــــآل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان، وأعـــربـــت عـــن اعــتــزازهــا 
بـــــالإدارة الاستثنائية والمــمــيــزة 
الــــتــــي يـــتـــولاهـــا فـــخـــامـــة رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــمــــاد مــيــشــال 
عـــون فــي هـــذا الاتـــجـــاه بــمــؤازرة 
وتــضــامــن دولــــة رئــيــس مجلس 
النواب الأستاذ نبيه بري، وترى 
فــي تــعــاون الأطــــراف المعنية من 
آثــار  أجـــل معالجة مــا تبقى مــن 
لـــلأزمـــة الـــتـــي نـــشـــأت، مـــؤشـــرات 
واعدة يبنى عليها للتوصل إلى 

إيجاد المخارج المناسبة».

الحريري مع زوار أمام بيته اول من امس (إ.ب.أ)

قال إن استقالة رئيس الحكومة كانت متوقعة بعد انسداد الأفق

النائب في «القوات» شانت جنجنيان: 
إنقاذ الحكومة في ملعب «حزب الله»

بيروت: وجدي العريضي

الــــقــــوات  فـــــي  الــــنــــائــــب  رأى 
أن  شــانــت جنجنيان  اللبنانية 
إنــــقــــاذ الـــحـــكـــومـــة الــــيــــوم ومــنــع 
انــــــــزلاق لـــبـــنـــان إلـــــى مــــا وصـــفـــه 
«الــلــهــيــب الإقــلــيــمــي»، هـــو في  بـــ
مــلــعــب «حـــزب الــلــه»، داعــيــا إلــى 
انــتــظــار نــتــائــج المــبــاحــثــات التي 
اللبنانيين  الأفرقاء  تحصل بين 
بـــعـــد إعـــــــلان رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 

استقالته. تقديم  تريّثه في 
فــي حديث  وقــال جنجنيان 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «لــــم تــكــن  لــــ
اســــتــــقــــالــــة الــــحــــريــــري مـــفـــاجـــئـــة 
خــــاصــــة بـــعـــد مـــــحـــــاولات حـــزب 
الــلــه الــكــثــيــرة تــقــويــض الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــتـــغـــطـــيـــة نـــشـــاطـــه 
الــــعــــســــكــــري خــــــــــارج الــــــحــــــدود، 
ولتعويم رئيس النظام السوري 
انطلاقا من  الأســد عربيا  بشار 
الـــبـــوابـــة الــلــبــنــانــيــة»، مــضــيــفــا: 
«الــحــريــري حــــاول مــــرات كــثــيــرة 
الــفــريــق  الــتــســويــة، إلا أن  إنــقــاذ 
الآخر كان يضرب عرض الحائط 
غــيــر مــكــتــرث بــأهــمــيــة الــحــفــاظ 
عـــلـــيـــهـــا، لا بـــــل كــــــان أمــــــين عـــام 
حزب الله حسن نصر الله يؤكد 
فـــي كـــل إطـــلالـــة لـــه عــلــى مــعــاداة 
ناهيك عن عدم  العربية،  الــدول 
بالنفس  النأي  التزامه بسياسة 
وتعريض للبنان ليكون في عين 

العاصفة».
يــعــد خــافــيــا  «لــــم  أنــــه  ورأى 
الاستقالة  بعد  مــا  أن  أحــد  على 
ليس كما قبلها، فعنوان المرحلة 
بالنفس  الــنــأي  المــقــبــلــة ســيــكــون 
لــتــجــنــيــب لـــبـــنـــان الانــــــــزلاق إلـــى 
العنوان  الإقليمي، وهو  اللهيب 
نـــفـــســـه الـــــــذي مــــن شــــأنــــه إنـــقـــاذ 
باتت  بحيث  الحالية  الحكومة 
الــــكــــرة الــــيــــوم فــــي مـــلـــعـــب حـــزب 
نتائج  ننتظر  فإننا  الله، وعليه 
المــبــاحــثــات بــعــد تــريّــث الــرئــيــس 
الـــحـــريـــري عــــن الاســـتـــقـــالـــة ومـــا 
يــتــبــعــه مــــن مــــواقــــف وخــــطــــوات 

عملية».
تقاعس قوى  كان  إذا  وعما 
الــســلــطــة  فـــي  آذار ودخــــولــــه   ١٤
والـــخـــلافـــات بـــين مــكــونــاتــه أدى 
إلـــى تــفــاقــم الأمـــــور وصــــولا إلــى 
أن  أجــاب جنجنيان  الاستقالة، 
«الرئيس الحريري كان واضحا 
فـــــي ســـــــرد أســـــبـــــاب اســـتـــقـــالـــتـــه 

وأهـــــمـــــهـــــا خــــــــــروج حـــــــــزب الــــلــــه 
السياسي عن مضمون  وفريقه 
الـــتـــســـويـــة، فـــالاســـتـــقـــالـــة كــانــت 
انسداد  بعد  متوقعة خصوصا 
الأفق أمام محاولات وزراء تيار 
المــســتــقــبــل والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
الآخــريــن لا سيما  أداء  تصويب 
فــــي مــــوضــــوع الــــنــــأي بــالــنــفــس، 
والكل يعلم كم من محاولة جرت 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الــنــظــام الـــســـوري 
والخروج عن توجهات الجامعة 

العربية».
وعن التسوية التي أدّت إلى 
انـــتـــخـــاب مـــيـــشـــال عـــــون رئــيــســا 
والــحــريــري رئيسا  للجمهورية 
فــريــق  أداء  إذا  لــلــحــكــومــة وعــمــا 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة و«حــــــزب 
الـــلـــه» أدى إلــــى فـــرضـــهـــا، يــقــول 
جــــنــــجــــنــــيــــان: «هــــــــذه الـــتـــســـويـــة 
لــــــم تــــكــــن لـــتـــبـــصـــر الــــــنــــــور لــــولا 
اللبنانية وتيار  القوات  اقتناع 
المـــســـتـــقـــبـــل بـــمـــضـــمـــونـــهـــا. فــقــد 
في  رئيسيا  مــعــراب دورا  لعبت 
صــيــاغــتــهــا وإبـــرامـــهـــا، وجــعــلــت 
مــنــهــا ركــيــزة المــرحــلــة الــســابــقــة، 
الله وفريقه  أن خــروج حــزب  إلا 
الـــســـيـــاســـي عـــنـــهـــا، أعـــــــاد خــلــط 
إعــــــــلان  إلــــــــــى  وأدى  الأوراق 

استقالته». الحريري عن 
ويـــؤكـــد الــنــائــب جــنــجــنــيــان 
عــلــى أن الاخـــتـــلاف فــي وجــهــات 
الــنــظــر بــين «الـــقـــوات» و«الــتــيــار 
الحر» لا يعني سقوط  الوطني 

الــتــفــاهــم بــيــنــهــمــا، مــوضــحــا أن 
«تــــفــــاهــــم مـــــعـــــراب أتــــــى لــيــنــهــي 
حــقــبــة طـــويـــلـــة مــــن الــــشــــرخ بــين 
الأخــــــوة، وهــــو بــالــتــالــي تــفــاهــم 
بــــين أقـــــــوى حــــزبــــين مــســيــحــيــين 
السياسية  الخلافات  إدارة  على 
بينهما وليس على انصهارهما 
بــعــض  حــــصــــول  إذا  ســـيـــاســـيـــا، 
الاخــــتــــلاف فــــي وجــــهــــات الــنــظــر 
وفــــــــي كــــيــــفــــيــــة مـــــقـــــاربـــــة بـــعـــض 
المـــلـــفـــات، لا يــعــنــي لا مـــن قــريــب 
التفاهم  انــهــيــار  بعيد  ومــن  ولا 
التفاهم ولد  وسقوط مفاعيله، 

ليبقى ويستمر».
ويـــرى الــنــائــب فــي «الــقــوات 
اللبنانية»، أن المعطيات الحالية 
الانــــتــــخــــابــــات  أن  إلــــــــى  تــــشــــيــــر 
في  إجراؤها  المفترض  النيابية 
المقبل لا تزال  (أيــار)  شهر مايو 
الرغم من  قائمة، مضيفا: «على 
الــتــطــورات المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 
الأخــــــيــــــرة، فــــــإن كـــــل المـــعـــطـــيـــات 
تـــــؤكـــــد حـــــصـــــول الانــــتــــخــــابــــات 
الــنــيــابــيــة فـــي مــوعــدهــا المــحــدد، 
حــتــى لـــو اســتــقــالــت الــحــكــومــة، 
حــــكــــومــــة  يـــــمـــــنـــــع  شــــــــــيء  إذ لا 
تــصــريــف الأعــمــال مــن إنــجــازهــا 
وفــقــا لــلــقــانــون الــجــديــد، إلا في 
الحالات القاهرة، ونعتبر كل من 
يــقــول عــكــس ذلـــك ويُــبــشــر بــعــدم 
في  الانتخابات شريكا  حصول 
ضــــرب الــعــهــد وتــكــبــيــل الــحــيــاة 

السياسية».

ترمب وماكرون يهنئان لبنان بذكرى الاستقلال
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، أمــس، تمسّك المجموعة الدولية 

بوحدة لبنان وسيادته واستقراره.
وأكد ماكرون في برقية بعث بها إلى 
اللبناني ميشال عــون بمناسبة  الرئيس 
عيد استقلال بلاده على «التمسك الجامع 
للمجموعة الدولية بوحدة لبنان وسيادته 
إلــى أهمية استمرار  واســتــقــراره، إضــافــة 
حسن سير المؤسسات فيه»، مشددا على 
أن «استقرار لبنان يشكل أولوية فرنسية، 
وهو هدف سام لعمل فرنسا في الشرقين 

الأدنى والأوسط».
وأعرب ماكرون بحسب وكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، عـــن تــمــســكــه «بــــضــــرورة وضــع 
المــقــررات التي اتخذت أثناء زيــارة الدولة 
الــتــي قــام بها رئــيــس الجمهورية العماد 
لــفــرنــســا، مــوضــع التنفيذ،  مــيــشــال عـــون 
لـــنـــســـاهـــم بــــذلــــك فــــي تـــدعـــيـــم المـــؤســـســـات 

اللبنانية، لا سيما منها تلك التي تعمل 
فــي المــجــال الأمـــنـــي». وكــــان مـــاكـــرون بــذل 
جهودا دبلوماسية لإنهاء الأزمة الناجمة 
عن استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد 

الحريري، المفاجئة.
فــــــي شــــــــأن مــــتــــصــــل, أكّــــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب وقــوف بــلاده إلى 
جــانــب لــبــنــان، مــعــربــا فـــي رســـالـــة تهنئة 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
ذكـــــرى الاســـتـــقـــلال، عـــن تــقــديــر الـــولايـــات 
المــتــحــدة للعلاقات الثنائية بــين البلدين 
والشعبين في مختلف المجالات السياسية 

والاقتصادية والثقافية.
واعــتــبــر فــي رســالــتــه أن «لــبــنــان كــان 
شــريــكــا قـــويـــا مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة في 
مــواجــهــة الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف»، 
مــؤكــدا «وقــــوف بـــلاده بــثــبــات مــع لبنان» 
وواعــدا بأن «الــولايــات المتحدة ستواصل 
دعـــــم جـــهـــود لـــبـــنـــان لــحــمــايــة اســـتـــقـــراره 

 مجسم لنصب الشهداء في  القصر الرئاسي اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال (دالاتي ونهرا)واستقلاله وسيادته».

زكا المحتجز في إيران 
يناشد الجامعة العربية التدخل لإطلاقه

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــــاشـــــد المــــحــــامــــي أنـــــطـــــوان 
المــواطــن  أبــو ديــب، بوكالته عــن 
اللبناني المحتجز في إيران نزار 
زكـــــا، الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة 
التدخل لإطــلاق  العربية  الــدول 
ســراحــه، لافتا إلــى أن الـــوزارات 
المـــخـــتـــصـــة والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لـــم تــقــم بــــأي خــطــوة 
من شأنها تحريره، باستثناء 
ما قام به رئيس الحكومة سعد 
الــحــريــري مـــن خـــلال طـــرح هــذه 
ات مــع زوار  لــقــاء أثــنــاء  القضية 

إيرانيين رسميين.
وأشــــار أبـــو ديـــب فــي كــتــاب 
وجــــــهــــــه إلـــــــــى جـــــامـــــعـــــة الـــــــــدول 
العربية، إلى أن «زكا خطف في 
٢٠١٥ وهـــو بطريقه  عـــام  إيــــران 
إلـــى المـــطـــار، مـــن قــبــل أشــخــاص 
أنهم  بلباس مدني تبين لاحقا 
مــن الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي»، 
مــوضــحــا أنـــه كـــان يــلــبــي دعـــوة 
رســــمــــيــــة مــــــن نــــائــــبــــة الـــرئـــيـــس 
الإيراني للمشاركة إلى جانبها 
فــــــــي مــــــحــــــاضــــــرة مــــوضــــوعــــهــــا 
المتحدة  الأمم  بأهداف  التوعية 

المستدامة. التنمية  حول 
أن  زكــــــــــــــا  وكـــــــــيـــــــــل  وذكـــــــــــــــــر 
«هـــــــــذا الأخــــــيــــــر هــــــو أمـــــــين عــــام 

للمعلوماتية  العربية  المنظمة 
الـــتـــي   (IJMA٣) والاتــــــصــــــالات 
تــضــم الــجــمــعــيــات المــعــلــومــاتــيــة 
فــي كــل الــــدول الــعــربــيــة وتــعــمــل 
المعلوماتية ومحو  تنمية  على 
الفجوة الرقمية، وهذه الحادثة، 
أي زيارة شخص بموجب دعوة 
رسمية واختطافه من قبل البلد 
بتاريخنا  لــم تحصل  المضيف، 
المــــعــــاصــــر ويـــمـــكـــن الــــتــــأكــــد مــن 
أن «عمليات  ذلك»، مشددا على 
الــخــطــف واتـــخـــاذ الـــرهـــائـــن مــن 
بالعمل  تــوصــف  الــتــي  الأعـــمـــال 
الإجـــرامـــي أو الإرهـــابـــي. ونـــزار 
زكا لا يزال في السجون الإيرانية 
لغاية تاريخه وحالته الصحية 

تتدهور يوما بعد يوم».
وأضـــــــاف: «ربــــمــــا لـــجـــأ زكـــا 
مــــتــــأخــــرا إلـــــــى جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة لأنـــه كـــان لــديــه بعض 
الأمــــــل بـــــأن الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 
ســـــتـــــقـــــوم بـــــواجـــــبـــــاتـــــهـــــا تــــجــــاه 
تفعل».  لــم  أنــهــا  إلا  مواطنيها، 
وتـــمـــنـــى أخــــيــــرا عـــلـــى «جـــامـــعـــة 
الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة الــــعــــمــــل عــلــى 
المرجع  زكــا كونها  نــزار  تحرير 
الــــجــــامــــع لـــــلـــــدول الـــعـــربـــيـــة مــن 
خـــلال طـــرح هـــذه الــقــضــيــة أمـــام 
وأمام  العربية  الجامعة  أعضاء 
المـــراجـــع الـــدولـــيـــة المــخــتــصــة، لا 

ســـيـــمـــا مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة 
الإنــســان لديها،  وهــيــئــة حــقــوق 
ات الــــلازمــــة  واتـــــخـــــاذ الإجـــــــــــــراء
بـــحـــق الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـلامـــيـــة 
اللبنانية  الدولة  إيــران، لأن  في 
لـــن تـــقـــوم بــــأي خـــطـــوة مـــن هــذا 
الــقــبــيــل لأســبــاب بــاتــت مــعــروفــة 

الجميع». ومعلومة من 
الاستقلال،  وبمناسبة عيد 
تمنى نــزار زكــا، فــي اتــصــال مع 
وكيله، أن تكون قضية اختطافه 
اللبنانية  الدولة  لتبين  «فرصة 
عــن اســتــقــلال حقيقي مــن خــلال 
تعاطيها مع إيران بشكل يؤدي 
إلــــى تـــحـــريـــره مـــن خــاطــفــيــه فــي 
فتكون  إيــران. وفي حال فعلت، 
تــــلــــك خـــــطـــــوة أكــــــيــــــدة بــــاتــــجــــاه 
الحقيقي».  الاســتــقــلال  تحقيق 
وذكّــــــــــر زكـــــــا بــــمــــا قـــــالـــــه رئـــيـــس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
بأنه فوق رأس كل لبناني مظلة 
«لمــاذا لا وجود  تحميه، سائلا: 
لمــثــل هــــذه المــظــلــة فـــي إيــــــران؟»، 
تاريخه  لغاية  «لمــاذا  كما ســأل: 
لـــم تــقــم الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بــأي 
خــطــوة مــن شــأنــهــا تــحــريــره من 
المتعمد  الموقف  خاطفيه؟ وهذا 
قد يثير التساؤلات حول موقف 
بــــعــــض الأجــــــهــــــزة مـــــن قــضــيــتــه 

وروابطها».

 للبابا 
ً
الراعي يقدم تقريراً مفصلا

عن زيارته إلى السعودية
بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــدم الـــــبـــــطـــــريـــــرك المــــــارونــــــي 
 لبابا 

ً
بشارة الراعي تقريراً مفصلا

الــفــاتــيــكــان فــرنــســيــس عـــن زيــارتــه 
إلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ومـــحـــادثـــاتـــه مـــع خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ومــــع ولــــي الــعــهــد الأمــيــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، ومـــــع رئــيــس 
مــجــلــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي سعد 

الحريري.
وتناول التقرير أيضاً، بحسب 
بـــــيـــــان صـــــــــادر عـــــن الـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
المـــــــارونـــــــيـــــــة، «شـــــــؤونـــــــاً تــخــتــص 
بأوضاع لبنان والمنطقة، وبأعداد 
الــنــازحــين والــلاجــئــين الــتــي بــاتــت 
تــشــكــل عــبــئــاً كـــبـــيـــراً عـــلـــى لــبــنــان، 
ووجوب إيقاف الحروب وعودتهم 
إلــى أراضــيــهــم وأوطــانــهــم، حفاظاً 
المــدنــيــة وثقافتهم  عــلــى حــقــوقــهــم 
وحــضــارتــهــم. كــمــا تــنــاول شــؤونــاً 
تختص بالكنائس الشرقية عامة، 

وبالكنيسة المارونية خاصة».
إلــى «أهمية دور  كذلك تطرق 
لبنان على مستوى العيش المشترك 
بين المسيحيين والمسلمين، كعامل 
استقرار في المنطقة، ومكان حوار 
ولقاء بين الأديان والحضارات، ما 
الــصــراعــات  يقتضي تــحــيــيــده عــن 

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة». كــمــا دارت 
البابا والبطريرك  المــحــادثــات بــين 
حول «الأزمة التي أحدثتها استقالة 
الرئيس الحريري، وارتباط عودته 
إلــــــى لـــبـــنـــان بــــاســــتــــعــــادة الـــحـــيـــاة 
السياسية لمجراها الطبيعي. وهذا 
ما حصل بالفعل، وقد انعكس ذلك 

فرحة كبرى في عيد الاستقلال».
وقـــال الــبــيــان إن الــراعــي شكر 
لـــلـــبـــابـــا «دعـــــمـــــه الــــــدائــــــم لـــلـــبـــنـــان، 
وعـــلـــى كــلــمــتــه الأخـــيـــرة الـــتـــي حيا 
فــيــهــا الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي»، ودعــــا 
إلـــى «الـــصـــلاة مــن أجـــل الاســتــقــرار 
الـــبـــلاد، فيتمكن مـــن مــواصــلــة  فـــي 
دوره كرسالة احــتــرام وعيش معاً 
لــكــل المــنــطــقــة، ولــلــعــالــم بـــأســـره». 
ومن جهته، عبر البابا عن محبته 
للبنان ولشعبه مانحاً إياه بركته 
الرسولية، وطالباً الصلاة من أجله.

ــــــــراعــــــــي قـــــــد شـــــــارك  وكــــــــــــان ال
فـــــي اجــــتــــمــــاع عــــمــــل، بـــــدعـــــوة مــن 
الكاردينال بيترو بارولين أمين سر 
دولــة الفاتيكان، تناول التطورات 
الأخــــــيــــــرة فـــــي لــــبــــنــــان، فـــــي ضـــوء 
استقالة الرئيس الحريري، وزيارة 
البطريرك الراعي «التاريخية» إلى 
الــســعــوديــة، الــتــي لاقـــت «تــرحــيــبــاً 
وثـــــنـــــاءً فـــاتـــيـــكـــانـــيـــاً كـــبـــيـــراً نـــظـــراً 
لفرادتها ولأهميتها، ولحصولها 

في هذا التوقيت بالذات».

جنجنيان
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أنشأه بتمويل قطري لتأسيس مرجعية بديلة للإسلام السني

«اتحاد القرضاوي»... أداة سياسية لابتلاع الحقل الديني
جدة: يوسف الديني

قـــصـــة مـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
المــجــال الــديــنــي الــعــام مــن قــبــل رمــوز 
الإسلام السياسي والإخوان المسلمين 
ليست جديدة، وإن كان إنشاء «هيئة 
عـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــين» مــــن قـــبـــل يــوســف 
القرضاوي واحدة من أكثر المحاولات 
 لابـــــتـــــلاع الــــحــــقــــل الـــديـــنـــي 

ً
شــــــراســــــة

وتــــوجــــيــــهــــه إلــــــى أهـــــــــداف ســيــاســيــة 
مــتــذرعــاً بأسماء  الــقــرضــاوي  ضيقة، 
«الإخــــوان» و«الـــســـروريـــة»  لـــــ منتمية 
مـــن الــخــلــيــج وخــــارجــــه، إضـــافـــة إلــى 
بــارزة تقليدية، حــاول جاهداً  أسماء 
مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى قــطــر الــقــطــيــعــة مع 
المرجعيات الدينية الكبرى من الأزهر 
إياها  العلماء متهماً  إلى هيئة كبار 
بــخــذلان الإســـــلام، ذلـــك الــتــحــرك جــاء 
بـــهـــدف تــأســيــس مــرجــعــيــة ســيــاســيــة 
مفارقة، وليس صيانة لدور المؤسسة 
الــديــنــيــة فــي الــعــالــم الإســـلامـــي حيث 
عــانــت مــن مــوجــات انــحــســار وتــجــذر 
وقـــوة وضــعــف عــلــى مـــدى تــاريــخــهــا، 
خصوصاً في هذا العصر الذي تعاني 
فــيــهــا المـــؤســـســـات الــديــنــيــة مـــن أزمـــة 
تــمــثــيــل وتــحــديــات جـــديـــدة، لا سيما 
بــعــد رضـــات سياسية حـــادة آخــرهــا، 
كــان ســـؤال الــربــيــع الــعــربــي الحديث، 
هذا العصر الذي ثار الحديث فيه عن 
أزمة المؤسسة الدينية وعن إشكالات 
دورهــــا ومــهــمــاتــهــا، وعـــن الــتــحــديــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة، خـــــصـــــوصـــــاً الــــديــــنــــيــــة، 
الحركات  مــن  تــبــدأ  الــتــي لا  تجاهها، 

الــديــنــيــة الـــصـــاعـــدة مــنــذ عــشــريــنــات 
الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، كــــمــــا لا تــنــتــهــي 
بالفضائيات الدينية والزخم الديني 
والدعوي على شبكة الإنترنت، وهو 
للبساط من  كــثــيــرون سحباً  يـــراه  مــا 

تحت أقدامها.
 عن هذا الصعود للبدائل 

ً
وفضلا

ــفــتــهــا أزمــــة 
ّ
الـــتـــي مـــــلأت فــــراغــــات خــل

المؤسسة الدينية الإسلامية المعاصرة 
وراءها، وقيام هذه البدائل بكثير من 
الأدوار التي كان معهوداً أن تقوم بها 
المــؤســســة الــديــنــيــة، فـــإن هــنــاك أزمـــات 
وتقنينها،  ببنائها  متعلقة  بنيوية 
وخـــطـــابَ كــثــيــرٍ مــن المــمــثــلــين لــهــا، من 
هذه الأزمات ما يتعلق بالشأن الديني 
المـــحـــض، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــشــأن 
الدنيوي الخالص، أو يجمع بينهما.

حـــاول الــقــرضــاوي جــاهــداً إبــقــاء 
 تــعــتــمــد على 

ً
 ســنــيــة

ً
نــفــســه مــرجــعــيــة

الـــحـــشـــد وتـــكـــنـــيـــك الـــتـــجـــمـــيـــع الأثـــيـــر 
لــــدى جـــمـــاعـــات الإســــــلام الــســيــاســي، 
الــعــالمــي  الاتــــحــــاد  تــــراجــــع دور  رغـــــم 
الـــذي يــرأســه، والـــذي كــان يــهــدف إلى 
سحب البساط من المؤسسات الدينية 
إلى  التي يتهمها بالانحياز  العريقة 
الحكومة  كــالأزهــر، ويرشق  السلطة، 
الانتقالية المصرية بسهام الإدانة على 

خلفية سياسية.
الــقــرضــاوي على  وبـــــإزاء هيمنة 
اتــــــحــــــاد عــــلــــمــــاء المــــســــلــــمــــين، جــــــاءت 
الفقيه  الــعــلامــة  بــانــســحــاب  المــفــاجــأة 
السلفية  الكبير والمقدر في الأوســاط 
الــشــيــخ عبد  العلمية  بسبب متانته 

 ذلك 
ً
الــلــه بــن بيه مــن الاتــحــاد، معللا

بـــــأن «ســـبـــيـــل الإصـــــــلاح والمـــصـــالـــحـــة 
يقتضي خطاباً لا يتلاءم مع موقعي 
مــا يعني بعبارة  الاتـــحـــاد، وهـــو  فــي 
أخــــرى خــــروج الاتـــحـــاد مـــن الأهــــداف 
الإصــــلاحــــيــــة إلــــــى خــــطــــاب ســيــاســي 
أحــــادي الاتـــجـــاه»، كــمــا حـــذرت هيئة 
كـــبـــار الــعــلــمــاء فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
التي  السعودية أمس، من الاتحادات 
تصنف نفسها على أنها علمية وهي 
أفــكــار حزبية  بــالأســاس «قائمة على 
وأغــــــــراض ســـيـــاســـيـــة» مـــثـــل الاتـــحـــاد 

العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه 
والـــــذي يعتبر  الـــقـــرضـــاوي،  يـــوســـف 
الـــزعـــيـــم الــــروحــــي لــجــمــاعــة الإخـــــوان 

المسلمين.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أعــلــن علماء 
موريتانيون انسحابهم من الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين معللين ذلك 
الديني  مــن مــجــال تحركه  بــخــروجــه 
أدوار ســيــاســيــة زادت في  لــعــب  إلـــى 
إشعال الفتنة بين المسلمين وإشعال 
الــحــريــق بــيــنــهــم، كــمــا جـــاء فــي بيان 

المنسحبين. العلماء 
اتــحــاد علماء المسلمين  أن  يُــذكَــر 
الــقــرضــاوي،  بــرئــاســة الشيخ يــوســف 
الجنسية، مصري الأصــل، قد  قطري 
تــشــكــل خـــــارج الــــحــــدود بــعــيــداً حــيــث 
الغرب الذي يصفه خطابه بالمتعجرف 
والغازي، وتحديداً في لندن بريطانيا 
عام ٢٠٠٤؛ إمبراطورية الاستعمار في 
السياسي،  ذهنية خطابات الإســـلام 
يــــدعــــو  أن  مــــــفــــــارقــــــة  تـــــلـــــك  وكـــــــانـــــــت 
الـــقـــرضـــاوي، فــي خــطــبــه وكــتــبــه، إلــى 
العلمانية والــغــرب، بينما لا  مــعــاداة 

اتــحــاده إلا في  يجد مكاناً لتأسيس 
لندن.

وجـــمـــع الـــقـــرضـــاوي فـــي اتـــحـــاده 
وجـــــوهـــــاً إخـــــوانـــــيـــــة وســـــــروريـــــــة مــن 
السعودية ومن مصر وغيرهما، حتى 
صار الاتحاد، ومركزه الدوحة، نقطة 

انطلاق التنظيم الدولي الإخواني.
تــعــامــل اتـــحـــاد عــلــمــاء المــســلــمــين 
(المــــســــيــــســــين) بــــرعــــونــــة فـــــي أحـــــــداث 
مــــتــــعــــددة؛ بـــــــدءاً مــــن تـــثـــويـــر الــــواقــــع 
المـــــصـــــري وتــــألــــيــــب المــــصــــريــــين عــلــى 

الحكومة وشرعنة خطابات «القاعدة» 
و«داعش» بمبررات سياسية، وصولاً 
الكبرى  المرجعيات  الهجوم على  إلى 
ومؤسساتها واتهامها بالعمالة وكل 
الشعارات التأجيجية التي تستقطب 
الــشــبــاب الــثــائــر مـــن المــتــعــاطــفــين مع 
خــــطــــاب الــــعــــنــــف المــــســــلــــح، وهـــــــو مــا 
يعكس شخصية القرضاوي المسيسة 
 حــافــل في 

ّ
الــعــنــيــفــة، الــتــي لــهــا ســجــل

الفتاوى التأليبية بدءاً من الدعوة إلى 
الحاكمة في  الــدول والأنظمة  إسقاط 
منطقة الشرق الأوسط كخطبته ذائعة 
الــصــيــت فـــي مـــيـــدان الــتــحــريــر، أثــنــاء 
ثورة ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
إلــى ضــربــات حلف «الناتو»  وصـــولاً 
ضد ليبيا والمطالبة باغتيال القذافي 
عـــلـــى الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة فــــي بــرنــامــج 
أنــواع  «الشريعة والحياة»، وإضــافــة 
الـــبـــهـــارات الـــثـــوريـــة مــثــل أن جــبــريــل 
والمــلائــكــة يــؤيــدون إردوغــــان وأخــيــراً 
ما زعم فيه أن جبريل والملائكة قاموا 
ج  المــتــوَّ الخليفة  إردوغــــان،  بمساندة 

في خطاب «الإخوان».
المقاطعة  السعودية ودول  تحرك 
جاء في وقته لسحب الشرعية الدينية 
من منظمات مسيسة بعد أن انكشفت 
الــســيــاســة الــقــطــريــة فـــي الــلــعــب على 
تناقضات ثنائية الديني والسياسي 
بــهــدف الــســيــطــرة عــلــى المـــجـــال الــعــام 
الديني وتطويعه لخطابها السياسي 
الـــدول،  لــســيــادة  التقويضي والــهــدام 
بعد أن سخرت «جزيرتها» الإعلامية 
لبث ذلك المزيج من الاستعداء الممتد.

 انسحب الشيخ عبد الله بن بيه من الاتحاد لخروجه 
عن أهدافه إلى خطاب سياسي أحادي الاتجاه 

وحذرت هيئة كبار العلماء في السعودية من الاتحادات 
«القائمة على أفكار حزبية وأغراض سياسية»

«دولة القاعدة» بن لادن دعا بخط يده إلى تشكيل «مجلس إسلامي» ليصبح لاحقاً نواة لـ

التحريض... {إرهاب ناعم}
دبي: هاني نسيره

أصـــــــــــــدرت كـــــــل مـــــــن المـــمـــلـــكـــة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــصـــر 
والإمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن أول مــن 
أمــــــس بـــيـــانـــا أعـــلـــنـــت فـــيـــه أنـــهـــا 
«فـــــي ضـــــوء الـــتـــزامـــهـــا بــمــحــاربــة 
الإرهـــــــــــــــاب وتــــجــــفــــيــــف مـــــصـــــادر 
تمويله ومكافحة الفكر المتطرف 
وأدوات نشره وترويجه والعمل 
المشترك للقضاء عليه وتحصين 
المجتمعات منه، وفي إطار جهدها 
المــشــتــرك بــالــتــعــاون مــع الــشــركــاء 
الــفــاعــلــين فـــي مــحــاربــة الإرهـــــاب، 
فإنها تعلن إضافة كيانين وأحد 
عــشــر فـــــردا إلــــى قـــوائـــم الإرهـــــاب 
المــحــظــورة لــديــهــم» أمـــا الــكــيــانــان 
المــضــافــان أمـــس لــقــوائــم الإرهـــاب 
فــهــمــا الاتــــحــــاد الـــعـــالمـــي لــعــلــمــاء 
المـــســـلـــمـــين والمـــجـــلـــس الإســــلامــــي 
العالمي «مــســاع» (المــؤســس خلال 
الـــكـــيـــانـــان  عــــــام ٢٠١٧) ويـــتـــخـــذ 
مـــن الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة 
مــــقــــرا لـــهـــمـــا، إضـــــافـــــة إلــــــى أحـــد 
عــشــر شــخــصــا آخـــر مــن المتهمين 
بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف فــي 
بلدانهم أو ضد البلدان العربية 
الأخـــرى، نــذكــر منهم «أبـــو مارية 
القحطاني» منظر وكبير شرعيي 
«جبهة النصرة» و«القاعدة» في 
الـــعـــراق الــســابــق، الــــذي كـــان أحــد 
مــــهــــنــــدســــي حـــــضـــــور مـــجـــمـــوعـــة 
التطرف العنيف في سوريا لاحقا 
بــحــكــم إقــامــتــه فـــي الأخـــيـــرة منذ 
فــتــرة قــبــل الـــثـــورة، وكــذلــك «عــلاء 
الــســمــاحــي» الإرهـــابـــي الإخــوانــي 
قائد حركة «حسم» المقيم - وفق 
تقارير - في تركيا، والليبي «سالم 
المــعــروف بتحريضه على  جــابــر» 
الفتنة ووقوفه مع آخرين عقبة في 
الــتــوافــق فــي ليبيا نتيجة  طريق 
إصــــــــراره عـــلـــى الـــعـــنـــف وإقـــصـــاء 
الآخــريــن، منذ أن رفــض الإخـــوان 
والمؤتمر الوطني التأسيسي ما 
أسفرت عنه الصناديق في ليبيا 
في يونيو (حزيران) سنة ٢٠١٤، 

وغيرهم كثير.

من وثائق بن لادن لأدلة أخرى
القاسم المشترك بين الكيانين 
والشخصيات المذكورة، ارتباطها 
بـــبـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات المـــتـــطـــرفـــة، 
ورغبة إسقاط الأنظمة المعارضة 
لــهــا، وهــو مــا كــان يــدركــه ويؤمن 
به زعيم «القاعدة» الراحل أسامة 
الــــخــــاص  تــــقــــديــــره  فـــــي  بـــــن لادن 
والاســـتـــثـــنـــائـــي لــقــطــر ولــيــوســف 
الـــــقـــــرضـــــاوي رئــــيــــس مـــــا يـــعـــرف 

«اتحاد العلماء المسلمين». بـ
بـــــــن لادن»  فـــــفـــــي «وثــــــــائــــــــق 
فـــي الأول من  المـــنـــشـــورة مـــؤخـــرا 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
ضـــمـــن ٤٧٠ ألـــــف وثـــيـــقـــة أفـــرجـــت 
عــــنــــهــــا وكـــــــالـــــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
المركزية الأميركية «ســي آي إيه» 
الــرابــعــة مــن وثائق  ضمن الدفعة 
«أبــــوت آبــــاد» مــقــر إقــامــة بــن لادن 
حتى مقتله في مايو (أيار) ٢٠١١، 
وفــيــهــا رســالــتــه لــزوجــتــه خــيــريــة 
صــابــر يــوصــي فيها بــذهــاب ابنه 

في باكستان إلى قطر «التي يثق 
فيها»، وكانت موضع «أمان وثقة» 
لــتــكــون مــحــل إقـــامـــة ابـــنـــه المــقــرب 

وخليفته المنتظر حمزة بن لادن.
وتــكــشــف الــوثــائــق كــذلــك عن 

أن أســامــة بــن لادن كــان متحمسا 
لـــلـــمـــؤســـســـة المـــصـــنـــفـــة إرهــــابــــيــــا 
مــــؤخــــرا، فــفــي رســـالـــة كــتــبــهــا بن 
لادن بــخــط يـــده، لــزوجــتــه خيرية 
صـــابـــر، دعــــا إلــــى دعــــم إنـــشـــاء ما 

الــعــالمــي لعلماء  ســمــاه «الاتـــحـــاد 
المــســلــمــين»، وأعــــرب عــن ثــقــتــه في 
اســتــجــابــة قــطــر لتعليماته حــول 
تبني المشروع وتمويله والإعــداد 
لإنشائه، كما دعا بن لادن لتشكيل 

«مــــجــــلــــس تــــوحــــيــــد المـــســـلـــمـــين» 
وتــطــويــره ليصبح حــكــومــة على 
أن يــكــون فــيــمــا بــعــد نــــواة «دولــــة 
القاعدة»، وكشفت الوثائق أيضا 
عــن تبني فــكــرة بــن لادن بإنشاء 

المــــجــــلــــس وإطــــــــــلاق اســـــــم اتــــحــــاد 
علماء المسلمين عليه، وقــد رشح 
لــه عــدد مــن الأســمــاء الــتــي ترتبط 
بأفكاره وتشترك معه في أهدافه، 
مــــن المـــتـــعـــاطـــفـــين مــــع «الــــقــــاعــــدة» 
ومــن الــذيــن يكنون الــعــداء للغرب 

والأنظمة ليكونوا أعضاء فيه.
كــذلــك أثــبــتــت الــوثــائــق رهــان 
بن لادن على جهد القرضاوي في 
كل من مصر وليبيا أثناء الثورات 
الــــعــــربــــيــــة، وبــــخــــاصــــة الأخـــــيـــــرة، 
كــمــا راهـــن عليه فــي ســوريــا، فقد 
كــــان الــقــاســم المــشــتــرك بـــين زعــيــم 
«القاعدة» الراحل وكل من جماعة 
الإخـــوان التي ينتمي القرضاوي 
لها وقطر التي توظفهم لزعرعة 
الاستقرار وهــدم كل من يعترض 

طموحها.
ولم يكن أسامة بن لادن وحده 

مـــن يــجــل قــطــر، فــقــد رفـــض زعــيــم 
«القاعدة» الحالي أيمن الظواهري، 
في أعماله الكاملة المنشورة سنة 
الــتــي  بـــعـــض الاتــــهــــامــــات   ،٢٠١٠
وجـــهـــهـــا لـــــه مـــتـــطـــرفـــون آخــــــرون 
بــالــعــمــالــة أو الــتــخــويــن، واعــتــبــر 
ذلــك مــرفــوضــا، وظــل يــراهــن على 
دوره في لقائه المفتوح الــذي كان 
يبث عبر شبكة الإنترنت وموقع 
«يوتيوب» في وقت سابق، خاصة 
في مرحلة الظواهري الثانية التي 
أعاد وعدل فيها موقفه من جماعة 
الإخوان في «الحصاد المر» أو في 

غيرها من الخطب والمطويات.

«اتحاد القرضاوي»
من الوسطية إلى التحريض

جــــديــــر بــــالــــذكــــر أنــــــه هــاجــر 
واســـــــــتـــــــــقـــــــــال مـــــــــــن «اتـــــــــــحـــــــــــاد» 

الــقــرضــاوي عـــدد مــن نــوابــه، من 
الــعــلــمــاء الــوســطــيــين المــعــتــدلــين 
الــذيــن لــم يــغــادروا اعــتــدالــهــم بل 
أصـــروا عليه، رفضا لممارساته 
وخــــطــــابــــاتــــه، كــــــان مــــن أبــــرزهــــم 

العلامة الموريتاني الشيخ عبد 
الـــلـــه بـــن بــيــه الـــــذي اســـتـــقـــال من 
«اتـــــحـــــاد الـــــقـــــرضـــــاوي» فـــــي ١٣ 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ســـنـــة ٢٠١٣ 
مـــــواصـــــلا جـــــهـــــوده فـــــي تـــعـــزيـــز 

السلم والوسطية وفقه المقاصد 
الواقعي المفيد للأمة، كما استقال 
قبل ٢٠١١ آخرون رفضا لهيمنة 
الـــقـــرضـــاوي ورؤاه وتــوجــهــاتــه 
على الاتحاد وتحوله من دعوى 

الوسطية لكشف حقيقة التحيز 
والتحريض.

«اتــــــــــــحــــــــــــاد»  دأب  وقــــــــــــــــد 
القرضاوي كما هو معروف، أو 
«اتحاد العلماء المسلمين»، الذي 

اخــــتــــزل فــــي رئـــيـــســـه ومــؤســســه 
ورؤاه وجــمــاعــتــه، على التحيز 
لــه بــمــا يخدم  للعنف والــتــبــريــر 
مـــصـــالـــح إمـــــــارة قـــطـــر المــنــســوب 
إلــيــهــا، مــنــذ تــأســيــســه وخــاصــة 
ـــــثـــــورات الـــعـــربـــيـــة، ومـــن  بـــعـــد ال
نــمــاذج هــذا التحريض، مــا كان 
من القرضاوي و«الاتحاد» خلفه 
ورؤاه في ٢٧ يوليو (تموز) سنة 
٢٠١٣ فــي الــدعــوة «لــلــجــهــاد في 
مــصــر» وهـــو مــا يعني تحولها 
إلــــى دار كــفــر أو دار ردة يجب 
«الــجــهــاد» فيها، وهــو مــا تؤمن 
بــــه تــنــظــيــمــات كــجــمــاعــة «بــيــت 
المــقــدس» وفـــروع «الــقــاعــدة» في 
عدد من بلدان العالم الإسلامي، 
ولــعــلــه فـــي هــــذا الاتــــجــــاه أيــضــا 
يأتي نقده العابر لدولة الإمارات 
فـــي ٣١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
تـــحـــارب كل  بــأنــهــا  ســنــة ٢٠١٤ 
مــا هــو إســـلامـــي، وهـــو الهجوم 
الذي تكرر عليها من القرضاوي 
خاصة عبر تلفزيون «الجزيرة»، 
مــتــنــاســيــا ونــاســيــا مــا ســبــق أن 
شهد به في حق الإمارات العربية 
حــــين حـــصـــل عـــلـــى جــــائــــزة دبـــي 
الــكــريــم سنة ٢٠٠١، وما  لــلــقــرآن 
ناله من رعاية ودعــم للوسطية 

والتسامح على أرضها.
الــــعــــالــــم الآن،  تـــجـــمـــع دول 
المـــقـــاطـــعـــة  فــــقــــط دول  ولـــــيـــــس 
العربية لإمارة قطر، على تجريم 
الــتــحــريــض عــلــى الإرهـــــاب، وقــد 
صـــــدر مــــؤخــــرا فــــي ١٤ نــوفــمــبــر 
انـــعـــقـــاد قمة  أثـــنـــاء  ســنــة ٢٠١٧ 
«الآســيــان» (دول جنوب شرقي 
آســيــا) الــحــاديــة والــثــلاثــين، في 
الـــعـــاصـــمـــة الــفــلــبــيــنــيــة مــانــيــلا، 
بحضور قادة العالم وأمين عام 
الأمــــم المـــتـــحـــدة، ثــلاثــة إعــلانــات 
دولية ضد الإرهـــاب، كــان أولها 
ضـــد مــكــافــحــة تـــصـــاعـــده، وكـــان 
الثاني ضد التحريض والتجنيد 
وتبرير العنف، وكان ثالثها ضد 
تــمــويــلــه والــــدعــــم الــلــوجــيــســتــي 

لجماعاته.
إن المــســاواة بــين التحريض 
الذي هو الإرهاب الناعم، وحامل 
الــــتــــبــــريــــر والـــتـــجـــنـــيـــد لــلــعــنــف 
ولجماعات التوحش الإرهابية 
على اخــتــلافــاتــهــا، وبــين العنف 
نفسه، صــار سمة عــالمــيــة، ولــذا 
كان بيان الدول الأربع المقاطعة 
لـــقـــطـــر يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــاضـــي 
المتشددين  الكيانين  بتصنيف 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــــشـــــار إلــيــهــا 
سابقا، متسقا مع هــذا التوجه 

الذي تؤمن به.
فإن الحرب تبدأ في العقول 
كما يبدأ السلام فيها، ولم تكن 
فتن ما بعد الثورات العربية التي 
كــانــت تــبــشــر بــربــيــع عــربــي عــام 
٢٠١١ إلا قنابل حملتها كلمات 
هـــــــؤلاء طـــلـــبـــا لــلــســلــطــة وطــلــبــا 
للفوضى وإسقاطا للسلم ونزعا 
له، بعدما كشفت أقنعة الوسطية 
وكشف كثيرا من حقائق العنف 
والتشجيع عليه وتــراجــع قيمة 
الوطن... فليست وثائق بن لادن 

وحدها ما كشفتهم بخط يده.
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أسامة بن لادن («الشرق الأوسط») يوسف القرضاوي

{وثائق أبوت اباد} بخط زعيم القاعدة بن لادن

كتب بن لادن رسالة بخط يده لزوجته خيرية صابر 
دعا فيها إلى دعم إنشاء ما سماه «اتحاد المسلمين» 

وأعرب عن ثقته في استجابة قطر لتعليماته

استقال من «الاتحاد» عدد من نوابه من العلماء 
الوسطيين رفضاً لهيمنة القرضاوي ورؤاه 

وتوجهاته على الاتحاد وتحوله عن الوسطية

لادن بن القاعدة زعيم بخط اباد} أبوت {وثائق
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

اعتقال ٢٠ «داعشياً» بينهم ١٦ أجنبياً في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ألـــقـــت قـــــوات مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الـــتـــركـــيـــة الـــقـــبـــض عـــلـــى ٢٠ شــخــصــا 
ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، 
بــيــنــهــم ١٦ أجــنــبــيــا خـــــلال عــمــلــيــات 
متزامنة في عدة أحياء تابعة لمدينة 

إسطنبول.
وقــالــت مــصــادر أمــنــيــة، إن فــرق 
الأمــــــن نـــفـــذت عــمــلــيــات بــإســطــنــبــول 
عقب تلقيها معلومات حول استعداد 
المــوقــوفــين لــلــقــيــام بــعــمــلــيــة إرهــابــيــة 
لصالح «داعش»، مشيرة إلى أن فرق 
مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن 
إســطــنــبــول داهــمــت عــنــاويــن بأحياء 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــديـــنـــة، وتــمــكــنــت من 

القبض على ٢٠ من هذه العناصر.
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن مـــن بين 
المــوقــوفــين ١٦ شخصا مــن جنسيات 
أجنبية مختلفة، وبحوزتهم أجهزة 

ووثائق تعود للتنظيم الإرهابي.
وكـــثـــفـــت قـــــــوات الأمـــــــن الــتــركــيــة 
حملاتها ضد تنظيم داعش الإرهابي 
فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، وأســــفــــرت هــذه 
الـــحـــمـــلات عــــن ضـــبـــط الـــعـــشـــرات مــن 
عناصر التنظيم من الأتراك والأجانب 
في كثير من المدن وإحباط مخططات 

لتنفيذ عمليات إرهابية.
وخــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع الأول مــن 

نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الــحــالــي 
كــثــفــت قــــــوات الأمــــــن حـــمـــلاتـــهـــا ضــد 
تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش الإرهـــــــابـــــــي، وألـــقـــت 
القبض على أكثر من ٣٠٠ من عناصر 

التنظيم في محافظات عدة.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب في 
أنــقــرة القبض على ١٧٣ مــن عناصر 
«داعــــش» مــن بــين ٢٤٥ مطلوبا، كما 
ألـــقـــت الــقــبــض عــلــى ٨٢ شــخــصــا من 
جنسيات أجنبية بشبهة انتمائهم 
لــلــتــنــظــيــم خــــلال عــمــلــيــات أمــنــيــة في 

مناطق متفرقة بمدينة إسطنبول.
وألــقــت قــــوات مــكــافــحــة الإرهــــاب 
الــتــركــيــة الــقــبــض عــلــى ٢٨٣ إرهــابــيــا 
من عناصر تنظيم داعش بينهم ١٨٧ 
أجنبيا في عمليات أمنية جرت خلال 
الفترة ما بين ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي والأول مــن نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري في ٢٥ ولاية تركية. 
وجـــاءت العمليات الأمــنــيــة استنادا 
أفـــادت بمحاولة هذه  إلــى معلومات 
العناصر تنفيذ عمليات إرهابية في 
قـــوات الأمــن  المـــدن التركية وضبطت 
المــواد المتفجرة والأسلحة،  كمية من 
فضلا عن وثائق وأجهزة رقمية تابعة 
الــداخــلــيــة  لــلــتــنــظــيــم. وأعــلــنــت وزارة 
التركية مؤخرا أن قوات الأمن التركية 
اعـــتـــقـــلـــت ٦٤٨ شـــخـــصـــا يــشــتــبــه فــي 
انــتــمــائــهــم لتنظيم داعـــش الإرهــابــي 

في ١١٧ عملية استهدفت التنظيم في 
الــفــتــرة مــا بين  مدينة إسطنبول فــي 
١٥ أغسطس (آب) ٢٠١٦ و١٥ أغسطس 
٢٠١٧، تــم حبس ٢٨٢ منهم. وذكــرت 
أن نحو ١٤٤ مشتبها فيهم تم إطلاق 
ســراحــهــم مـــع إخــضــاعــهــم لــلــمــراقــبــة 
الأمنية والقضائية، وتم إطلاق سراح 
١٥٥ شخصا بعد أن أدلوا بإفاداتهم 
أمام النيابة العامة. وأشارت مصادر 
أمنية إلى أن قوات الأمن نفذت خلال 
الــــفــــتــــرة نـــفـــســـهـــا عـــمـــلـــيـــات تــفــتــيــش 
صــــارمــــة بـــغـــرض مــكــافــحــة الإرهــــــاب 
أتــاتــورك الرئيسي بمدينة  في مطار 
إسطنبول ومطار صبيحة جوكشن 
الواقع في الشطر الآسيوي للمدينة 
ومحطة الحافلات الرئيسية للقبض 

على مقاتلين أجانب مشتبه فيهم.
وأجرت الشرطة عمليات تفتيش 
أمنية على ما مجموعه ١٤ ألفا و٥٥٥ 
شــخــصــا فــــي مـــطـــار أتـــــاتـــــورك، و١٣ 
ألــفــا و٥٣ شــخــصــا آخــريــن فــي مطار 
صبيحة جوكشن خلال العام الماضي. 
كــمــا تـــم فــحــص نــحــو ١٥ ألـــفـــا و٤٤٢ 
شــخــصــا مـــن الـــركـــاب المــشــتــبــه فيهم 
فــي محطة الــحــافــلات الــرئــيــســيــة في 
منطقة إيسينلر في إسطنبول. ومن 
بين الذين خضعوا لفحوص أمنية، تم 
ترحيل ٩٤٠ شخصا إلى خارج البلاد، 

وفقا لأرقام الشرطة. 

مصر: إحباط مخطط إرهابي وقتل وتوقيف عناصر من {لواء الثورة}
القاهرة: وليد عبد الرحمن

إنــهــا  المـــصـــريـــة  الـــداخـــلـــيـــة  قـــالـــت وزارة 
أحـــبـــطـــت، أمـــــس، مــخــطــطــا إرهـــابـــيـــا جــديــدا 
استهدف البلاد، معلنة عن مقتل ٣ وتوقيف 
٩ مسلحين ينتمون إلى حركة «لواء الثورة»، 
المــســلــحــة  أنـــهـــا إحــــــدى الأذرع  الـــتـــي ذكــــــرت 
لجماعة «الإخــوان» المسلمين. وأوضحت أن 
قادة «الإخوان» بالخارج كلفوا تلك العناصر 
بتصعيد عملياتهم العدائية المسلحة خلال 

الفترة المقبلة ضد قوات الشرطة والجيش.
وقـــــــــال عـــــمـــــرو عــــبــــد المـــــنـــــعـــــم، الـــخـــبـــيـــر 
فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات الإســـلامـــيـــة بــمــصــر، 
«الشرق الأوسط»، إن «(لواء الثورة) كانت  لـ
تخطط لإرباك السلطات في مصر بعمليات 
إرهابية»، مضيفاً أن «كشف وزارة الداخلية 
عن المخطط يُرجح وجود صلة بالإعلان عن 
توقيف ٢٩ متهما بتهمة التخابر مع تركيا 

أول من أمس».
وذكـــرت وزارة الــداخــلــيــة، فــي بــيــان لها 
أمــــس، أنــــه اســـتـــمـــرارا لــجــهــودهــا لإجــهــاض 
مــــخــــطــــطــــات جـــــمـــــاعـــــة «الإخــــــــــــــــــــوان» الــــتــــي 
تستهدف إشاعة الفوضى وتقويض دعائم 
الاستقرار الأمني بالبلاد، فقد تمكن قطاع 
الأمـــن الوطني مــن رصــد مخطط للجماعة، 
يستهدف تصعيد عملياتها الإرهابية ضد 
رجــــال الـــقـــوات المــســلــحــة والــشــرطــة والمــرافــق 
المهمة والحيوية بالدولة. وقــال البيان، إن 
المعلومات أكدت صدور تكليفات من قيادات 

الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة بــالــخــارج لــعــنــاصــر ما 
يسمى حركة «لــواء الــثــورة»، التي تعد أحد 
أجــنــحــة الــجــمــاعــة المــســلــحــة والمـــســـؤولـــة عن 
ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية، في 
مقدمتها مقتل العميد عـــادل رجــائــي قائد 
إحدى فرق المدرعات في سيناء، واستهداف 
عــــدد مـــن المــنــشــآت والـــتـــمـــركـــزات الــشــرطــيــة، 
بتصعيد عملياتهم العدائية خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، تــنــفــيــذا لمــخــطــطــهــم لــلــنــيــل مـــن أمــن 

واستقرار البلاد.
وأعلنت «لواء الثورة» عن ظهورها الأول 
فــي أغسطس (آب) عــام ٢٠١٦، عقب تبنيها 
الـــهـــجـــوم عــلــى كــمــين الــعــجــيــزي فـــي مــديــنــة 
السادات بالمنوفية... كما أعلنت مسؤوليتها 

عن مقتل العميد رجائي.
وأكـــــدت الــداخــلــيــة، فـــي بــيــانــهــا، أنـــه تم 
تــحــديــد عــنــاصــر التنظيم المــســلــح والأوكــــار 
التي يتخذونها للتدريب والإيــواء وتخزين 
وتــصــنــيــع الـــعـــبـــوات المــتــفــجــرة بــمــحــافــظــات 
«القاهرة والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ»، 
الــعــامــة تــم توجيه  وعــقــب اســتــئــذان النيابة 
عـــــدد مــــن الــــضــــربــــات الأمـــنـــيـــة الاســتــبــاقــيــة 
للحيلولة دون تمكن تلك العناصر من تنفيذ 
أي عــمــلــيــات عــدائــيــة، وقـــد أمــكــن خـــلال هــذه 
الضربات ضبط ٩ من العناصر المتورطة في 

الإعداد لتلك العمليات.
وأضافت الــوزارة: تم استهداف «ورشة 
حــدادة» بمنطقة السلام بالقاهرة، ومزرعة 
بـــقـــريـــة أم الـــشـــعـــور بـــكـــفـــر الـــشـــيـــخ، وشــقــة 

سكنية بمدينة النوبارية بالبحيرة، يجرى 
اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــمـــعـــرفـــة عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم 
لـــتـــصـــنـــيـــع الـــــعـــــبـــــوات المــــتــــفــــجــــرة وتــجــهــيــز 
السيارات المفخخة، وقد عثر بها على العديد 
المُـــعـــدة لتنفيذ العمليات  مـــن المــضــبــوطــات 
الإرهــابــيــة وأبـــرزهـــا «ســيــارتــان مفخختان 
كــانــتــا مُــعــدتــين لــلــتــفــجــيــر، و٣ بـــنـــادق آلــيــة، 
وكمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة، 
و٤ عـــــبـــــوات تـــحـــتـــوي عـــلـــى مـــــــادة شـــديـــدة 
الانفجار، وكمية كبيرة من المواد الكيميائية 
المستخدمة في تصنيع المتفجرات، وكاميرات 

تصوير متقدمة التقنيات».
فــي بيانها  الــداخــلــيــة،  وأشـــــارت وزارة 
أمـــــس أيــــضــــاً، إلـــــى أنـــــه تــــم اســـتـــهـــداف شــقــة 
الـــنـــطـــرون  ســكــنــيــة أخــــــرى فــــي مـــركـــز وادي 
بالبحيرة يستخدمونها وكرا لعقد لقاءاتهم 
التنظيمية وتصنيع العبوات الناسفة، وحال 
مـــداهـــمـــة الــــقــــوات لــلــشــقــة فـــوجـــئـــت بـــإطـــلاق 
الــنــاريــة بكثافة تجاهها، حيث تم  الأعــيــرة 
التعامل مع مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل 
٣ مــن العناصر الإخــوانــيــة... وأكـــدت نتائج 
الــتــي تم  الفحص ارتــبــاط عناصر التنظيم 
ضبطها، ببعض قيادات الجماعة الإرهابية 
الهاربين بالخارج، وارتكاز مخططهم على 
الــعــنــاصــر لتلقي دورات تدريبية  تــلــك  دفـــع 
في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها عن 
بعد، وتكليف بعضهم برصد الشخصيات 
المــزمــع استهدافها، على أن  والمــواقــع المهمة 
تضطلع هــذه العناصر بتنفيذ سلسلة من 

العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة، من 
خــلال اســتــخــدام أســلــوب تفخيخ الــســيــارات 
المــجــهــزة بــالمــواد شــديــدة الانــفــجــار، لإحــداث 

أكبر قدر من الخسائر.
وســبــق أن أعــلــن المــتــحــدث بــاســم «لـــواء 
الــثــورة»، ويــدعــى صــلاح الــديــن يــوســف، في 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، انــتــســاب الــحــركــة 
لجماعة «الإخـــوان»، وأنهم يستقون فكرهم 
«الإخــوان»)،  لـــ من سيد قطب (الأب الروحي 
وحـــســـن الــبــنــا (مـــؤســـس الـــجـــمـــاعـــة)، وأبـــو 
مصعب السوري (أحد القادة المحسوبين على 

تنظيم القاعدة).
وأصــــــــدرت الـــحـــركـــة بـــيـــانـــا عـــقـــب مــقــتــل 
الــقــيــادي الإخـــوانـــي مــحــمــد كــمــال (مــؤســس 
«الإخوان» ولجانه النوعية)  الجناح المسلح لـ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عـــــام ٢٠١٦،  فــــي 
وأعلنت عزمها عن تنفيذ عمليات عنف ضد 
الــدولــة ثــأرا لمقتله... كما أشــارت  مؤسسات 
في بيان آخر إلى ارتباطها بحركة «حسم».

وقال عبد المنعم، إن هناك فرقا بين «لواء 
«لواء الثورة» تستهدف  الثورة» و«حسم»، فـ
رجـــــال الــســلــطــة الــقــضــائــيــة كــــرد فــعــل على 
الأحــكــام الــتــي تــصــدر بــحــق قــيــادات جماعة 
«الإخـــوان» خصوصا الهاربين في الخارج، 
فــضــلا عـــن قــيــامــهــا بــعــمــلــيــات انــتــقــامــيــة من 
إلــى أن عمليات  بعض أمناء الشرطة، لافتا 
الــثــورة» و«حسم» الإرهابية تتأرجح  «لــواء 
بــــين الـــــهـــــواة والمـــحـــتـــرفـــين، ولـــــم تـــصـــل إلـــى 

المتمرسين أو العمليات النوعية.

«داعش» يتوقف ليوم كامل عن نشر أخباره عبر الإنترنت
بيروت - «الشرق الأوسط»: توقف تنظيم داعش طيلة ٢٥ ساعة 
الــخــاصــة عبر  متواصلة عــن نشر أخــبــاره على حساباته 
تطبيق تلغرام، في صمت قال محللون إنه «غير مسبوق». 
ولم يرسل التنظيم عبر حساباته المخصصة لنشر تحديثات يومية 
حول عملياته العسكرية وإصداراته المرئية وبيانات تبني الهجمات 
الــتــي يــشــنــهــا، أي مــــادة فــي الــفــتــرة المــمــتــدة مــن الــســاعــة التاسعة 
(بتوقيت غرينتش) من صباح الأربعاء حتى العاشرة من صباح 

أمس (بتوقيت غرينتش).
لــدراســة التطرف والعنف  الــدولــي  ووصــف الباحث في المركز 
السياسي تشارلي وينتر في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية 
هــذا الصمت بكونه «غير مــســبــوق». وأوضـــح أن «وتــيــرة الإنتاج 
تــبــاطــأت بشكل ملحوظ جــداً خــلال الأسابيع  الإعــلامــي للتنظيم 
القليلة الأخيرة، ولكن لم يحصل أن توقف عن النشر بشكل كامل 
خـــلال ٢٤ ســاعــة». وعــــادة مــا ينشر التنظيم عــبــر حــســابــاتــه على 
تطبيق تلغرام عشرات الرسائل يومياً، التي تتضمن نشرات إذاعية 
بلغات عدة وتقارير وبيانات عن إنجازاته الميدانية بالإضافة إلى 
مقاطع فيديو وصور عن حياة المدنيين اليومية في المناطق التي 

كانت تشكل جزءاً من أراضي «الخلافة». 

لجنة جديدة لمكافحة التطرف في بريطانيا
لندن - «الشرق الأوسط»: قال مسؤول بريطاني بارز إن المملكة 
المتحدة تنشئ الآن لجنة جديدة لمكافحة التطرف، مؤكداً أن 
«داعـــش» لا يــزال يشكل تهديداً فــي المنطقة والــعــالــم. وأضــاف 
ألــيــســتــر بـــيـــرت، وزيـــــر شـــــؤون الـــشـــرق الأوســـــط فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
أمـــام مؤتمر ويستمنستر لمكافحة الإرهـــاب  لــه  البريطانية، فــي كلمة 
التابع للحكومة البريطانية  نشرها مركز الإعلام والتواصل الإقليمي 
ومقره في دبي، أمس: «نقوم بإنشاء لجنة جديدة لمكافحة التطرف لدعم 
الحكومة في القضاء على الآيديولوجية المتطرفة بجميع أشكالها، سواء 
في المجتمع أو على شبكة الإنترنت، حيث يتم منع التطرف من الوجود 

في مكان آمن أو الانتشار». 
وتابع: «بالإضافة إلى عملنا في مواجهة الإرهــاب والتطرف العنيف، 
نحن أيضاً من خلال استراتيجيتنا لمكافحة التطرف، نواجه المتطرفين 
غــيــر الــعــنــيــفــين الـــذيـــن يـــعـــارضـــون الــقــيــم الــتــي يــتــقــاســمــهــا المــواطــنــون 
والمجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وهي القيم التي تجعل 
مجتمعنا متنوعاً ومتعدداً ثقافياً ودينياً، ومن بين المجتمعات الأكثر 
نجاحا في العالم». وقال الوزير البريطاني إن «تنظيم داعش تراجع في 
أرض المعركة، لكنه سيظل يشكل تهديداً في المنطقة، كما نعلم أيضاً أن 
معركة الأفكار بعيدة كل البعد عن تحقيق النصر، حيث (داعش) حتى 
الآن قادر على تحريض الناس لتنفيذ هجمات باسمه، وبالتالي لا يزال 
يشكل تهديداً عالمياً خطيراً»، وأوضح: «(داعش) ليس التهديد الوحيد 
لأمننا الجماعي، حيث تواصل حركة الشباب في الصومال وبوكو حرام 
في نيجيريا و(الــقــاعــدة) والجماعات التابعة لها في الشرق الأوســط 

وشمال أفريقيا تدمير الحياة وتقويض الاستقرار الإقليمي».

وزيرة الدفاع الألمانية تدعو لتمديد مهمة الجيش في مالي
برلين - «الشرق الأوسط»: دعت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا 
فون دير لاين إلى تمديد مهمة الجيش الألماني في مالي، 
وذكـــــرت الــــوزيــــرة، أول مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، فـــي الــبــرلمــان 
الألماني لنقاش تمديد المهمة المحفوفة بالمخاطر لمدة ثلاثة أشهر 
أن مواصلة مهمة الجيش في مالي ستكون بمثابة إشــارة قوية 
مــن ألمــانــيــا على المــســتــوى الـــدولـــي.  تــجــدر الإشــــارة إلــى أن ألمانيا 
تمر حالياً بأزمة سياسية في تشكيل حكومة جديدة عقب إعلان 
فشل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بين التحالف المسيحي، 
المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر 
وحزب الخضر. وتعتبر مهمة القوات الألمانية في مالي أخطر مهمة 
تشارك فيها هذه القوات حالياً. ويشارك الجيش الألماني في مهمة 
الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي بنحو ألف جندي. ويناقش 
البرلمان الألماني في دورته التشريعية الجديدة إقرار تمديد قصير 
المدى لسبع مهام خارجية للجيش، من بينها مهمة تدريب القوات 
المسلحة في أفغانستان}. وتبلغ مدة التمديد المحدودة ثلاثة أشهر، 
وذلك بغرض تخطي فترة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة. ولا 
المــهــام. وتعتبر موافقة  يتضمن التمديد أي تغيير فــي مضمون 

البرلمان على التمديد مضمونة. 

السويد تمدد حبس المشتبه به في هجوم بشاحنة
ــط»: قــضــت محكمة ســويــديــة، أمــس،  استوكهولم - «الشرق الأوس
باستمرار الحبس قبل المحاكمة للمشتبه به الرئيسي في الهجوم 
الذي تم تنفيذه بشاحنة في وسط استوكهولم في أبريل (نيسان) 
الماضي، وأودى بحياة خمسة أشخاص، وذلك حتى ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) ولم يطعن رحمت أكيلوف (٣٩ عاماً)، وهو من أوزبكستان، على طلب 
الادعاء تمديد حبسه، وفقا لما جاء في بيان محكمة جزئية في استوكولم.
ــتِــل خمسة أشخاص وأصيب ١٥ آخــرون عندما اندفعت شاحنة 

ُ
وق

المــارة في منطقة تسوق في استوكهولم  مسروقة لتدهس مجموعة من 
قبل أن تصدم واجهة أحــد المتاجر، وذلــك في ٧ أبريل (نيسان) الماضي، 
وبالإضافة لتهم الجرائم الإرهابية، يواجه أكيلوف تهمة تعريض حياة 

الآخرين للخطر.
وكـــان الادعــــاء قــد قـــال قــبــل ذلـــك إن الــشــرطــة حـــددت هــويــة نــحــو ١٥٠ 
شخصا تعرضوا لخطر القتل أو الإيــذاء البدني الشديد نتيجة للهجوم 
بالشاحنة، سواء بالدهس أو بالتعرض للحطام المتطاير. وخلال احتجازه، 
تم السماح لأكيلوف بالاختلاط بمشتبه بهم آخرين محتجزين احتياطيا.

أخلت سبيل حافظ سعيد العقل المدبر لهجمات مومباي ٢٠٠٨

باكستان ترفع الإقامة الجبرية عن مطلوب خطير لأميركا
إسلام آباد: عمر فاروق

أخفقت الحكومة الباكستانية 
تماماً في تبرير احتجاز مؤسس 
«جماعة الدعوة» المتطرفة، حافظ 
سعيد، للمحكمة العليا الإقليمية 
عـــلـــى أســــــس قـــانـــونـــيـــة؛ مــــا دفـــع 
المحكمة إلى إصدار أمر للحكومة 

بإطلاق سراحه على الفور.
وحــــــافــــــظ ســــعــــيــــد هــــــو أحــــد 
مــؤســســي تنظيم «لــشــكــر طيبة» 
الإرهــــابــــي الــبــاكــســتــانــي وذراعـــــه 
الــســيــاســيــة «جـــمـــاعـــة الــــدعــــوة»، 
أدرجــتــه الــســلــطــات الــهــنــديــة على 
قـــائـــمـــة ٥٠ إرهــــابــــيــــاً مــطــلــوبــين؛ 
لــتــورطــهــم فـــي هــجــمــات إرهــابــيــة 
نـــفـــذت فـــي أراضـــيـــهـــا، قــيــل إنــهــم 
يختبئون في باكستان المجاورة، 
وكــــــان ســعــيــد حـــــلّ المــــركــــز الأول 
فــي هـــذه الــقــائــمــة، لــكــن باكستان 
رفــضــت لــفــتــرة طــويــلــة الاعـــتـــراف 
بضلوعه فــي الهجوم الإرهــابــي. 
وسبق للولايات المتحدة أن أعلنت 
عن تخصيص مكافأة قيمتها ١٠ 
مــلايــين دولار مــقــابــل مــعــلــومــات 
ستساعد على إلقاء القبض على 

سعيد.
وتـــــــــعـــــــــتـــــــــقـــــــــد الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة أن رفــــــع الإقــــامــــة 
الـــجـــبـــريـــة عــــن حـــافـــظ ســعــيــد قــد 
يـــؤدي إلــى فــرض عقوبات مالية 
دولــيــة على الــبــلاد، وقــد يتسبب 
فــــي تـــوتـــر عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــــدول 
الإقليمية والدولية. وعلى الرغم 
مـــــن عـــــــرض مــــحــــامــــي الـــحـــكـــومـــة 
وكبار المسؤولين هذه الحجة على 
قضاة المحكمة العليا، فإن القضاة 

رفضوا هذه الحجة.
وتتهم الهند سعيد بالوقوف 
الـــتـــي  الـــهـــجـــمـــات  وراء ســـلـــســـلـــة 
نــــفــــذهــــا ١٠ مـــســـلـــحـــين وصــــلــــوا 
مدينة مومباي عن طريق البحر 
مــــــن مــــيــــنــــاء مــــديــــنــــة كــــاراتــــشــــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وأطــــلــــقــــوا الـــنـــار 
فـــي ٧ مـــواقـــع مختلفة  عــشــوائــيــاً 
واحتجزوا رهائن في فندق «تاج 

محل». وأدت الهجمات إلى مقتل 
١٦٦ شخصاً مــن المدنيين وأفــراد 
الأمن الهندي، بينهم ٦ مواطنين 
أميركيين، و٩ مهاجمين، إضافة 

إلى إصابة ٣٠٠ شخص.
وقالت السلطات الهندية: «إن 
إفـــــادات أبـــو حــمــزة، أحـــد مــدبــري 
هجمات مومباي، تدل على تورط 

إسلام آباد فيها».
وقــــــد رفــــــض مـــجـــلـــس إعــــــادة 
الــــنــــظــــر فـــــي الــــعــــقــــوبــــات الـــتـــابـــع 
لمـــحـــكـــمـــة مـــديـــنـــة لاهـــــــور الــعــلــيــا 
أمـــــس،  مـــــن  الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أول 
طلب الحكومة بتمديد احتجاز 
قـــائـــد «جـــمـــاعـــة الـــــدعـــــوة» حــافــظ 
محمد سعيد. وأصـــدر المجلس، 
المؤلف من القاضي عبد السامي 
خـــــــان، والــــقــــاضــــي صــــداقــــة عــلــي 

خان، والقاضي آليا نيلوم، قراراً 
بإطلاق ســراح حافظ سعيد بعد 
انـــتـــهـــاء فـــتـــرة احـــتـــجـــازه لمــــدة ٣٠ 
لــم يكن مطلوباً فــي أي  يــومــاً إذا 
قضية أخـــرى. وطلبت الحكومة 
من المحكمة تمديد فترة احتجازه 
لمدة ثلاثة أشهر، بعد انتهاء مدة 

احتجازه الأخيرة أمس.
وكان المسؤولون في حكومة 
البنجاب قد عرضوا حافظ سعيد 
عـــلـــى مــجــلــس إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
العقوبات التابع للمحكمة في ظل 
إجـــراءات أمنية مــشــددة، وطلبوا 
تمديد فترة احتجازه لمــدة ثلاثة 
م المسؤولون من وزارة  أشهر. وقدَّ
المالية ووزارة الداخلية في ولاية 
بنجاب سجلاً وثائقياً لدعم طلب 
احــتــجــاز حــافــظ ســعــيــد. وأجـــرى 

مجلس المحكمة مـــداولات سرية، 
ولـــــم يــتــمــكــن مـــحـــامـــي الــحــكــومــة 
مُـــــــــرْضٍ عــلــى  إعــــطــــاء أي رد  مــــن 
الاســتــفــســارات المتعلقة بأنشطة 
سعيد المناهضة للدولة المزعومة. 
وطـــلـــب أعــــضــــاء المـــجـــلـــس تــقــديــم 
ط حافظ  تــــورُّ أدلـــة تثبت  – أي – 
سعيد في أي نشاط غير قانوني 
أو مــنــاهــض لــلــدولــة. وجــــاء الــرد 
الوحيد من مسؤول وزارة المالية 
بأن باكستان قد تواجه عقوبات 
دولية في حال إطلاق سراح حافظ 

سعيد. 
وقـــــال مـــســـؤول قـــانـــونـــي في 
الــحــكــومــة لمــجــلــس المــحــكــمــة: «إن 
احـــتـــجـــاز ســعــيــد كـــــان أيـــضـــاً فــي 

صالحه؛ لأنه كان يهدد حياته».
تـــزال المحاكم العليا هي  ولا 

الــعــقــبــة الــكــبــيــرة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تعرقل جهود الحكومة لمعالجة 
قــضــيــة حـــافـــظ ســعــيــد وخــلــفــائــه 
فـــــــي جـــــمـــــاعـــــة «لـــــشـــــكـــــر طــــيــــبــــة» 
الــبــاكــســتــانــيــة وفــقــاً لالــتــزامــاتــهــا 

ومتطلباتها الدولية. 
وكــــان حــافــظ ســعــيــد يعيش 
مــتــمــتــعــاً بــالــحــريــة الــكــامــلــة منذ 
عــام ٢٠٠٩، عندما أجــرت حكومة 
حزب الشعب الباكستاني الحاكم 
آنــذاك أول محاولة للقبض عليه 
تحت ضغط دولـــي، ويُــعــزى ذلك 
قـــرار محكمة مدينة  إلـــى  أســاســاً 
لاهــور العليا في عــام ٢٠٠٩. وقد 
وُضِع حافظ سعيد قيد الاحتجاز 
الوقائي في ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) عــــام ٢٠٠٨، بــعــد أســبــوع 
من تصنيف لجنة مجلس الأمن 

الــــدولــــي الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الـــدعـــوة» الباكستانية  «جــمــاعــة 
بــأنــهــا شـــريـــك لــتــنــظــيــم الــقــاعــدة 
وحـــركـــة طــالــبــان. وفـــي ٦ يونيو 
(حــزيــران)، ألغت المحكمة العليا 
أوامـــــــــــر الاحــــــتــــــجــــــاز، وأصــــــــــدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات لـــلـــحـــكـــومـــة بــــإطــــلاق 
ســـراحـــه عــلــى أســــاس أن كــــلاً من 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وحــكــومــة 
ولاية البنجاب أخفقتا في تقديم 
أدلة قوية للمحكمة لإبقاء حافظ 
ســعــيــد قــيــد الاحــتــجــاز الــوقــائــي. 
وأجـــرت الحكومة محاولة ثانية 
(أيـــلـــول) عـــام ٢٠٠٩  فــي سبتمبر 
لوضع حافظ سعيد في السجن. 
واستندت الحكومة هذه المرة إلى 
المادة ١١ - و(٤) من قانون مكافحة 
لـــعـــام ١٩٩٧، وســجّــلــت  الإرهـــــــاب 
بلاغين أولين ضده لإلقائه خطاباً 
في مدينة فيصل آباد، وتحريض 
الـــــنـــــاس عـــلـــى الــــعــــنــــف. وتــحــظــر 
المادة المذكورة من قانون مكافحة 
قـــادة  لـــعـــام ١٩٩٧ عــلــى  الإرهـــــــاب 
المنظمات المحظورة إلقاء خطابات 
عامة. وحتى في هذه المرة، أبعدت 
محكمة مدينة لاهور العليا قضية 
الــحــكــومــة عــن المــحــاكــم. وأشـــارت 
المحكمة في قرارها إلى أنه بما أن 
«جماعة الدعوة» لم تكن منظمة 
مــحــظــورة، فبموجب الــقــانــون، لا 
يـــوجـــد أي قــيــد عــلــيــهــا فـــي جمع 

الأموال وعقد التجمعات.
وأخــذت الحكومة الفيدرالية 
لاحــــقــــاً ضـــمـــانـــات إضـــافـــيـــة ضــد 
ـــــــل المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــــــي قـــضـــيـــة 

ُّ
تـــــــدخ

احـــتـــجـــاز حـــافـــظ مــحــمــد ســعــيــد. 
وقـــال المــحــامــي إيـــه. كــيــه. دوجـــر، 
وهــو أحــد كــبــار محامي المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا، الــــــذي أوكـــلـــتـــه «جــمــاعــة 
الدعوة» لتمثيل حافظ سعيد في 
«الشرق الأوســـط»: إن  لـ المحكمة، 
حكم المحكمة العليا الذي يقضي 
بــأن «قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة رقـــم ١٢٦٧ 
لا يتطلب مــن الحكومة احتجاز 

حافظ سعيد» لا يزال قائماً.

حافظ سعيد مؤسس «جماعة الدعوة» عقب الإفراج عنه في لاهور أمس (إ.ب.أ)

مقتل ٨ بتفجير انتحاري شرق أفغانستان

مسؤول أفغاني: «داعش» تقطع رؤوس ١٥ من مقاتليها
جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قال مسؤولون في أفغانستان 
إن تنظيم «داعـــش» قطع رؤوس 
اقـــتـــتـــال  بــــعــــد  ١٥ مـــــن مـــقـــاتـــلـــيـــه 
بـــين أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم فـــي إقــلــيــم 
الــــبــــلاد، بينما  بـــشـــرق  نــنــكــرهــار 
لقي ٨ أشخاص على الأقل حتفهم 
في هجوم انتحاري في عاصمة 
الإقــلــيــم أمـــس. وتــبــرز الــواقــعــتــان 
القانون في  غياب الأمــن وانعدام 
أنحاء أفغانستان، حيث قتل آلاف 
المدنيين أو أصيبوا هذا العام في 
أعمال عنف متواصلة من جانب 
جماعات متشددة، بينها «داعش» 

وحركة طالبان.
وفــــي يــــوم دمـــــوي بــالإقــلــيــم، 
فجر انتحاري نفسه، فقتل ٨ على 
الأقــل، خــلال تجمع لأنصار قائد 
بالشرطة أقيل بسبب الاستيلاء 
عــلــى أراضٍ. ولـــم تــعــلــن أي جهة 
مسؤوليتها، وليس هناك مؤشر 
على من يقف وراء التفجير الذي 
وقع في جلال آباد الذي نجا منه 

قائد الشرطة.

وأكد متحدث باسم مستشفى 
فـــي جـــلال آبــــاد مــقــتــل ٨ وإصــابــة 
نــنــكــرهــار على  إقــلــيــم  ١٥. ويـــقـــع 
الحدود مع باكستان، وهو معقل 
«داعــــش» الـــــذي أصـــبـــح واحــــدة  لـــــ
مـــن أخــطــر الــجــمــاعــات المــتــشــددة 
فــي الــبــلاد منذ ظــهــوره فــي بداية 
٢٠١٥ تــقــريــبــاً. وقـــــال عـــطـــاء الــلــه 
خوجياني، المتحدث باسم حاكم 
الإقليم، إن «داعــش» أعــدم ١٥ من 
مقاتليه بعد اقتتال بــين أعضاء 
الــتــنــظــيــم، ولــــم يــتــســنَ الــحــصــول 
على مزيد من التفاصيل، ولم يرد 
تأكيد من التنظيم المتشدد الذي 
يعرف فرعه في أفغانستان باسم 
«الدولة الإسلامية في خراسان»، 
وهــــو اســــم قـــديـــم لــلــمــنــطــقــة الــتــي 

تضم أفغانستان الحالية.
ووفـــقـــاً لــوثــائــق لــلــمــخــابــرات 
الأميركية، اطلعت عليها «رويترز» 
هذا العام، يعتقد مسؤولو الأمن 
أن التنظيم موجود في ٩ أقاليم 

أفغانية.
وقال مسؤول أفغاني، أمس، 
لـــقـــوا حــتــفــهــم فــي  إن ٨ مـــدنـــيـــين 
تفجير انتحاري بإقليم ننكرهار، 

بشرق أفغانستان. وقال المتحدث 
بـــاســـم حـــاكـــم الإقــلــيــم عـــطـــاء الــلــه 
خـــوجـــيـــانـــي: «هــــنــــاك طـــفـــلان مــن 
بين القتلى». وكان قد ذكر سابقاً 
أن عــــدد الــقــتــلــى بــلــغ ٦ مــدنــيــين، 
وأضــــــاف: «١٧ شــخــصــاً أصــيــبــوا 
في الانفجار»، مشيراً إلى وجود 
أطــفــال بــين المــصــابــين أيــضــاً. وقد 
وقــــع الانـــفـــجـــار أمـــــام مـــنـــزل قــائــد 

سابق بالشرطة المحلية الأفغانية 
فـــي مــديــنــة جــــلال آبـــــاد، عــاصــمــة 

الإقليم.
يذكر أن الحكومة الأفغانية 
وأمـــيـــركـــا تـــقـــومـــان بـــدفـــع أمـــــوال 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــــشــــــرطــــــة المـــحـــلـــيـــة 
الأفــغــانــيــة وتـــدربـــهـــا لــكــي تــكــون 
بـــمـــثـــابـــة الــــــدفــــــاع الأخـــــيـــــر أمـــــام 
تــمــرد طــالــبــان فــي قـــرى ومناطق 

أفــــغــــانــــســــتــــان. ويــــــشــــــار إلـــــــى أن 
الميليشيا اتهمت أيضاً بارتكاب 
انــتــهــاكــات لحقوق الإنــســان، ولم 
تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها 

عن الانفجار.
يــذكــر أن طــالــبــان تــشــن منذ 
عدة أشهر حملة لاستهداف أفراد 
قـــــوات الأمــــــن. ومــــن جــهــة أخــــرى، 
ذكـــــــر مــــــســــــؤول دفـــــــاعـــــــي، أمــــــس، 

الـــجـــويـــة الأمـــيـــركـــيـــة  الـــــقـــــوات  أن 
والأفـــــغـــــانـــــيـــــة قـــصـــفـــت نــــحــــو ٢٤ 
مــصــنــعــاً لـــلـــمـــخـــدرات فــــي الأيـــــام 
الأربعة الماضية في إقليم هلمند 

المضطرب جنوب أفغانستان.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع، دولت وزيري: «تم تدمير 
٢٤ مــصــنــعــاً لـــلـــمـــخـــدرات». وكـــان 
الجنرال جــون نيكلسون، القائد 
الأعلى للقوات الأميركية وقــوات 
حلف شمال الأطلسي(ناتو) في 
أفغانستان، قــد قــال يــوم الاثنين 
المــــاضــــي إن طـــيـــاريـــن أمــيــركــيــين 
وأفغان بدءوا استهداف مصانع 
لــلــمــخــدرات يــوم الأحـــد، فــي إطــار 
هــــجــــوم مــــشــــتــــرك جـــــديـــــد. وكـــــان 
المــوارد  القصف يستهدف تدمير 
المالية لعناصر طالبان، طبقاً لما 
ذكـــره نيكلسون، مضيفاً أن تلك 

الغارات ستتواصل.
وتشن طالبان حرباً واسعة 
ضــد الحكومة الأفغانية، وتــردد 
أنـــهـــا تــســيــطــر عــلــى نــحــو ١٣ في 
المائة من البلاد مرة أخرى، بينما 
تخوض قتالاً للسيطرة على ٣٠ 

في المائة أخرى».

جندي في موقع التفجير الانتحاري شرق أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
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عزل آلاف من السلك القضائي التركي... وتوقيف عشرات الأطباء والمحامين

إردوغان: الجيش لن يكون للانقلابيين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بـــيـــنـــمـــا واصـــــلـــــت الـــســـلـــطـــات 
التركية حملاتها ضد من يشتبه 
إلـــى حــركــة الخدمة  فــي انتمائهم 
الــلــه غولن،  التابعة للداعية فتح 
الـــــــذي تـــتـــهـــمـــه بـــتـــدبـــيـــر مـــحـــاولـــة 
انــــقــــلاب فـــاشـــلـــة شــهــدتــهــا الـــبـــلاد 
في منتصف يوليو (تموز) العام 
المــاضــي، قــال الرئيس رجــب طيب 
إردوغان إن جيش بلاده ليس ملكا 
لمن سماهم «إرهابيي منظمة فتح 
الــلــه غــولــن أو للانقلابيين أو لأي 
جــهــة أجــنــبــيــة وإنـــمـــا هـــو لتركيا 

وشعبها فقط».
وأعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة حـــركـــة 
الـــخـــدمـــة مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة بــاســم 
«مــنــظــمــة فــتــح الـــلـــه غــــولــــن»، لكن 
البالغ من العمر ٧٧ عاما  الداعية 
والمقيم فــي بنسلفانيا الأميركية 
منذ عــام ١٩٩٩ ينفي أي علاقة له 

بمحاولة الانقلاب.
وقـــــال إردوغــــــــان، خــــلال حفل 
تخريج دفعة من الضباط الأتراك 
بالعاصمة أنقرة، أمس (الخميس)، 
إنه «كما أن مصطفى كمال أتاتورك 

يــعــتــبــر مـــن الــقــيــم المــشــتــركــة الــتــي 
تــجــمــعــنــا، فـــإن جــيــشــنــا كــذلــك لنا 
(إرهابيي غولن)  جميعاً، وليس لـ
أو لــلانــقــلابــيــين، أو لأي مؤسسة 

أجنبية».
وأضاف أن تركيا تمتلك اليوم 
واحــــــــدا مــــن أقـــــــوى الـــجـــيـــوش فــي 
العالم من حيث القدرة العملياتية 
والـــخـــبـــرة، لافــتــا إلـــى أن المــــدارس 
أبــوابــهــا لجميع  العسكرية تفتح 
أبــــنــــاء تـــركـــيـــا، وقـــــد بـــاتـــت الـــيـــوم 
تحت إدارة كوادر محلية ووطنية 
خالصة تحول دون سيطرة أي فئة 
أو آيديولوجية أو عقلية متطرفة 

عليها.
وأشـــار إلــى أن الأطـــراف التي 
حــــاولــــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــبـــلاد 
ركــــــزت عـــلـــى المــــــــدارس الــحــربــيــة، 
وأن معظم قيادات الكتائب الذين 
خــــــدمــــــوا بـــــهـــــذه المـــــــــــــدارس خــــلال 
الأعــــوام الــعــشــرة الأخـــيـــرة، وقــفــوا 
مـــع الانــقــلابــيــين، مــضــيــفــا: «لــهــذا 
السبب، تخلصّنا أولا من النظام 
الــســابــق بــكــامــلــه، وبــعــدهــا قمنا 
بتوحيد جميع مؤسسات التعليم 
العسكرية تحت سقف واحد باسم 

جامعة الدفاع الوطنية».
المـــدارس العسكرية  وتابع أن 
لها هــدف واحـــد فــقــط، يتمثل في 
تنشئة أفــضــل الــضــبــاط مــن حيث 
القدرات والمؤهلات، وأن الحكومة 
الــتــركــيــة لـــن تــتــســامــح إطـــلاقـــا مع 
المــحــاولات الــرامــيــة لوضع أهــداف 
أخــــــــرى لـــتـــلـــك المــــــــــــدارس. وأعــــــرب 
إردوغان عن استعداده لتقديم كل 
أنواع الدعم اللازم لتعزيز وتطوير 
جامعة الدفاع الوطنية والمــدارس 

التابعة لها.
وشــهــد الجيش التركي عقب 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة الــعــام 
المــــاضــــي أكـــبـــر حـــركـــة هــيــكــلــة فــي 
تاريخه قــادت إلى تعزيز سيطرة 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والــحــكــومــة 
(الـــجـــنـــاح المــــدنــــي) عــلــيــه، كــمــا تم 
دمــــج جــمــيــع المــــــدارس الــعــســكــريــة 
فــي جــامــعــة الــدفــاع الــوطــنــي التي 
تخضع لإشراف رئيس الجمهورية 

وهو الذي يعين رئيسها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أصــــدرت 
السلطات التركية، أمس، مذكرات 
اعتقال بحق ٩٩ مشتبها بالانتماء 
إلى حركة غولن، من بينهم أطباء 

ومـــحـــامـــون تــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى ٧٨ 
منهم في محافظة أنطاليا جنوب 
البلاد، ولا يزال البحث جاريا عن 
الآخــــريــــن، وذلـــــك فـــي إطـــــار حملة 
آخـــذة فــي التصاعد منذ محاولة 
الانقلاب الفاشلة في العام الماضي 
تثير قلقا من جانب حلفاء تركيا 
فــــي الــــغــــرب ومـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
دولـــيـــة، ويــنــظــر إلــيــهــا عــلــى أنــهــا 
وسيلة لتشديد قبضة إردوغـــان 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــة والـــــقـــــضـــــاء عــلــى 

معارضيه.
ويــعــتــقــد أن المــشــتــبــه بــهــم من 
مستخدمي تطبيق التراسل المشفر 
عــبــر الــهــواتــف الــذكــيــة «بــايــلــوك» 
الــــذي تــقــول الــحــكــومــة إن أعــضــاء 
حركة غولن استخدموه للتواصل 

قبل وأثناء المحاولة الانقلابية.
وقـــال وزيـــر الداخلية التركي 
سليمان صويلو، إن أجهزة الأمن 
ألــفــا و٩٢ مستخدما  حـــددت ٢١٥ 
لـــتـــطـــبـــيـــق «بـــــــايـــــــلـــــــوك»، وبــــــــدأت 
تحقيقات حول ٢٣ ألفا و١٧١ منهم.

وأوقــــفــــت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
أكثر من ٦٠ ألف شخص من بينهم 
عــســكــريــون ورجــــــال أمــــن وقــضــاء 

ومـــدرســـون وصــحــافــيــون، بينهم 
أجــانــب، وســيــاســيــون مــعــارضــون 
وناشطون حقوقيون في انتظار 
المـــحـــاكـــمـــة ضـــمـــن حـــمـــلـــة واســـعـــة 
الــنــطــاق فــي إطـــار حــالــة الــطــوارئ 
التي فرضت عقب محاولة الانقلاب 

التي وقعت العام الماضي.
الــحــكــومــة، إن عملية  وتــقــول 
التطهير يمكن أن تحيد التهديد 
الذي تمثله شبكة غولن التي تقول 
إنـــهـــا تــغــلــغــلــت بــشــكــل عــمــيــق في 
مؤسسات مثل الجيش والمــدارس 
والمــحــاكــم. مــن جــانــبــه، قـــال وزيــر 
الــعــدل عــبــد الحميد غــل إن ٥٩٢٠ 
أقــيــلــوا مــن وظائفهم في  شخصا 
القضائية للاشتباه في  السلطة 

صلتهم بمحاولة الانقلاب.
وذكر، في كلمة خلال مناقشة 
لـــعـــام ٢٠١٨ في  مــيــزانــيــة وزارتــــــه 
البرلمان التركي، أمــس الخميس، 
أن وزارتـــــه أرســـلـــت إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة ٧ مـــذكـــرات تــطــالــب فيها 
الــلــه غولن،  الــداعــيــة فتح  بتسليم 

فضلا عن طلب اعتقال مؤقت.
وأضــاف أن المــذكــرات التي تم 
إرســـالـــهـــا إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

ـــــــى الأدلـــــــــــة المــــتــــوافــــرة  تـــســـتـــنـــد إل
وقـــــرارات إلــقــاء الــقــبــض الــصــادرة 

عن مؤسسات تركية معنية.
ــــل إلــــى أن الــرئــيــس 

ُ
وأشــــــار غ

الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
ورئــيــس الـــوزراء بــن علي يلدريم، 
يــــجــــريــــان مـــبـــاحـــثـــات مــكــثــفــة مــع 
نــظــرائــهــمــا بـــالـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 

بخصوص قضية تسليم غولن.
ل أن وزارته أرسلت 

ُ
وأضاف غ

آخـــر تــلــك المـــذكـــرات إلـــى السلطات 
الأميركية فــي ٣ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) الـــجـــاري، بــمــا يتسق مع 
اتــفــاقــيــة تــبــادل المــجــرمــين المــبــرمــة 
بـــين الــبــلــديــن والمــعــمــول بــهــا منذ 

عام ١٩٨٠.
ورفـــضـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــــرارا طــلــبــات مـــن أنـــقـــرة بتسليم 
غــولــن، مــؤكــدة أنــهــا لا تــمــلــك حق 
التدخل في القضية كونها شأنا 
قـــضـــائـــيـــا مـــطـــالـــبـــة بـــتـــقـــديـــم أدلــــة 
قاطعة ومقنعة على تــورط غولن 
فــــــي تــــدبــــيــــر مـــــحـــــاولـــــة الانـــــقـــــلاب 
الفاشلة وهو ما يثير غضب أنقرة 
ويشكل أحد أبرز نقاط التوتر في 

إردوغان خلال حفل تخريج دفعة من الضباط في أنقرة (أ.ب)علاقاتها مع واشنطن.

الصين ترغب في إقامة اتصالات استراتيجية عسكرية مع ميانمار
> قال جنرال كبير في الجيش الصيني 
لقائد جيش ميانمار خلال زيارة لبكين، إن 
الصين تريد توطيد العلاقات للمساعدة في 

حماية السلم والأمن الإقليميين. 
وتــرتــبــط الــصــين ومــيــانــمــار بــعــلاقــات 
دبلوماسية واقتصادية وثيقة منذ سنوات 
وقدمت الصين دعمها لجارتها الجنوبية 

خــــــلال الأزمـــــــــة بــــشــــأن مـــعـــامـــلـــتـــهـــا لأقــلــيــة 
الروهينغا المسلمة.

 وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان 
إن خلال اجتماع في بكين قال لي تشو تشنغ 
عضو اللجنة المركزية العسكرية الصينية 
الــقــوات المسلحة، للجنرال مين  التي تدير 
أونــج هلاينغ، إن تنمية الصين ورخاءها 

فرصة مهمة لتنمية ميانمار. ونقل البيان 
عن لي قوله، كما جاء في تقرير «رويترز» 
مـــــن بــــكــــين: «فـــــــي مــــواجــــهــــة وضـــــــع أمـــنـــي 
الــصــين في  إقليمي معقد ومتغير تــرغــب 
اتــصــالات استراتيجية بــين جيشي  إقــامــة 
البلدين». ولم تتطرق وزارة الدفاع الصينية 

في بيانها إلى قضية الروهينغا.

أزمة حكم وأوضاع اقتصادية متدهورة وصعود قوى دينية جديدة

مستقبل باكستان السياسي في الميزان
إسلام آباد: عمر فاروق

مــــــــــع تــــــــــدهــــــــــور الأوضــــــــــــــــاع 
الاقتصادية في البلاد بالنسبة 
لــلــمــواطــنــين الــعــاديــين، وتــراخــي 
سيطرة الحكومة على الأوضاع 
الإداريــــــــــــــــة المــــــتــــــرديــــــة وصــــعــــود 
الجماعات الدينية، فإن المستقبل 
السياسي لباكستان يبدو غير 
واضــــح المــعــالــم وقــاتــمــا لــلــغــايــة. 
صـــــعـــــود الــــجــــمــــاعــــات الـــديـــنـــيـــة 
الجديدة الغامضة، مع قدراتها 
الواضحة على تعطيل السيطرة 
الإداريــــــــة لــلــحــكــومــة عــلــى المــــدن، 
يضيف المزيد من عدم اليقين إلى 

الأوضاع الراهنة في البلاد.
خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع الـــثـــلاثـــة 
المــــــاضــــــيــــــة وقــــــعــــــت الــــعــــاصــــمــــة 
الــبــاكــســتــانــيــة إســــلام آبــــاد تحت 
حــصــار جــمــاعــة تــدعــى «تــحــريــك 
لــبــيــك بــاكــســتــان»، الــتــي طــالــبــت 
الـــحـــكـــومـــة بـــإقـــالـــة وزيــــــر الـــعـــدل 
بسبب ارتكاب أحد الأخطاء التي 

جرى التحفظ بشأنها مؤخرا.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــجــهــود 
المــــبــــذولــــة مــــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة فــإنــهــا فــشــلــت في 
إقــنــاع زعــمــاء الجماعة المــذكــورة 
في نقل أتباعها من نقطة الدخول 
الرئيسية في إســلام آبــاد، نقطة 
فــائــز آبــــاد، الأمــــر الــــذي أدى إلــى 
أســوأ ازدحـــام مــروري في تاريخ 
المدينة إلى جانب الفوضى التي 

عمت العاصمة الباكستانية.
لــــــــو أن الأوضـــــــــــــاع  وكـــــــمـــــــا 
المـــتـــدهـــورة فـــي إســــلام آبــــاد غير 
كافية، قام أتباع طائفة «البرافلي» 
لــبــيــك  تـــحـــريـــك  (إذ إن جـــمـــاعـــة 
البرافلي  باكستان تتبع طائفة 
الـــتـــي تـــؤمـــن بــالمــذهــب الــصــوفــي 
وزيـــــــــــارة الأضــــــرحــــــة والــــقــــبــــور) 
بالاعتصام في مدينة كراتشي، 
ثـــانـــي أكـــبـــر مــــدن الــــبــــلاد، دعــمــا 
وتأييدا لجماعة «تحريك لبيك 
باكستان». وأسفر الاحتجاج في 
كراتشي أيضا إلى أسوأ ازدحام 

مـــروري فــي تــاريــخ المــديــنــة وإلــى 
تفاقم الفوضى هناك.

ولــقــد اعــتــذر وزيـــر الداخلية 
الــــبــــاكــــســــتــــانــــي إحـــــســـــان إقــــبــــال 
للشعب الباكستاني لعدم أخذه 
في الاعتبار أن الاحتجاجات على 
هذا النطاق الكبير قد تؤدي إلى 
المــدنــيــة  الــحــيــاة  تعطيل مــظــاهــر 
فـــي المــديــنــتــين الــكــبــيــرتــين، وقـــال 
مصرحا: «لــن نسمح بمثل هذه 

الأفعال بالتكرار مرة أخرى».
ومــــــع ذلــــــــك، بــــــدأ مـــعـــارضـــو 
الحكومة في توجيه الانتقادات 
لـــعـــدم الــقــيــام بــمــا يــجــب لإخـــلاء 
تقاطع الطرق عند نقطة فائز آباد 
في العاصمة من المحتجين. وقال 
خــورشــيــد شـــاه زعــيــم المــعــارضــة 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي فــي إســلام 
لــيــســوا مسيطرين  آبـــــاد: «إنـــهـــم 
عـــلـــى الأوضــــــــاع فــــي الــعــاصــمــة، 

والحكومة في بسط سلطتها».
«تحريك  وتتنافس جماعة 
لـــبـــيـــك بـــاكـــســـتـــان» عـــلـــى تــعــزيــز 

مكانتها على جميع الأصــعــدة، 
وانـــــــضـــــــمـــــــت إلــــــــــــى الـــــســـــيـــــاســـــة 
الانــتــخــابــيــة وحــصــدت أكــثــر من 
سبعة آلاف صوت في الانتخابات 
التكميلية لأحد المقاعد البرلمانية 
فــي أعــقــاب إقــالــة رئــيــس الــــوزراء 

الأسبق نواز شريف.
وتبدي «الرابطة الإسلامية 
اليمينية  نــــواز»   - الباكستانية 
قــلــقــهــا تـــجـــاه صـــعـــود الأحــــــزاب 
الـــديـــنـــيـــة مـــثـــل «تــــحــــريــــك لــبــيــك 
بـــــاكـــــســـــتـــــان»، والـــــفـــــجـــــوة الـــتـــي 
تسببها في قاعدتها الانتخابية، 
رفــضــت الــرابــطــة فــي وقــت سابق 
الــجــمــاعــة أو  الاعـــتـــراف بشرعية 
الــتــفــاوض معهم. ولكن سياسة 
انتظار الاحتجاجات لكي تنفجر 
الأوضـــاع لــم تنجح أيــضــا. فلقد 
دعــت الحكومة الآن ممثلين عن 
جماعة «تحريك لبيك باكستان» 
لإجــــــــراء مــــحــــادثــــات بـــعـــد وقــــوع 
اشتباك عنيف بــين المتظاهرين 
والـــــشـــــرطـــــة أســـــفـــــر عــــــن إصــــابــــة 

شــــخــــص واحـــــــــد يـــــــوم الــــثــــلاثــــاء 
الماضي.

ولـــقـــد وقـــعـــت هــــذه الأحـــــداث 
فــي تــوقــيــت غــيــر مــنــاســب تماما 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــحــــكــــومــــة الــــرابــــطــــة 
الإسلامية، التي تواجه الضغوط 
الكبيرة بالفعل جـــراء استبعاد 
زعيمها نــواز شريف من رئاسة 

الحكومة.
ويــواجــه نــواز شريف حاليا 
اتــــهــــامــــات بـــالـــفـــســـاد المــــالــــي فــي 
المــــحــــاكــــم وقــــــد يـــــواجـــــه أحـــكـــامـــا 
بـــالـــســـجـــن. ومــــــن شــــــأن ذلــــــك أن 
يــكــون لــه آثـــار بعيدة المـــدى على 
الحزب الحاكم، الذي يلقى المزيد 
مـــن المـــتـــاعـــب والـــصـــعـــاب بسبب 
الاقـــــتـــــتـــــال الـــــداخـــــلـــــي بـــــين كـــبـــار 

الزعماء.
ولـــقـــد أصـــبـــح الــــصــــراع بــين 
الأحــــــزاب الــســيــاســيــة المــتــنــافــســة 
في البلاد هو القاعدة، وتسببت 
الاتـــــــهـــــــامـــــــات ضـــــــد مــــؤســــســــات 
الـــــدولـــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــجــيــش 

والاستخبارات والقضاء بالتآمر 
للإطاحة برئيس الوزراء الأسبق، 
فـــي الـــعـــواصـــف الـــشـــديـــدة داخـــل 

المجتمع الباكستاني.
وأوضــــح المــتــحــدث الــرســمــي 
بــاســم الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي أن 
الــجــيــش لـــم يــكــن الـــقـــوة المــحــركــة 
لاســــتــــبــــعــــاد نــــــــواز شــــريــــف وأن 
الــجــيــش  الإشـــــاعـــــات حـــــول دور 
فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى الـــبـــلاد هي 
مـــحـــض هـــــــراء. وأصــــــر المـــســـؤول 
يــنــبــغــي  قـــــائـــــلا: «لا  الـــعـــســـكـــري 
بـــــالأســـــاس الـــحـــديـــث عــــن فـــرض 
الأحكام العرفية في البلاد، إننا 
منشغلون فــي تــأديــة واجباتنا 
على النحو المنصوص عليه في 

الدستور».
وكــانــت المــخــاوف مــن تدخل 
الجيش قد تعززت عندما صرح 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تـــيـــلـــرســـون، عــقــب اجــتــمــاعــه مع 
نـــظـــيـــره الـــبـــاكـــســـتـــانـــي خـــواجـــة 
آصف، أن الإدارة الأميركية معنية 

تــمــامــا بــاســتــقــرار الأوضــــــاع في 
الحكومة الباكستانية.

ومــن دون إضاعة المزيد من 
الــــوقــــت، بــــــدأت وســــائــــل الإعـــــلام 
الباكستانية في تذكير الجمهور 
بـــالأيـــام والـــشـــهـــور الــتــي سبقت 
انــقــلاب أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لعام ١٩٩٩، عندما أرسلت حكومة 
نـــــواز شـــريـــف وقــــتــــذاك المــبــعــوث 
الـــخـــاص، شــاهــبــاز شــريــف، إلــى 
واشــنــطــن، فـــي خــضــم الــتــوتــرات 
مـــع قـــيـــادة الـــجـــيـــش، لــلاجــتــمــاع 
مع المسؤولين الأميركيين هناك 
وإطلاعهم على التهديدات التي 
تــواجــه الحكومة فــي إســلام آبــاد 
مـــن جـــانـــب كـــبـــار قـــــادة الــجــيــش. 
وفــــي ذلــــك الـــوقـــت أيـــضـــا، أعـــرب 
المسؤولون في الإدارة الأميركية 
عـــــــن قــــلــــقــــهــــم حــــــيــــــال اســـــتـــــقـــــرار 
الحكومة الباكستانية، في أعقاب 
ذلك أعلن الجيش الباكستاني عن 
التزامه بالحكم المدني الدستوري 

في البلاد.

وفــــــي تـــلـــك الأوضــــــــــــاع، فـــإن 
المــــصــــاعــــب الاقــــتــــصــــاديــــة تــمــثــل 
عبئا ثقيلا للغاية على الشعب. 
ولقد فشلت الحكومة في خفض 
الارتـــــفـــــاع الـــكـــبـــيـــر فــــي الأســـعـــار 
ومـــــــعـــــــدل الـــــتـــــضـــــخـــــم آخــــــــــذ فـــي 

الارتفاع.
وتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة، 
وبصعوبة بالغة، من رفع معدل 
النمو الاقتصادي إلى أكثر من ٥ 
نقاط مئوية خلال العام الحالي. 
ولـــكـــن هــــــذا، وفـــقـــا لـــلـــخـــبـــراء، لا 
يكفي لتلبية الطلبات المتزايدة 
على الوظائف بين الخريجين من 
الشباب. ويقول خبراء الأمــن إن 
تدهور الأوضاع الاقتصادية قد 
يؤدي إلى ارتفاع وتيرة التطرف 

الديني في البلاد.
الـــكـــثـــيـــرون في  يــتــوقــع   ولا 
باكستان أن إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية في أغسطس (آب) من 
العام المقبل سوف يكون من المهام 

اليسيرة.

مخاوف من عرقلة قادة الجيش الخطة

اتفاق بين ميانمار وبنغلاديش لإعادة الروهينغا
نايبيداو: «الشرق الأوسط»

أبـــــرمـــــت حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار 
مـــذكـــرة تــفــاهــم مـــع بــنــغــلاديــش، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، بــشــأن عــودة 
الــــلاجــــئــــين  مـــــــن  مــــــئــــــات الآلاف 
الــــروهــــيــــنــــغــــا المـــســـلـــمـــين الــــذيــــن 
فــروا إلى بنغلاديش خوفاً على 
حياتهم بعد حملة للجيش ضد 
الأقلية المسلمة في ولايــة راخين 
وصـــفـــتـــهـــا المـــنـــظـــمـــات الأمـــمـــيـــة 
والإنــــســــانــــيــــة بـــأنـــهـــا «نــــمــــوذج 
لــكــن هــنــاك  الـــعـــرقـــي».  للتطهير 
مـــــخـــــاوف مـــــن أن يـــعـــرقـــل قـــــادة 
الجيش ذوو النفوذ في ميانمار 

الخطة.
وتــــم الــتــوصــل إلــــى الاتــفــاق 
بــعــدمــا الــتــقــت زعــيــمــة مــيــانــمــار 
أونــــــــغ ســـــــان ســـــو تــــشــــي، أمــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس) نــــظــــيــــرهــــا وزيــــــر 
خارجية بنغلاديش أبو الحسن 
محمود علي، الذي وقع المذكرة 
مع ياو تينت سوي المسؤول في 
حكومة ميانمار فــي العاصمة 
نايبيداو. وقــال ميينت كياينغ 
السكرتير الدائم في وزارة العمل 
والهجرة والسكان في ميانمار 
«رويـــتـــرز»: «نــحــن مستعدون  لــــ
لاســـتـــقـــبـــالـــهـــم فــــي أســـــــرع وقـــت 
ممكن بعد أن ترسل بنغلاديش 
نــمــاذج الاســتــمــارات إلــيــنــا»، في 
إشـــــــارة إلـــــى نــــمــــاذج مــعــلــومــات 
شخصية يتعين على الروهينغا 
اســتــكــمــالــهــا قــبــل إعـــادتـــهـــم إلــى 

ميانمار.
وذكــرت ميانمار أن المسألة 
بــــرِمَــــت عــبــر مــحــادثــات ثنائية 

ُ
أ

عـــلـــى أســــــــاس «عــــــلاقــــــات جـــــوار 
وديـــة طــيــبــة». وقـــال مكتب سو 
تـــشـــي: «الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تــظــهــر 
بــــين الـــــــدول المـــــجـــــاورة يـــجـــب أن 
تحل ودياً من خلال المفاوضات 
الثنائية». وقال ميينت كياينج 
إنه استناداً لاتفاق ١٩٩٢ - ١٩٩٣ 
ســتــقــبــل مـــيـــانـــمـــار الــروهــيــنــغــا 
الذين يقدمون وثائق هوية سبق 

أن أصدرتها الحكومتان.

أنـــه سيتعين على  وأضــــاف 
اللاجئين أن يذكروا أسماء أفراد 
أسرهم وعناوينهم السابقة في 
المــيــلاد، وأن  ميانمار، وتــواريــخ 
يقدموا إقراراً على عودتهم طوعاً 

في النماذج التي سيملأونها.
وتـــســـعـــى مـــيـــانـــمـــار حــالــيــاً 
لتخفيف الضغط الدولي عليها 
مـــن خــــلال إبــــــرام اتـــفـــاق مــبــدئــي 
بـــــشـــــأن عـــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين، فــي 
حـــين تـــريـــد بــنــغــلاديــش ضــمــان 
ألا تــتــحــول مــخــيــمــات الــلاجــئــين 
الــتــضــخــم بمنطقة  فـــي  الآخــــــذة 
كــوكــس بـــــازار إلـــى وضـــع دائـــم. 
ويـــنـــص الاتــــفــــاق عـــلـــى أن تــبــدأ 
عــــــــودة الــــلاجــــئــــين فـــــي غـــضـــون 
شــهــريــن، كــمــا ذكــــرت «رويـــتـــرز» 

في تقريرها.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وذكـــــــــــرت 
الــخــارجــيــة فـــي بــنــغــلاديــش في 
بيان أن مجموعة عمل مشتركة 
ستتشكل خــلال ثلاثة أسابيع، 
ثـــنـــائـــيـــاً مــــحــــدداً  تـــرتـــيـــبـــاً  وإن 
بــشــأن الـــعـــودة «ســيــوضــع على 
نــحــو ســــريــــع»، إلا أن صحيفة 
«دكــا تريبيون» ذكــرت نقلاً عن 
تـــصـــريـــحـــات لـــــوزيـــــر خـــارجـــيـــة 
بنغلاديش، أمــس، أن الجانبين 
لــم يتفقا بشأن أي إطــار زمني. 
المــوافــقــة على  وتــرفــض ميانمار 
مــهــلــة زمــنــيــة لإعــــادة الــلاجــئــين، 
بينما تطلب بنغلاديش أن يتم 
استكمال عملية إعادة اللاجئين 
فــــــــي غـــــــضـــــــون عـــــــــــــام. وذكـــــــــــرت 
الصحيفة أن الجانبين اتفقا على 
تشكيل مجموعة عمل مشتركة 
على مستوى وزيري الخارجية.

وتــــتــــهــــم جــــمــــاعــــات حـــقـــوق 
الإنــــســــان جــيــش مــيــانــمــار الــتــي 
تقطنها غالبية بوذية بارتكاب 
اغـــــتـــــصـــــاب جـــــمـــــاعـــــي وأعــــــمــــــال 
وحــــشــــيــــة أخـــــــــرى ضـــــد الأقـــلـــيـــة 
المـــســـلـــمـــة غــــيــــر المــــعــــتــــرف بـــهـــا. 
وقـــالـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أول 
من أمس (الأربــعــاء)، إن العملية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــتــــي دفــــعــــت ٦٢٠ 
ألــفــاً مــن الــروهــيــنــغــا لــلــجــوء إلــى 

بنغلاديش المجاورة ذات الأغلبية 
المسلمة تصل إلى حد «التطهير 
العرقي»، مرددة اتهاماً سبق أن 

ورد على لسان مسؤولين كبار 
من الأمم المتحدة في الأيام الأولى 

من الأزمة الإنسانية.

وخــــــــلال مـــــراســـــم عــســكــريــة 
قـــالـــت رئـــيـــســـة وزراء  فــــي داكــــــا 
بنغلاديش الشيخة حسينة إنها 

تـــجـــري اتــــصــــالات مـــع مــيــانــمــار 
«للبدء فــي استقبال مواطنيها 
العائدين من بنغلاديش قريباً».

يــلــق  لـــــم  غــــيــــر أن الاتــــــفــــــاق 
حـــــمـــــاســـــاً كـــــبـــــيـــــراً بـــــــين لاجــــئــــي 
الروهينغا في مخيمات كوكس 
بـــــازار بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مع 
الــذي  الله  ميانمار. وقــال ســلام 
وصــــــــل إلــــــــى بــــنــــغــــلاديــــش مــنــذ 
١٥ يـــومـــاً: «ســنــعــود إلــــى بــلــدنــا 
لــبــيــت مــطــالــبــنــا». وأضــــاف  إذا 
لتلفزيون «رويــتــرز»: «مطالبنا 
هـــي مــنــحــنــا الــجــنــســيــة. عليهم 
أيــضــاً أن يــعــيــدوا لــنــا أرضــنــا». 
أفــراد  وتــحــرك حكومة ميانمار 
هـــــــذه الأقــــلــــيــــة مـــــن الـــجـــنـــســـيـــة، 
وتقيد بشكل كبير حركة تنقلها، 
وكذلك حصولها على الخدمات 

الأساسية.
وأبــــدى عــامــلــون فــي المــجــال 
الإنــــــســــــانــــــي فـــــــي تــــصــــريــــحــــات 
«رويترز» قلقهم من بيان أدلى  لـ
بـــه قــائــد الــجــيــش الــجــنــرال مين 
أونــغ هلاينغ بعد اجتماعه مع 
وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تــيــلــرســون، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
حــــين قـــــال إنـــــه «مـــــن المــســتــحــيــل 
قـــــبـــــول الــــــعــــــدد الـــــــــذي تـــقـــتـــرحـــه 
بنغلاديش». وأضاف في البيان: 
«يجب أن يكون الوضع مقبولاً 
لكل من (سكان راخين العرقيين) 
والــبــنــغــال ويــجــب الــتــأكــيــد على 
رغــبــة (ســكــان راخـــين العرقيين) 
الـــذيـــن هـــم فـــعـــلاً مـــواطـــنـــون من 

مواطني ميانمار».
وإشــارتــه للروهينغا بلفظ 
«البنغال» تعني ضمناً أنهم من 
بـــنـــغـــلاديـــش، ويــــعــــارض مــعــظــم 
سكان راخين البوذيين وجودهم. 
ووفقاً لمنشور على صفحة وزارة 
الخارجية في ميانمار على موقع 
ــعــا 

ّ
«فــيــســبــوك»، فـــإن الــبــلــديــن وق

اتــفــاقــيــات حـــدوديـــة تــحــدد نهر 
ناف كحد فاصل بين الدولتين.

واعـــــــتـــــــبـــــــر بــــــــيــــــــان صـــــــــادر 
عــــــن مـــكـــتـــب ســــــو تـــــشـــــي، أمــــس 
الــــدول الغربية  (الــخــمــيــس)، أن 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الإســـلامـــي 
«صــــورت الأمـــر عــلــى أنـــه قضية 
دولــيــة مــن خـــلال تــمــريــر قـــرارات 

فــي الأمـــم المــتــحــدة» بينما الأمــر 
في الواقع قضية ثنائية.

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ريــــكــــس تـــيـــلـــرســـون اتــــهــــم، أول 
مـــن أمـــس (الأربــــعــــاء)، مــيــانــمــار 
بارتكاب تطهير عرقي في ولاية 
راخين، ما دفع السفارة الأميركية 
إلــى تعليق السفر  فــي ميانمار 
إلــــى المــنــطــقــة. وقـــــال تــيــلــرســون 
في بيان: «بعد تحليل وتفكير 
واعٍ للحقائق المتاحة، اتضح أن 
الموقف في ولايــة راخــين بشمال 
البلاد يرقى إلى التطهير العرقي 

ضد الروهينغا».
وقال متحدث باسم السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي رانـــغـــون لــوكــالــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة هـــاتـــفـــيـــاً إنـــه 
ســــوف يــتــم مــنــع الــســفــر لأجــــزاء 
من ولاية راخين تشمل العاصمة 
سيتوي كإجراء «حكيم» لمواجهة 
أي مــــظــــاهــــرات مــحــتــمــلــة حــتــى 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتـــــــأتـــــــي المـــــــحـــــــادثـــــــات بـــين 
أونـــغ ســان ســو تشي ونظيرها 
البنغلاديشي في نايبيداو قبل 
زيـــارة مرتقبة للبابا فرنسيس 
إلـــــــى الــــــدولــــــتــــــين، بــــعــــدمــــا عــبــر 
عـــن تــعــاطــف كــبــيــر مـــع مــعــانــاة 

الروهينغا.
وســـــيـــــنـــــضـــــم الــــــبــــــابــــــا إلـــــى 
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة الــعــالمــيــين 
فــي  نـــــايـــــبـــــيـــــداو  زاروا  الــــــذيــــــن 
الأسابيع الماضية للضغط على 
قــادتــهــا وبــيــنــهــم قــائــد الــجــيــش 
الـــقـــوي مـــين أونــــغ هــلايــنــغ لحل 

هذه الأزمة.
وســـــيـــــعـــــقـــــد الــــــبــــــابــــــا لــــقــــاء 
مــــــع «مــــجــــمــــوعــــة صــــغــــيــــرة مــن 
الروهينغا» في إطار «لقاء ديني 
ومــســكــونــي مـــن أجــــل الـــســـلام»، 
فــــي الأول مــن  الـــجـــمـــعـــة  مــــســــاء 
ديسمبر في دكــا. وخــلال الجزء 
الأول من زيارته إلى ميانمار قرر 
البابا فرنسيس أن يضيف إلى 
برنامجه لقاء «خاصا» مع قائد 
الــبــورمــي الــجــنــرال مين  الجيش 

أونغ هلينغ.

زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي مع نظيرها وزير خارجية بنغلاديش أبو الحسن محمود علي (إ.ب.أ)
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يرث اقتصاداً منهكاً وحزباً منقسماً وشعباً لديه توقعات كبيرة جداً

زيمبابوي تنصب «التمساح» منانغاغوا وتطوي صفحة موغابي
هراري: «الشرق الأوسط»

ســيــنــصــب، الــيــوم (الــجــمــعــة) 
إيـــمـــرســـون مــنــانــغــاغــوا بــصــورة 
رسمية رئيساً لزيمبابوي، بعد 
ثــلاثــة أيــــام فــقــط عــلــى الاســتــقــالــة 
التاريخية لروبرت موغابي أكبر 
رئيس في العالم سناً (٩٣ عاماً) 
بـــضـــغـــط مــــن الـــجـــيـــش والــــشــــارع 

وحزبه.
وقـــــــــــال مـــــنـــــانـــــغـــــاغـــــوا زعــــيــــم 
زيمبابوي الجديد أمام حشد من 
مؤيديه المبتهجين في هاراري إن 
الــبــلاد تــدخــل مرحلة جــديــدة من 
الديمقراطية. ووعـــد منانغاغوا 
بالانصراف على الفور إلى إعادة 
الــبــلاد التي تخرج منهكة  إعــمــار 
مــن حــكــم ســلــفــه الــــذي اســتــمــر ٣٧ 

عاماً.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
(الـــخـــمـــيـــس) إن مـــوغـــابـــي  أمـــــس 
حصل على حصانة من الملاحقة 
الــقــضــائــيــة وضـــمـــانـــات بــتــوفــيــر 
الحماية له داخل البلاد في إطار 
اتـــــفـــــاق أدى لاســـتـــقـــالـــتـــه. وقـــــال 
مصدر حكومي، فــي تصريحات 
نــقــلــتــهــا وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز»، إن 
مـــوغـــابـــي قـــــال لـــلـــمـــفـــاوضـــين إنـــه 
يــرغــب فـــي المــــوت فـــي زيــمــبــابــوي 
ولا يــخــطــط مــطــلــقــاً لــلــعــيــش في 
المنفى. وقــال المصدر دون إعطاء 
تفاصيل حــول التسوية التي تم 
التفاوض عليها: «كان الأمر مؤثراً 
جداً بالنسبة إليه... وكان من المهم 
جداً له ضمان الحماية للبقاء في 
البلاد، رغم أن ذلك لن يمنعه من 
السفر إلى الخارج وقتما يشاء أو 

يحتاج».
قــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــزب 
الحاكم في زيمبابوي إن موغابي، 
وزوجــتــه غــريــس، سيسمح لهما 
بالبقاء داخل البلاد، دون أن تتم 
ملاحقتهما قضائياً على جرائم 
مـــزعـــومـــة. وقـــــال ســـايـــمـــون خــايــا 
مــــويــــو، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــزب 
الحاكم، لوكالة الأنــبــاء الألمانية: 
«إنـــه مــا زال بــطــل الــتــحــريــر الــذي 
نقدره ونحترمه. وقد أسهم بشكل 
كبير في تنمية البلاد خلال الـ٣٧ 
عاما المــاضــيــة». وأوضـــح: «ليس 
لدينا أي شــيء ضــد مــوغــابــي أو 
زوجـــــتـــــه. إن شـــعـــب زيـــمـــبـــابـــوي 
كان يريده أن يستريح، ولديهما 
الحرية في البقاء داخل البلاد إذا 

رغبا في ذلك».
«رويترز»:  وقال مصدر آخر لـ
«من الواضح أن الرئيس السابق 
ـــــعـــــام لـــزوجـــتـــه  يـــــــــدرك الــــــعــــــداء ال

والـــغـــضـــب فــــي بـــعـــض الأوســــــاط 
بــشــأن الــطــريــقــة الــتــي دخــلــت بها 
معترك السياسة في حزب الاتحاد 
الــوطــنــي الأفـــريـــقـــي الــزيــمــبــابــوي 
- الـــجـــبـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــحـــاكـــم». 
وأضاف المصدر: «بالتالي أصبح 
من الضروري أيضاً التأكيد له أن 
أسرته بكاملها بما فيها زوجته 

ستكون في أمان».
وقال ديفيد كولتارت، الوزير 
الــــســــابــــق والــــعــــضــــو فــــي «حـــركـــة 
التغيير الديمقراطي» المعارضة، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، إنـــه لــم يُــفــاجَــأ 
بـــعـــدم وجـــــود مــلاحــقــة قــضــائــيــة 
لموغابي وزوجــتــه. وقــال للوكالة 
الألمانية: «رغــم جميع المظاهرات 
الــتــي شــاهــدتــمــوهــا فــي هــــاراري، 
يــــوم الــســبــت، فــالــحــقــيــقــة هـــي أن 
موغابي ما زال يحظى بالاحترام 

فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة»، 
مضيفاً: «ويعرف حزبه ذلك».

وقال منانغاغوا لدى عودته 
الأربـــعـــاء إلـــى زيــمــبــابــوي: «نــريــد 
إنــعــاش اقــتــصــادنــا، نــريــد فــرص 
عــمــل»، مــؤكــداً: «أقــســم بـــأن أكــون 
لـــــكـــــم». وقـــــــال لآلاف مــن  خـــــادمـــــاً 
مــــؤيــــديــــه تـــجـــمـــعـــوا خــــــــارج مــقــر 
حزبه الحاكم: «الشعب قال كلمته. 

صوت الشعب هو صوت الله».
وفي أول تصريحات رسمية 
للمعارضة الرئيسية منذ استقالة 
موغابي قال حزب حركة التغيير 
الــديــمــقــراطــي، أمـــس (الــخــمــيــس) 
إنه متفائل لكن بحذر بأن رئاسة 
منانغاغوا لن «تكرر شر وفساد 
وانــــحــــطــــاط وعــــــدم كــــفــــاءة نــظــام 

موغابي».
وفـــــي ســــن ٧٥ عــــامــــاً، يــحــقــق 
منانغاغوا الموالي للنظام حلمه 
بـــــالـــــوصـــــول إلـــــــى الـــســـلـــطـــة رغــــم 
عــراقــيــل اســتــمــرت لــفــتــرة طويلة. 
لكن منانغاغوا الذي يطلق عليه 
شعب زيمبابوي لقب «التمساح» 
لــم يبلغ نهاية متاعبه. وكشفت 
المــعــارضــة،  صحيفة «نـــيـــوزداي» 
أول من أمس (الخميس) أنه «يرث 
اقتصاداً منهكاً، وحزباً منقسماً 
وشعباً لديه توقعات كبيرة جداً».

وبعد ساعات على عودته من 

منفى قصير في جنوب أفريقيا، 
ألـــقـــى مــنــانــغــاغــوا خــطــابــه الأول 
بصفته رئيساً جديداً أمام بضع 
مئات من الأنصار الذين اجتمعوا 
أمام مقر الحزب الحاكم، زانو - بي 
إف. ووسط الهتاف قال: «اليوم، 
نحن شهود على بداية ديمقراطية 
جـــديـــدة»، ودعـــا «جــمــيــع وطنيي 

زيمبابوي... إلى العمل معاً».
وكــتــبــت صــحــيــفــة «هــيــرالــد» 
الــرســمــيــة، أمــس (الــخــمــيــس)، في 
تعليق أنه كان «كان واضحاً جداً 
حـــول مــا نــحــتــاج إلــيــه: الــعــمــل ثم 
الــعــمــل. لــيــس لــديــنــا ســـوى شــيء 
واحد لإضافته، يتعين استحداث 
فــرص عمل حقيقية يدفع لها ما 

تستحقه».
ويــكــتــفــي كــثــيــرون مــن شعب 
زيــــمــــبــــابــــوي الــــــــذي تـــبـــلـــغ نــســبــة 

المـــــائـــــة،  فـــــي  لـــــديـــــه ٩٠  الــــبــــطــــالــــة 
بأعمال صغيرة في الاقتصاد غير 
الرسمي. وهاجر آخرون، وغالباً 
لــــدى الــعــمــلاق الــجــنــوب أفــريــقــي 
المـــــجـــــاور. وعــــلــــى نــــطــــاق واســـــع، 
خــلــف روبــــرت مــوغــابــي اقــتــصــاداً 
المــدمــرة. فهو  أنهكته إصــلاحــاتــه 
يشهد نشاطاً بطيئاً، ويفتقر إلى 
المال ويواجه شبح التضخم غير 

المحتمل.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، قـــــال 
مــاكــدونــالــد مـــارارامـــيـــر، الــعــاطــل 
عــــن الـــعـــمـــل الــــــذي يــبــلــغ الـــرابـــعـــة 
والـــعـــشـــريـــن مــــن الــــعــــمــــر: «كــــــدتُ 
أبـــكـــي بــيــنــمــا كـــنـــت أســـتـــمـــع إلـــى 
رئيسنا الجديد. أعاد إليَّ الأمل». 
وأضــاف: «فلنأمل في أن تتحقق 
وعـــــــوده». ولا يــشــاطــره الجميع 
تــفــاؤلــه فــي زيــمــبــابــوي، حــتــى إن 
الــبــعــض يــتــخــوف مــن أن تتحول 
هذه النشوة أضغاث أحلام. وقال 
المصرفي باتريك مويو الذي يبلغ 
الثامنة والــثــلاثــين مــن عــمــره، إن 
استقالة موغابي شكلت «انفراجاً، 
الـــضـــروري ألا نتحمس  لــكــن مـــن 
كثيراً للجديد». وأضــاف: «يجب 

ألا ننسى أنه ليس نظيفاً جداً».
وقــــــــد اشــــتــــهــــر مـــنـــانـــغـــاغـــوا 
الـــذي كــان دعــامــة الجهاز الأمني 

في زيمبابوي منذ أربعة عقود، 
ووزيــــــراً مــــرات عــــدة، بــأنــه المــنــفــذ 
الأمــــين لــلأعــمــال الـــقـــذرة لــروبــرت 
مــوغــابــي. وتــقــول منظمة العفو 
آلاف  «عــــــــشــــــــرات  إن  الـــــــدولـــــــيـــــــة 
الأشخاص تعرضوا للتعذيب أو 
تِلوا» في عهد موغابي.

ُ
قدوا أو ق

ُ
ف

فـــــي الـــــســـــادس مـــــن نــوفــمــبــر 
عفي إيمرسون 

ُ
(تشرين الثاني)، أ

مــنــانــغــاغــوا، الـــذي اعــتُــبِــر خليفة 
روبرت موغابي فترة طويلة، من 
مهامه، بطلب من السيدة الأولى 
التي كانت تأمل أيضاً في خلافة 
زوجها عندما يحين الأوان؛ فغادر 
عـــنـــدئـــذ الــــبــــلاد لأســــبــــاب أمــنــيــة. 
وتسبب طرده ليل ١٤ - ١٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)، بانقلاب للجيش 
الذي يرفض رفضاً قاطعاً وصول 
غريس موغابي إلى سدة الحكم.

وبــعــدمــا قــــاوم بــضــعــة أيــــام، 
أعلن موغابي، الثلاثاء، تنحيه، 
فــيــمــا كــــان يـــواجـــه تــهــديــد إجــــراء 
الإقالة الذي بدأه حزبه. وأثار هذا 
الــفــرح والبهجة  الإعـــلان مشاهد 
فــــي الــــبــــلاد. وســــرعــــان مــــا أعــــرب 
شــعــب زيــمــبــابــوي عــن رغــبــتــه في 
انــتــزاع  إلــى  طــي الصفحة، فعمد 
صــــور مــوغــابــي وتــمــزيــقــهــا. ولــم 
يتوانوا عن وضع قماشة سوداء 
عــــلــــى الــــلــــوحــــة الــــتــــي تـــــــدل عــلــى 
الطريق المــؤدي إلى مطار هراري 
عيدَت تسميته أخيراً «مطار 

ُ
الذي أ

روبرت موغابي».
وقــد اختفى موغابي أيضاً. 
ولم يظهر على الملأ منذ الثلاثاء، 
ولا يعرف أحد مكان وجــوده ولا 

خططه للمرحلة المقبلة.
وسيحظى مــوغــابــي بحزمة 
مــــــزايــــــا تــــقــــاعــــد تـــشـــمـــل مـــعـــاشـــاً 
ومـــســـكـــنـــاً ومـــخـــصـــصـــات مــالــيــة 
لــلــعــطــلات والـــتـــنـــقـــل، بـــالإضـــافـــة 
لـــتـــأمـــين صـــحـــي وإمـــكـــانـــيـــة ســفــر 
محدودة وحماية. وكان موغابي 
يصر على أنه يقتصد في الإنفاق 
في حياته، وأنه لا يملك أي ثروة 
أو عقارات خارج زيمبابوي. لكن 
نزاعاً قضائياً بين زوجته غريس 
ورجل أعمال في بلجيكا، الشهر 
الماضي، بشأن خاتم من الألمــاس 
قــيــمــتــه ١٫٣ مــلــيــون دولار كشف 
عـــن حــيــاة الـــتـــرف الــتــي يعيشها 
موغابي وزوجته. وفي زيمبابوي 
يــديــر مــوغــابــي نــشــاطــاً صناعياً 
لمنتجات الألــبــان، وتملك أسرته 
عــدداً من المـــزارع. وذكــرت وسائل 
إعلام محلية وأجنبية أن غريس 
اشترت عقارات وســيــارات فارهة 

في جنوب أفريقيا.

إجلاء لاجئي مخيم مانوس الأسترالي بالقوة
سيدني: «الشرق الأوسط»

تــتــعــرض أســتــرالــيــا لانــتــقــادات 
الــدفــاع عن حقوق الإنسان  منظمات 
بـــســـبـــب تــــدابــــيــــرهــــا المــــتــــشــــددة ضــد 
المهاجرين الذين يحاولون الوصول 
إلى سواحلها، وينتهي الأمر بهم في 
معسكرات اعتقال في جزر قريبة، مثل 
مخيم مانوس في بابوازيا - غينيا 
الجديدة. إلا أن كانبيرا اضطرت في 
٣١ أكتوبر (تشرين الأول) إلى إقفال 
هذا المخيم الذي كانت المحكمة العليا 

في بابوازيا اعتبرته غير قانوني.
لـــكـــن مــــئــــات المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن 
ينتقدون منذ سنوات المأزق القانوني 
الذي يواجهونه، رفضوا التوجه إلى 
مركز اعتقال آخر، واختاروا مواجهة 
السلطات المحلية، من خلال تمسكهم 
بــالمــخــيــم. وفــــي أعـــقـــاب ٢٣ يــومــاً من 
المـــواجـــهـــة، دخـــلـــت شـــرطـــة بـــابـــوازيـــا 
- غـــيـــنـــيـــا الــــجــــديــــدة المــــخــــيــــم، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، وأرغــمــت ٥٠ رجـــلاً على 

التوجه إلى مركزي اعتقال آخرين.
وقال مفوض الشرطة غاري باكي 
الذي أكد في بداية الأسبوع إن القوة 
لن تستخدم: «نبذل قصارى جهدنا، 

يــبــقــوا  الـــلاجـــئـــون أن  ولا يــســتــطــيــع 
عــنــيــديــن واســـتـــفـــزازيـــين». وأضـــــاف، 
في تصريحات للصحافة الفرنسية: 
«الـــواقـــع أنــنــا لا ننقلهم إلـــى الــغــابــة. 
إننا نرسلهم إلى مركزين تتوافر لهم 
فيهما الماء والكهرباء والمواد الغذائية 

والعناية الطبية».
ذكر وزير الهجرة الأسترالي بيتر 
داتــن أن عملية الشرطة ستتواصل، 
موضحاً أن ٣٧٠ شخصاً موجودون 
المــخــيــم. وأعلن  صــبــاح الخميس فــي 
أيــضــاً على شبكة «ســكــاي نــيــوز» أن 
مجموعة صغيرة من الأشخاص قد 
اعــتــقــلــت فـــي أثـــنـــاء عــمــلــيــة الــشــرطــة، 
بــمــن فــيــهــم الــلاجــئ الإيـــرانـــي بــهــروز 
بـــــوشـــــانـــــي الـــــــــــذي يــــضــــطــــلــــع بـــــــدور 
المــتــحــدث بــاســم المقيمين فــي المخيم، 
خـــــلِـــــي ســبــيــل هـــــذا الـــصـــحـــافـــي. 

ُ
ثــــم أ

وأوضــــح مــفــوض الــشــرطــة بــاكــي أنــه 
أرســـل إلـــى مــركــز اعــتــقــال آخـــر. وقــال 
خلي سبيلي 

ُ
بوشاني في تغريدة «أ

للتو». وأضاف: «أبقوني مكبلاً طوال 
ساعتين في مكان خلف المخيم».

وفــــــي تـــغـــريـــدة أخـــــــرى كـــتـــب أن 
«الشرطة ضربت عــدداً من اللاجئين 
وأرغــمــتــهــم عــلــى الـــذهـــاب إلـــى مخيم 

جديد».

وقالت منظمة العفو الدولية إن 
اعتقال بوشاني أمر «خاطئ» ويبدو 
أنه «محاولة واضحة لعزل النشطاء 

الــحــقــوقــيــين عـــن المــجــمــوعــة الأكـــبـــر». 
ونشر لاجئون صوراً ومقاطع فيديو 
لما فعلته الشرطة بالمخيم، حيث ظهر 

أنــهــا تــقــوم بتدمير المــخــيــم والــطــعــام 
والمــيــاه، وتلقي بمتعلقات اللاجئين 
وتــصــادر الــصــور. وقــال عــدة لاجئين 

لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إنـــه تــم نقل 
الــــعــــشــــرات مــــن الأشـــــخـــــاص بـــالـــقـــوة 
مــــن المـــخـــيـــم، وتــــــم ضــــــرب بــعــضــهــم، 

وأظهرت صور على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــض الـــلاجـــئـــين وهـــم 

ينزفون أو بهم جروح.
وتتعرض أستراليا منذ سنوات 
للانتقاد بسبب سياستها وتبعاتها 
على المهاجرين. وحتى لو كان طلب 
الـــذي يقدمونه مكتملاً، فلا  الــلــجــوء 
يتم قبولهم على الأراضي الأسترالية، 
لــهــم كــانــبــيــرا إلا إمكانية  ولا تــؤمــن 
الاستقرار في بلد آخر أو العودة إلى 
بـــلادهـــم. ولـــم تــحــقــق هـــذه الــســيــاســة 
سوى نجاح محدود، لأن عدداً صغيراً 
جداً من المهاجرين ذهبوا للعيش في 

بلدان أخرى.
لكن رئــيــس الــــوزراء الأســتــرالــي 
مــالــكــولــم تـــورنـــبـــول أعـــــاد تــأكــيــدهــا 
الــخــمــيــس، مــشــيــراً إلــــى أنـــهـــا تتيح 
تـــــجـــــنـــــب حـــــــصـــــــول حـــــــــــــــوادث غـــــرق 
مأساوية، من خلال ردع المهاجرين 
عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر 
نحو أستراليا. وقال رئيس الوزراء 
للصحافيين في كانبيرا «يعتقدون 
أنهم يستطيعون ممارسة الضغوط 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الأســـتـــرالـــيـــة حــتــى 
إلــى أستراليا.  تسمح لهم بالمجيء 
وبالتأكيد، لن نستسلم للضغوط».

إقــفــال مخيم مــانــوس،  وبسبب 

طــلــب مـــن المــهــاجــريــن الــــــــ٦٠٠ الــذيــن 
إلــى ثلاثة  الــتــوجــه  كــانــوا يسكنونه 
مــــراكــــز «انـــتـــقـــالـــيـــة». لـــكـــن كــثــيــريــن 
رفـــضـــوا هــــذا الـــعـــرض، مــعــربــين عن 
تــخــوفــهــم مـــن عـــــداء ســـكـــان مــانــوس 
الــذيــن لــم يسألوا آراءهـــم حــول فتح 
هــــذه المــخــيــمــات. ويـــرفـــضـــون أيــضــاً 
فــكــرة «مــغــادرة سجن والــتــوجــه إلى 

سجن آخر».
وأوضحت الشرطة الأسترالية 
لوكالة الصحافة الفرنسية أن لديها 
ضابطَ اتصال في مانوس، لكن أيا 
من عناصرها لم يكن في المخيم أو 

اشترك في عملية الشرطة.
في  العليا  المحكمة  وستبحث 
بـــابـــوازيـــا فـــي ١٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) في طلب استئناف ضد القرار 
الذي اتخذته قبل أسابيع بألا تعيد 
إلــى مخيم مانوس،  المــاء والكهرباء 
كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية 
المحامي بن لوماي. وعرضت رئيسة 
الــــــــوزراء الــنــيــوزيــلــنــديــة جــاســيــنــدا 
آردرن استقبال ١٥٠ لاجئاً. ورفض 
تــــورنــــبــــول هـــــذا الـــــعـــــرض. ووافـــقـــت 
واشنطن على أن تأخذ على عاتقها 
٥٤ مــهــاجــراً. لــكــن ٢٤ فــقــط ســافــروا 

حتى اليوم إلى الولايات المتحدة.

 على التوجه إلى مركزي اعتقال آخرين (رويترز)
ً
دخلت شرطة بابوا - غينيا الجديدة المخيم أمس بعد ٢٣ يوماً من المواجهة وأرغمت ٥٠ رجلا

الجنرال كونستانتينو تشيوينغا
أحد حلفاء موغابي المقربين، في منصب 

قائد الجيش الوطني منذ عام 1994

أقرت ضده عقوبات في عام 2002 
من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات

المتحدة، بما في ذلك حظر السفر
وتجميد أصول أجنبية له، كما أن
هذه العقوبات مددت مراراً وتكرارا

دوميسو دابنغوا
دابنغوا الذي تلقى تدريبه في موسكو، والملقب  

بـ {الروسي الأسود}، شارك في الصراع 
ضد الاستعمار في سبعينات القرن الماضي 

دابنغوا هو زعيم حزب زابو - الحزب
المعارض لحزب روبرت موغابي ”زانو 

بي أف“ الحاكم الذي تتزعمه غريس 
زوجة موغابي

مورغان تسفانجيراي
رئيس حركة التغيير

 الديمقراطي
وزعيم المعارضة 

الرئيسي في زيمبابوي

تنداي بيتي
بيتي، فاز بالاستحسان 

الدولي كوزير مال 
في الفترة 2009 - 
2013 في حكومة 
الوحدة التي جلبت 

الاستقرار للاقتصاد المنهار

تسفانجيراي، الذي سافر إلى الخارج لتلقي العلاج من
السرطان، هو الآن في زيمبابوي

يقول إنه سيكون سعيداً للمساهمة بدور وزير المال
مجدداً إذا تمكن تسفانجيراي من الفوز بالرئاسة

جويس موجورو
المقاتلة في حرب التحرير التي كسبت لقب 

{مريقة الدم} شكلت حزبها السياسي 
الخاص بعد إطاحتها كنائبة الرئيس 

في عام 2014

موجورو كانت متزوجة من الجنرال 
سولومون موجورو، أحد أكثر الرجال 

نفوذاً في زيمبابوي، الذي توفي في 
عام 2011 في ظروف مشبوهة

إيمرسون منانغاغوا
نائب الرئيس روبرت موغابي 

ومساعده مدى الحياة.
مقاتل جريء في حرب تحرير 
زيمبابوي في سبعينات القرن 

الماضي - معروف باسم {التمساح}

منانغاغوا أقيل من منصب نائب
الرئيس لإفساح المجال أمام زوجة 

موغابي، غريس، تسلم مقاليد 
الحكم من بعده، ويبدو أن 

هذه الخطوة أدت إلى تحرك
الجيش للسيطرة على السلطة

وزير المالرئيس وزراء

نائب الرئيس

مناصب محتملة - الرئيس

AP, Getty Images, Newscom :الصور Reuters, BBC :المصدر

 زيمبابوي 
خلال المرحلة الانتقالية

يحاول الجيش في زيمبابوي تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة 
النائب السابق إيمرسون منانغاغوا، في أعقاب الانقلاب الذي أرغم 

روبرت موغابي على الاستقالة بعد حكم استمر 37 عاما

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

 موغابي حصل على حصانة من الملاحقة 
القضائية وضمانات بتوفير الحماية له داخل 

البلاد في إطار اتفاق أدى لاستقالته

الصين تمنح مساعدات لجيبوتي مقر قاعدتها العسكرية

بكين - «الشرق الأوسط»: قدمت الصين، أمس الخميس، قروضا 
لجيبوتي، التي تستضيف أول قــاعــدة عسكرية صينية في 
الخارج. وقال زعيم الدولة الأفريقية لنظيره الصيني إنه يعتبر 

نفسه صديقا كبيرا للعملاق الآسيوي. 
ورغم أن عدد سكان جيبوتي يقل عن مليون نسمة، فقد حظيت منذ زمن 
بمكانة أكبر من حجمها بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على خليج 
عــدن، وهو أحد أكثر طرق الشحن البحري نشاطا في العالم ويربط 
أوروبا بآسيا والشرق الأوسط. وافتتحت الصين رسميا القاعدة التي 

تطلق عليها وصف منشأة لوجيستية في الأول من أغسطس (آب).
 وتستضيف جــيــبــوتــي أيــضــا قــاعــدتــين كــبــريــين، إحــداهــمــا أميركية 
والأخــرى فرنسية. وفي تصريحات أوردتها «رويــتــرز»، قال الرئيس 
الصيني شــي جينبينغ لرئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي في 
اجتماع بقاعة الشعب الكبرى في بكين: «الصين تولي أهمية كبيرة 
الــذي يتولى السلطة منذ عام  لعلاقاتها مع جيبوتي». وقــال جيلي، 
لــلــصــين»، ولا يستطيع أن  نــفــســه «صــديــقــا كــبــيــرا  إنـــه يعتبر   ،١٩٩٩
يحسب عدد المرات التي زارها. ورفض تشن شياو دونغ مساعد وزير 
الــخــارجــيــة الصيني الكشف عــن حجم الــقــروض المــقــدمــة قــائــلا إنــه لا 

يستطيع تذكرها.

«التعذيب» معرض في باريس يغلق منصة صينية لبيعها منتجات لـ

باريس - «الشرق الأوســط»: أكــد مــعــرض أمــنــي كبير فــي بــاريــس، 
أمــس الخميس، إغــلاق منصة عــرض شركة صينية، عقب أن قالت 
منظمة العفو الدولية إنها تبيع «مــعــدات تعذيب غير قانونية». 
وقالت المنظمة إنها رصدت معدات تشمل قيودا إلكترونية للكاحل وقيودا 
ثقيلة للسيقان في معرض ميليبول للشركات المتخصصة في مجال الأمن في 
باريس. وقالت مديرة المعرض موريال كافانتاريس، لوكالة الأنباء الألمانية، 
المــعــدات بالتعاون مع منظمة العفو الدولية».  إن «الإدارة النزيهة رصــدت 
وأضافت: «لقد تشاركنا المعلومات وتوصلنا لإقرار هذه العقوبة على الفور». 
وأشارت إلى أنها لا تستطيع ذكر اسم الشركة التي تم إغلاق منصتها، إلا 

أنها أكدت أنها شركة صينية خاصة.

محكمة ترفض طعن رئيس وزراء آيسلندا السابق على حكم إدانته
باريس - «الشرق الأوســـط»:  رفـــضـــت مــحــكــمــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
الأوروبـــيـــة، أمــس الخميس، طعن رئــيــس وزراء آيسلندا السابق 
غيرهارد على حكم إدانته على خلفية أزمة مصرفية في بلاده عام 
٢٠٠٨. وقضت المحكمة بــأن محاكمة هــارد لاتهامه بالإهمال الجسيم عام 
٢٠١٢ أمام محكمة خاصة للتقصير كانت نزيهة. وكانت محكمة آيسلندية 

قد برأت هارد، السياسي الوحيد الذي تمت محاكمته على خلفية هذه الأزمة، 
من ثلاث تهم أخرى. ورفضت المحكمة الأوروبية بواقع ستة أصوات مقابل 
صوت الطعن المقدم من هــارد بشأن أن التهمة التي أديــن بارتكابها ليست 
موضحة بصورة تامة في القانون. ويذكر أن ثلاث مجموعات مصرفية كبرى 
في آيسلندا انهارت خلال الأزمة، مما دفع هارد إلى تقديم استقالته في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٠٩، وقد أدين هارد بالإهمال لإخفاقه في عقد اجتماعات 

لمجلس وزرائه بشأن المسائل المهمة المتعلقة بالبنوك قبل وقوع الأزمة.
ويشار إلى أن هارد، ٦٦ عاما، يعمل حاليا سفيرا لآيسلندا في الولايات 

المتحدة الأميركية.

الأقليات في كولومبيا لا تزال تواجه نزاعاً مسلحاً
الـــدولـــيـــة أن  الــعــفــو  بوغوتا - «الشرق الأوســـط»:  أعــلــنــت مــنــظــمــة 
اتفاق السلام في كولومبيا مع متمردي «الــقــوات المسلحة الثورية 
الكولومبية» (فارك) كان من المفترض أن يشمل الجميع، لكنه لم يحدث 
إلــى أقليتي السكان الأصليين والكولومبيين  ســوى فــارق بسيط بالنسبة 
الأفــارقــة. وبعد عــام على عقد الاتــفــاق، لا يــزال «تأثيره مــحــدودا جــدا» على 
حياة الأقليات في منطقة شوكو، التي يعتبر ٦٠ في المائة من سكانها من 
ضحايا النزاع المسلح. وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية: «رغم تراجع 
عدد القتلى المدنيين منذ توقيع الاتفاق بين الحكومة الكولومبية والقوات 

المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، فلا يزال النزاع المسلح حقيقة يعيشها 
ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد». وأضاف في تصريحات أوردتها 
الصحافة الفرنسية: «كولومبيا أمام مفترق طرق رئيسي»، مشيرا إلى أن «إذا 
فشلت الحكومة في اغتنام هذه الفرصة لحماية المجموعات التي أرهبتها 
الجماعات المسلحة لمــدة طويلة، فسيبقى المستقبل قاتما». وأنــهــى اتفاق 
الــذي وقعته كولومبيا مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية في  السلام 

نوفمبر (تشرين الثاني)  ٢٠١٦ نزاعا استمر ٥٣ عاما.

تراجع تجارة الصين مع كوريا الشمالية
بكين - «الشرق الأوسط»:  أظهرت بيانات، أمس، أن التبادل التجاري 
بــين الصين وكــوريــا الشمالية انخفض فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
إلى ٣٣٥ مليون دولار وهو أدنى مستوى منذ فبراير (شباط)، مع 
هبوط الواردات لأدنى مستوى في أعوام، في أحدث مؤشر على أن العقوبات 
المــعــزول. وذكــرت بيانات جمركية أن إجمالي حجم  البلد  تعرقل العمل مع 
التبادل التجاري انخفض بنحو ٢٠ في المائة عن سبتمبر (أيلول)، ويأتي 
مقارنة مع ٥٢٥ مليون دولار قبل عام. تأتي هذه البيانات في وقت يكثف فيه 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على نظيره الصيني شي جينبينغ، 
لتضييق الخناق أكثر على بيونغ يانغ بخطوات، مثل الحد من صــادرات 
النفط والمعاملات المالية، بهدف كبح جماح برامجها النووية والصاروخية.
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* تــعــقــيــبــاً عــلــى مـــقـــال أمــــل عــبــد الـــعـــزيـــز الــهــزانــي 
«(الــدرعــيــة) فــي مواجهة ثانية مــع الأعــاجــم»، المنشور 
بتاريخ ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول: 
الذي حفظ الدولة السعودية الأولــى والثانية والثالثة 
وسيحفظها، هو ثباتها على منهج أهل السنة وصفاء 
فــي مــتــاهــات القومية  لــم تــدخــل  الــســعــوديــة  منهجها. 

والنظريات السياسية العقيمة التي تراكمت أضرارها 
على بعض الدول العربية، التي نخرتها النظريات التي 
طغت على المشهد منذ الستينات وحتى عام ٢٠١١، وفكر 

«الإخوان» المدمر للدين والدنيا.
إبراهيم الشيطبي - اليمن
ibrahim.alshutbi@gmail.com

> عــطــفــاً عــلــى مـــقـــال يـــوســـف الـــديـــنـــي «دولــــة 
(الــضــاحــيــة) ليست لــبــنــان»، المــنــشــور بــتــاريــخ ٢١ 
الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن أقــول:  نوفمبر (تــشــريــن 
مشكلتنا العربية الإقليمية ليست مع «حزب الله»؛ 
الــعــام لإيـــران، ولا مــع الحوثيين وغيرهم  الوكيل 
من الوكلاء في العراق والبحرين وسوريا؛ فهؤلاء 
أذنــاب صغار. المشكلة الرئيسية مع ملالي إيران 
والــوقــوف بحزم تجاههم والضغط على مجلس 

الــدول  الأمــن لتعرية فتنهم وتدخلهم فــي شــؤون 
الــذي قدمه لهم أوباما  الــنــووي  العربية. الاتــفــاق 
دون شــروط هو الــذي شجعهم أكثر مما قبل في 
غــطــرســتــهــم الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى تــوجــيــه صــــاروخ 
لــلــريــاض، فاليمن منصة للصواريخ،  باليستي 

والعدوان إيراني صرف.
كاظم مصطفى - الولايات المتحد الأميركية
kadhim٣٣٣٣@yahoo.com

> تعقيباً على مقال توفيق السيف «الحق 
بــتــاريــخ ٢٢ نــوفــمــبــر (تشرين  المــنــشــور  أولاً»، 
الثاني) الحالي، أود أن أقــول: إن الصحيح أن 
نبدأ أولاً بتقرير حق الفرد ثم واجباته، نعم 
صحيح فالحق والواجب هما عمليتا تداين. 
تــأخــذ أولاً ثــم تعطي ثــانــيــاً، وهـــذا هــو منطق 
الخلق؛ فالفرد، أي النفس البشرية، تأخذ من 
الله أولاً حق الهيكل (عظم ولحم)، وتأخذ حق 
الـــروح، وحــق السمع والبصر والطعام  نفخة 

والــشــراب فــي رحــم الأم مــبــاشــرة وتلقائياً من 
الله عز وجل، ثم تأتي مرحلة الوضع والخروج 
إلـــى الــدنــيــا، وهــنــا يــبــدأ واجـــب الإنــســان نحو 
الله... الأســرة تبدأ بواجب  الإنسان بما مكّنه 
تقديم الحقوق للطفل، وهكذا تتكون سلسلة 
أخــذ الحقوق أولاً ثم تبنى على أخــذ الحقوق 

التكاليف والواجبات ثانياً. 
عمر الأممي - الأردن
Omar - alami@hotmail.com

> فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــال عــبــد الـــرحـــمـــن الـــراشـــد 
«ديمقراطية تــزويــج الأطــفــال»، المنشور بتاريخ ٢١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقــول: هذه 
الديمقراطية «المزيفة» التي تعم في دول عالم ثالثٍ 
كثيرة، ديمقراطية شكلية، ولكنها أكثر ســوءاً من 
الديكتاتورية مضموناً، أضحت الديمقراطية أداة 
الــقــوى التي  لتقاسم السلطة والــنــفــوذ بــين مختلف 
ثـــوب أحـــــزاب، وتعمل  فــي  تــحــمــل صــفــات تنظيمية 
فقط على خدمة مصالحها، الكثيرون من مواطني 
تـــلـــك الـــــــدول يــشــتــكــون مُــــــرّ الـــشـــكـــوى مــــن أنــظــمــتــهــم 
«الديمقراطية» التي أحضرت لهم أربعين «حرامياً» 

بدلاً من «حرامي واحد» في السابق، على حد وصفهم، 
حتى فــي الديمقراطيات المتقدمة والعريقة لا تــزال 
لوبيات المصالح هي التي تهيمن على المشهد العام 
سياسياً واقتصاديّاً، وإن بدرجة أقل وضوحاً منها 
في دول العالم الثالث، هناك هوامش تُعطَى بالطبع 
للتيارات «غير المؤثرة» التي تسهل مواجهتها بدعوى 
وجود النظام الديمقراطي وصناديق الاقتراع، وما 
أدراك ما صناديق الاقتراع، فتلك قصة أخرى لا تقل 

سوءاً وبشاعة وتشوهاً من غيرها.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

طغيان النظريات

إيران تتوغل

سلسلة أخذ الحقوق

الديمقراطية الشكلية ليس كل من قرأ مثقفاً!
> عطفاً على مقال خالد القشطيني «سلام على الكتبجية» المنشور بتاريخ 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول: تعرفتُ على شخص في مقهى 
عن طريق الصدفة، وكان يحمل ثلاثة كتب لمفكرين بارزين، قال لي: «أنا لا أهتمّ 
بالناس من حولي، لأنني مهتم بما هو أهــم، ألا وهــو قــراءة الــروايــات والكتب 
الفلسفية». ناقشنا، أو بالأحرى، تكلّم في مواضيع كثيرة، في النهاية خرجتُ 
بنتيجة عن صاحبنا القارئ النهم؛ صحيح أنه لربما قرأ أو يقرأ أكثر بكثير مني 
على الأقل، لكن تبينَّ لي أنه لم يفهم شيئاً عما قرأه، أو لم يستفِد من قراءته، لأنه 
أثناء حديثه معي لم يكن يطرح ما يــراه هو، بل كما قال مؤلف هذا الكتاب أو 
تلك الدراسة، حيث كان يستشهد بها بين جملة وأخرى. ملخص القول: ليس كل 
من قرأ كثيراً أصبح مثقفاً، بل يجب أن يستوعب ما في الكتاب، وبعكسه يكون 

وكأنه الحمار يحمل أسفاراً.
خالد مجيد فرج - بلجيکا
kaledmajeed@hotmail.com

تعهدات لأمن لبنان
> حول ما جاء في خبر «أبو الغيط يؤكد أن الجامعة العربية ترفض إلحاق 
الثاني) الحالي، أود أن  أي ضرر بلبنان» المنشور بتاريخ ٢٠ نوفمبر (تشرين 
أقــول إن هناك ســؤالاً مصيرياً لأمــن وسلامة لبنان: مــاذا لو أن حكومة طهران 
«رجم إسرائيل بالصواريخ» لإشعال  أعطت الضوء الأخضر لذراعها «حزب الله» بـ
الدمار في الجنوب وكل لبنان براً وبحراً وجواً، فهل تمنع الجامعة العربية هذه 
اللبناني المسؤولية؟ ليتكم تعلمون بأن  الله»  الحرب، أم إنها ستحمّل «حــزب 
إسرائيل ستبرر هجمتها بالدفاع عن النفس، وأميركا وروسيا والغرب سيقفون 
في جانبها للدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل. ولأمن لبنان؛ أولاً: نزع سلاح 
«حـــزب الــلــه» وصــواريــخــه. ثــانــيــاً: أخــذ تعهد مــن نصر الــلــه وحــزبــه بــألا يهاجم 
إسرائيل بصواريخه خوفاً على الجنوب وأهله وخوفاً على كل لبنان واللبنانيين. 
ثالثاً: وجود قوات حفظ سلام دولية في الجنوب لأمن جمهورية لبنان. رابعاً: 
تحميل المسؤولية الكاملة لدولة إيران عن كل تصرفات هذا الحزب تجاه لبنان 
أو إسرائيل، وكذلك تحميل المسؤولية لدولة إيران عن تصرف عملائها الحوثيين 
باتجاه المملكة العربية السعودية. والسؤال: من سيكون متحملاً المسؤولية؛ هل 
هو مجلس الأمــن الدولي (مع العلم بأن «حــزب الله» وإيــران حليفا روسيا)؟ أم 
الولايات المتحدة والتحالف الدولي؟ أم التحالف الإسلامي؟ أم هم جميعاً؟ إن دولة 
إيران لا يهمها تدمير لبنان واليمن والعراق وسوريا والأردن وكل البلاد العربية 

والإسلامية، لتبقى وحدها! فهل من استراتيجية لمنع عملائها من التخريب؟
يوسف الدجاني - ألمانيا
yousefdajani@outlook.de

إنهاء الصراع 
إلــى خبر «المــعــارضــة السورية تناقش رؤيتها السياسية ووفــد  > وإيــمــاء 
أقــول  (جــنــيــف)»، المنشور بتاريخ ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن 
إن حدوث الاستقرار والهدوء في الملف السوري، أمر لا يمكن أن يحدث إلا بعد 
استتباب الأمن والبدء في المرحلة الجديدة من تاريخ المنطقة العربية، بالعمل على 
تحقيق ما تسعى إليه من أجل شعوبها، في تحقيق أفضل ما يُمكن من أوضاع 
سياسية تقود نحو النهضة التي تحقق الرخاء والازدهار الاقتصادي لسوريا 
التي عانت من ويلات الحرب لسنوات طويلة. في حين يمكن أن يكون هناك أيضاً 
مساعدات دولية بالدعم اللازم في جميع المجالات والميادين التي يمكن أن يكون 

لها دورها الفعال والمؤثر في تحقيق ما تنشده من تقدم ورقي.
د. هاشم فلالي - فرنسا
eachers@hashimschool.com

مشهد يدعو للتساؤل
ر من (حرق المراكب) 

ّ
> بخصوص ما جاء في خبر «(مجلس العمل والاستثمار) اللبناني يحذ

مع السعودية» المنشور بتاريخ ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول إنه من الواضح 
لي أن «حزب الله» يقوم بالاستلاب والسيطرة على لبنان بالكامل، وفرض نفسه عليه بالقوة، ومن 
المعروف أن هذا الحزب يتاجر بالمخدرات وعلى مستوى العالم، رغم تمويله من أكبر دولة إرهابية، 
وبالتالي فالمشهد يدعو للتساؤل: هل واردات لبنان كدولة تدخل لجيب هذا الحزب وتقوّيه وتمد 
نشاطه الإرهابي؟ هذا الحزب يعيش على جسد لبنان ويكبر من خلال امتصاص دمائه لحين القضاء 
عليه نهائياً وإيجاد دولة «حزب الله» محله، وهي مسألة وقت فقط. لذا؛ يجب، ومنذ الآن، إن كان 
حقاً هناك محاربة للإرهاب، إيقاف كل ما يقوي هذا الحزب وينشطه مالياً ومعنوياً، والابتعاد عن 
الشعارات التي اتبعت سابقاً، والتي أسهمت في نشأة وتقوية هذا الحزب، فهو يعمل بجهد على نشر 
الإرهاب، والآخرون يعملون بجهد على نشر الكلمات الرنانة التي لا طائل من ورائها غير تشجيعه 

على المضي قدماً في إرهابه.
سامر يوسف - العراق
sameeryousif٣١@yahoo.com

متى سينتهي كل ذلك؟
> إيماءً إلى خبر «أزمة غير مسبوقة في ألمانيا وميركل ترفض الاستقالة» المنشور بتاريخ 
٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول إن خسارة ميركل لرئاسة الوزراء خسارة لكل 
التافهة التي تملأ العالم ضجيجاً الآن؛  محبي السلام والحكم الرشيد بعيداً عن الشعوبيات 
فأوروبا ميركل هي التي قادت أوروبــا في أنبل مبادراتها في عصرنا، المتمثلة بإيواء لاجئي 
حروب الشرق الأوسط التي تسبب بها التخلف والغطرسة، وقبلها قادت ميركل حملة تصحيح 
الاقتصاد الأوروبية التي اعتمدت واتكأت على الدول الأوروبية المنتجة، وأصبحت تحوي شعوباً 
متكاسلة مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا... إلخ، واليوم تتعافى هذه الاقتصاد بسبب الخطة 
الصارمة التي قادتها ألمانيا ميركل، المدعومة بالمساعدات المحسوبة والمؤقتة، وقبل هذا وذاك 
قادت ألمانيا ميركل مسيرة دعم ومساعدة دول شرق أوروبا بأوضاعها المهزوزة بعد خروجها 
من إطار الشيوعية القاتمة، وكان جهداً جباراً أعاد شرق أوروبا إلى صف الحضارة والتطور؛ 

فهل سينتهي كل ذلك؟!
الناصر دريد - العراق
alnasir.doraid@yahoo.com
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سعد الحريري... زعيماً وليس ساحراً هل فشل ميركل هو ما تحتاج إليه أوروبا؟
بــــصــــعــــوبــــة كـــــبـــــيـــــرة يـــنـــمـــو 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــلــبــنــانــي، 
ليلامس جــوهــر استقالة رئيس 
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري فــي 
الــريــاض فــي ٤ نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٧. لا نزال محكومين 
بــالــشــكــل، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــودة 
الـــــحـــــريـــــري إلـــــــى بــــــيــــــروت، مـــــاراً 
بـــبـــاريـــس ولــــقــــاء الإلـــيـــزيـــه الــــذي 
يــلــيــق بشخصية دولــيــة رفــيــعــة، 
ثــــم مـــصـــر، ثــــم قــــبــــرص، وصـــــولاً 
إلــــى بــــيــــروت، وتـــحـــديـــداً ضــريــح 
اللقاء  الــحــريــري، قبل يــوم  رفيق 
بــالــجــمــاهــيــر الــتــي احــتــشــدت في 
بــاحــات «بــيــت الــوســط» والــطــرق 
 الــرمــزيــة 

ً
المــــؤديــــة إلـــيـــه، مـــكـــرســـة

السياسية لزعامة هذا الرجل.
مـــــا حــــصــــل مــــنــــذ ظــــهــــيــــرة ٤ 
أمـــــس،  مـــــن  نـــوفـــمـــبـــر حـــتـــى أول 
فــي بــيــروت، رحــلــة مــعــقــدة، مــرت 
ببيان استقالة زلــزال، ثم إطلالة 
تــلــفــزيــونــيــة مـــن الــــريــــاض، حــدد 
الــــــحــــــريــــــري ســـقـــفـــهـــا بـــــضـــــرورة 
الـــــوصـــــول إلـــــى تـــســـويـــة نــهــائــيــة 
الله»  وحقيقية لمــوضــوع «حـــزب 
الإقــــلــــيــــمــــي، ثـــــم كـــــــلام بـــاريـــســـي 
اســتــكــمــل وضـــــع الــــنــــأي الــفــعــلــي 
بـــالـــنـــفـــس عـــلـــى طـــــاولـــــة الــبــحــث 
الـــــوطـــــنـــــي، كـــــشـــــرط لاســــتــــعــــادة 
الــــــــــتــــــــــوازن إلــــــــــى دولـــــــــــــة لــــبــــنــــان 
وعـــلاقـــاتـــهـــا، ثــــم إعــــــلان الــتــريــث 
الــذي فاجأ  فــي تقديم الاستقالة 
الوسط السياسي والشعبي في 

لبنان وخارجه.
مرة أخرى سنغرق في نقاش 
الشكل وليس المضمون. لم يغادر 
الـــبـــحـــث والـــتـــعـــلـــيـــق الـــســـيـــاســـي 
مستوى المناكفة، والغمز من قناة 
تــراجــع هــنــا أو تــــراخٍ هــنــاك، ولــم 
العارمة  الرغبة  البحث  يتجاوز 
بــتــحــويــل الاســتــقــالــة إلـــى مــبــاراة 

فيها رابحون وخاسرون.

وســـيـــظـــل الــشــكــل 
كــي  لــــلــــمــــراوغــــة  أداة 
لا تــــدخــــل الــــبــــلاد فــي 
الـــــنـــــقـــــاش الـــحـــقـــيـــقـــي 
حـــــــــــــــــــــول مـــــــضـــــــمـــــــون 
اســـــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــة ســـــعـــــد 
الـــــحـــــريـــــري، المـــعـــلـــقـــة، 
ولـــــــــكـــــــــن المــــــســــــتــــــمــــــرة 
أسبابها الموضوعية، 
وهو ما أعلنه الرجل 
مــــبــــاشــــرة مـــــن قــصــر 

بــعــبــدا، حــين وافــــق عــلــى الــتــريــث 
لمعالجة الأسباب.

مــا أثبتته تجربة الحريري 
الــســيــادي  حــتــى الآن أن عــصــبــه 
أصيل، وأنــه ليس مجرد حصان 
في صراعات الإقليم، يُملى عليه 
فيستجيب، كما أثبتت أن حضور 
لــــبــــنــــان وســـــلامـــــتـــــه ومـــســـتـــقـــبـــل 
أبــــنــــائــــه فــــــي حــــســــابــــاتــــه يــحــتــل 
الأولـــويـــة المــطــلــقــة، وأنــــه مستعد 
المــنــاورات التي بوسعها أن  لكل 
تــوصــل لــبــنــان والــلــبــنــانــيــين إلــى 
تسوية حقيقية ونهائية، تخرج 
الــذي دخــل فيه،  لبنان من النفق 
ولا يزال فيه، مهما خيل للبعض 

عكس ذلك.
لــســنــا بـــــإزاء «أزمـــــة وعــــدت»، 
على ما يقول المصريون. بل نحن 
أمام امتحان وطني خطير، نتج 

عن اختلالات ثلاثة.
إدارة  فــــــــي  أول  اخــــــــتــــــــلال 
التسوية السياسية التي أوصلت 
الــعــمــاد ميشال عــون إلــى رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، والــــرئــــيــــس ســعــد 
الــحــريــري إلــى رئــاســة الحكومة. 
قـــــامـــــت الــــتــــســــويــــة نــــظــــريــــاً عــلــى 
الــــشــــروط الـــتـــي أعــــــاد الـــحـــريـــري 
وضـــعـــهـــا عـــلـــى الـــطـــاولـــة الـــيـــوم، 
وأساسها النأي بالنفس، وعدم 
تحويل لبنان إلى منصة للعدوان 
على العرب. حسن الظن يفترض 

الــــرئــــيــــس عـــون  أن 
حـــــــــاول ولــــكــــنــــه لــم 
ينجح في استثمار 
قـــيـــمـــتـــه المـــعـــنـــويـــة 
والـــســـيـــاســـيـــة عــنــد 
«حــــــــــــــــــزب الـــــــــلـــــــــه»، 
وموقعه الدستوري 
«كـــــرئـــــيـــــس قـــــــوي» 
بغية ضبط «حزب 
الــلــه» تــحــت سقف 
المصلحة الوطنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومــــصــــلــــحــــة لـــبـــنـــان 
المشتركة مع العرب. كان الرهان 
على عون بحسب «عقل التسوية» 
أن يــشــكــل عــامــل تــــوازن وطــمــأنــة 
للحزب كما لخصومه، وهــو ما 
سقط فــي الأســابــيــع الأولـــى التي 
أعقبت تسوية انتخاب الجنرال 

رئيساً.
اخــــتــــلال ثــــــــانٍ، فــــي الـــعـــلاقـــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الـــتـــي 
لـــطـــالمـــا اتـــســـمـــت بـــالـــوضـــوح فــي 
المشتركات السياسية، وفي فهم 
البلدين.  متبادل لخصوصيات 
اعــتــلــت صــحــة هـــذه الــعــلاقــة عند 
أكــثــر مـــن مــنــعــطــف، ودخــــل فيها 
الــــخــــاص بــــالــــعــــام، وبــــــدت رقــعــة 
ســــوء الــفــهــم أوســـــع مــمــا تخيله 
كـــثـــيـــرون، وصـــــولاً إلــــى اســتــقــالــة 
الحريري من الرياض وما تلاها 
من التباسات فاقمت الخلل بين 
بــيــروت والـــريـــاض. إن استقامة 
الــعــلاقــات الــلــبــنــانــيــة الــســعــوديــة 
عــلــى قـــاعـــدة فــهــم الــخــصــوصــيــة 
اللبنانية والعلاقات الودية، هو 
أســـــاس لــتــطــويــر رؤيـــــة مــشــتــركــة 
عـــاقـــلـــة وفـــعـــالـــة لمــعــالــجــة ســــؤال 

«حزب الله»!
أما الخلل الثالث والأساسي، 
فهو فــي تعامل «حـــزب الــلــه» مع 
هــــذه الــتــســويــة بــوصــفــهــا غــطــاءً 
لمـــا يــقــوم بــــه، مــســتــغــلاً مـــا سمي 

ربــــط الــــنــــزاع، لــلــمــضــي قــدمــاً في 
مشروعه الأمني والعسكري من 
لبنان إلى اليمن وما بينهما! لم 
الــلــه» أن استنزاف  يتنبه «حـــزب 
التسوية، عبر الإمعان في إدخال 
أتــون الحرب بالوكالة  لبنان في 
بـــــين إيــــــــــران والـــــــعـــــــرب، ســـيـــكـــون 

سريعاً إلى هذا الحد.
اســـتـــقـــالـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري، 
المــــعــــلــــقــــة، أعــــــــــــادت وضــــــــع هــــذه 
الاختلالات الثلاثة على الطاولة. 
فسعد الحريري لن يكون وحده 
مــــســــؤولاً عـــن صــيــانــة المــصــلــحــة 
الــعــلــيــا، وهـــو مــا يلزم  اللبنانية 
العماد عــون أن يجعل من عهده 
عـــهـــد تـــحـــريـــر لـــبـــنـــان مــــن شــــذوذ 
الـــســـلاح غــيــر الــشــرعــي، وشـــذوذ 
أدواره الإقليمية، بإعلان سياسي 
اللبنانيون ويلزم  جديد يلتزمه 

الإقليميون أنفسهم به.
لــبــنــان بـــهـــذا المــعــنــى يــتــرجــح 
بين حدين: حد الأزمة الأعمق بكل 
مخاطرها، إذا ما قرر «حزب الله» 
أن مــا حــصــل «أزمــــة وعــــدت»، وأن 
سقفه هو سقف كلام قائد «الحرس 
الثوري» قبل أيام عن استحالة نزع 
سلاح «حزب الله»؛ وحد التسوية 
الحقيقية والــنــهــائــيــة، إذا مــا قرر 
«حزب الله» أن يلتقط بصدق اليد 

الممدودة إليه.
ســـعـــد الــــحــــريــــري خــــــرج مــن 
لبنان فــي ظــل أزمــة كــبــرى، وعــاد 
إلـــيـــه حـــامـــلاً فـــرصـــة أكـــبـــر، وهــو 
يــقــرر ما  قــبــل أن  قــلــيــلاً  سينتظر 

هي النقلة المقبلة.
عــــــاد زعـــيـــمـــاً لا غــــبــــار عــلــى 
زعامته، ورمزاً لا مناص من فهم 
رمــزيــتــه فــي وجـــدان الــنــاس. هذا 
صـــحـــيـــح، لــكــنــه لــــم يـــعـــد ســـاحـــراً 
يـــشـــق بـــحـــر الأزمـــــــة بـــضـــربـــة مــن 
عـــــصـــــاه. الــــحــــريــــري فــــرصــــة إذا 

ضاعت، ضاعت معها البلاد.

نعيش في عالم يصعب التنبؤ 
بمستجداته، لذا دائماً يشعر المرء 
بــالــســعــادة عــنــدمــا يــجــد فــي نفسه 
الـــقـــدرة عــلــى إعــــلان الـــثـــأر لــقــدراتــه 
على التنبؤ، واستبصار المستقبل 
وإثباتها رغم أنف المشككين. وفي 
هــذا الصدد، من السهل أن تستفز 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة المــشــتــعــلــة فــي 
ألمانيا - وعجز أنجيلا ميركل عن 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة ائـــتـــلافـــيـــة تــبــقــي 
على اليمين المتطرف ببلادها قيد 
الــهــامــش - بــعــضــاً مــنــا إلـــى الــقــول 
بـــصـــوت جــــهــــوري: «لـــقـــد قــلــت لكم 
ذلك!»، تحديداً أولئك الذين انتقدوا 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة وشــكــكــوا في 
اســتــحــقــاقــهــا لــقــب زعــيــمــة الــعــالــم 

الحر.
ويــــــــبــــــــدو هــــــــــذا الـــــلـــــقـــــب غـــيـــر 
مــســتــحــق، لأنــــه بــغــض الــنــظــر عن 
حـــجـــم الإشـــــــــــادات الــــتــــي انـــهـــمـــرت 
عليها باعتبارها شخصا يتحلى 
بالمثالية، فإن قرارها بالسماح لما 
يقرب من مليون مهاجر بالدخول 
إلى قلب أوروبا سريعاً عام ٢٠١٥، 
كان في نظر الكثير شديد التهور 
وتــــســــبــــب فــــــي زعــــــزعــــــة اســــتــــقــــرار 
القارة. ويعتبر هذا القرار تحديداً 
المــثــال الأقــــوى عــلــى الــطــبــيــعــة غير 
الديمقراطية لعملية صنع القرار 
الأوروبي التي تهيمن عليها ألمانيا، 
وكذلك الفجوة بين إجماع النخبة 
الأوروبــيــة وتوجهات الــرأي العام. 
كما أن هــذا أكثر قــرار أسفر لاحقاً 
عن توترات على أرض الواقع، ذلك 
أنه تسبب في تفاقم مشكلة الإرهاب 
داخل أوروبا وصدمة «البريكست» 
وصعود ترمب واتساع الهوة بين 
القلب الفرنسي - الألماني للاتحاد 

الأوروبي وأعضائه الشرقيين.
لــــــــذا، يــــبــــدو مـــــن المـــنـــطـــقـــي أن 
تعود قضية الهجرة لتطل برأسها 
وتــقــوض مــوقــف مــيــركــل مــبــاشــرة، 

فـــــــي الــــــبــــــدايــــــة بـــــأن 
كــــبــــدتــــهــــا أصـــــواتـــــا 
خـــــلال الانـــتـــخـــابـــات 
الألمـــانـــيـــة الأخــــيــــرة، 
ثـــــم بـــجـــعـــل مـــســـألـــة 
ائــتــلاف ضخم  بناء 
في حكم المستحيل، 
لأســـــبـــــاب مـــنـــهـــا أن 
الحزب الديمقراطي 
الحر المنتمي لتيار 
الــــوســــط يـــــرى الآن 

فــرصــة فــي الــوقــوف 
إلى يمين ميركل فيما يخص قضية 

الهجرة.
واليوم وبفضل قرارها المتهور، 
ألمــانــيــا مثلما تــوقــع كثيرون  تقف 
عــلــى شــفــا هـــوة ســحــيــقــة. وأصــبــح 
لزاماً على ميركل الآن الاختيار من 
ناحية بين عقد انتخابات جديدة، 
الـــتـــي مــــن المــحــتــمــل أن تــســفــر عــن 
الانقسامات ذاتها، وستبقي على 
القوميين محصورين داخــل نسبة 
١٠ - ١٥ في المائة من الأصوات وفوز 
حزب ميركل بالأغلبية، ومن ناحية 
أخرى تشكيل حكومة أقلية بقيادة 
ميركل نفسها، الأمر الذي سيشكل 
تجربة جديدة بالنسبة لبرلين، رغم 
أنــهــا مــن الأمــــور الــعــاديــة فــي دول 

أوروبية أخرى مستقرة.
فـــــــــي الـــــــــــواقـــــــــــع، يـــــحـــــمـــــل كـــلا 
الخيارين مشكلات محتملة لم تكن 
ألمانيا مضطرة للتعامل معها في 
صورتها الحديثة والموحدة، لكنها 
في الوقت ذاتــه مشكلات روتينية 
بــالــنــســبــة لــلأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
بــالــعــالــم المــتــقــدم. فـــي الـــواقـــع، كلا 
الخيارين لن يسفرا عن الدفع فجأة 
بحزب «البديل من أجل ألمانيا» إلى 
سدة الحكم، ولن يتسبب أي منهما 
في انهيار الاتحاد الأوروبي، أو بث 
الــحــيــاة مــن جــديــد فــي الاشتراكية 
القومية التي تقبع في الخلفية. في 

الـــواقـــع، تــظــل الحقيقة 
أن الأزمة التي فرضتها 
مــــيــــركــــل عــــلــــى بــــلادهــــا 
لـــــيـــــســـــت مـــــــــن الــــنــــمــــط 
تـــرقـــى  الـــــحـــــاســـــم، ولا 
حــتــى لمــســتــوى صــدمــة 
مـــثـــل انـــتـــخـــاب تـــرمـــب. 
ورغــــــــم كـــــل الإغـــــــــــراءات 
التي قد تساور بعضنا 
لإعـــلان «لــقــد قــلــت لكم 
ذلك!» ممن لم يقتنعوا 
قـــــط بـــالـــهـــالـــة المـــثـــالـــيـــة 
المـــحـــيـــطـــة بـــمـــيـــركـــل، فــــإنــــه يــتــعــين 
عليهم الاعتراف بأن ما اقترفته لم 

يصل لمستوى الكارثة حتى الآن.
بــــدلاً عـــن ذلــــك، فـــإن مـــا فعلته 
مــيــركــل حــقــاً تــوفــيــر فـــرصـــة لــقــادة 
ألمانيا والغرب بشكل أوسع للتعلم 
مــن أخــطــائــهــا. ورغــــم كــل الــحــديــث 
المنطقي الدائر حول أزمة الليبرالية 
الغربية، فــإن الفوضى السياسية 
الــتــي وقــعــت عــلــى مــــدار الــســنــوات 
القليلة الأخيرة كشفت كذلك عن أن 
كثيرين من العملاء المفترضين لما 
يطلق عليه ما بعد الليبرالية ليسوا 
عــلــى اســتــعــداد حــقــاً لــدفــع الــنــظــام 

الليبرالي إلى نقطة السقوط.
الــحــقــيــقــة أن الـــرئـــيـــس تــرمــب 
فــي وضــع سياسي صعب، وليس 
بقيصر بينما ليس بمقدور ماري 
لوبان كسر حاجز ٣٥ في المائة في 
الــرئــاســيــة الفرنسية،  الانــتــخــابــات 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي ســـقـــط تــنــظــيــم 
داعــــــــــش. ويــــعــــنــــي ذلـــــــك أن حـــمـــاة 
النظام الليبرالي، وهم أولئك الذين 
يبدو قلقهم اليوم إزاء الصعوبات 
الحالية التي تواجهها ميركل، لا 
تـــزال أمــامــهــم فــرصــة لإثــبــات خطأ 
الأصــــــــــوات الـــــنـــــاقـــــدة، وإثـــــبـــــات أن 
رؤيــتــهــم الــعــالمــيــة أكــثــر قــــدرة على 
التكيف مع الظروف المتغيرة عما 

بدت عليه.

ومع هــذا، لست على ثقة من 
أنهم على استعداد حقاً للتكيف 
مع الأوضاع الجديدة. الحقيقة أن 
مشاعر الغضب المحيطة بالأزمة 
الألمــانــيــة مــن جــانــب النخبة التي 
تــــرفــــض فــــكــــرة حـــكـــومـــة الأقـــلـــيـــة 
تــوحــي بــوجــود نــقــص مــزمــن في 
خيال النخبة، سيشكل واحداً من 
الــتــي تسفر عــن سقوط  الــعــوامــل 
الــلــيــبــرالــي إذا مـــا تحقق  الــنــظــام 

سقوطه نهاية الأمر بالفعل.
الـــــنـــــظـــــام  مــــــــا ســــيــــنــــقــــذ  إن 
الليبرالي، إذا نجحنا في إنقاذه، 
إعـــادة النظر بعين الاعــتــبــار إلى 
المــخــاوف، التي سبق أن رفضها 
أو تــجــاهــلــهــا قـــــادة هــــذا الــنــظــام 

سابقاً.
داخــــــــــــل أوروبــــــــــــــــا الــــحــــالــــيــــة 
تـــحـــت قــــيــــادة مـــيـــركـــل، فـــــإن هـــذا 
يــعــنــي ضـــــــرورة إبـــــــرام ســـــلام مــع 
«البريكست» والتوقف عن السعي 
وراء مزيد من المركزية السياسية، 
عبر سبل غير ديمقراطية وخلق 
مــســاحــة أمـــــام المـــقـــاومـــة الــديــنــيــة 
لـــنـــزعـــات الـــعـــدمـــيـــة والانــــتــــحــــار، 
وقــــبــــول فــــكــــرة أن أيـــــــام الأبـــــــواب 
المــــفــــتــــوحــــة أمــــــــام الــــهــــجــــرة ولّـــــت 
الــحــريــصــة لتدفقات  وأن الإدارة 
المهاجرين تشكل تحدياً أساسيا 
أمام رجال الدولة، كي يتمكنوا من 

التحرك قدماً.
إلا أنه تبقى الخطوة الأولى 
الضرورية أمام الدولة التي تحكم 
أوروبــا فعلياً، أن يدرك المزيد من 
الأشخاص أنه إذا كانت الأخطار 
تتهدد حكم ميركل طويل الأمــد، 
فــإنــه لــيــس مــن الـــضـــروري النظر 
لهذا الأمــر باعتباره مؤشراً على 
الليبرالية تواجه أزمــة، وإنما  أن 
مؤشر على أنه لا تزال ثمة إمكانية 

لدفعها نحو التعافي.
* خدمة «نيويورك تايمز»

رسائلكم إلى المحرر
 ترحــــــــب برســــــــائل القــــــــراء, وتوجه قراءهــــــــا الكــــــــرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا 
والعنوان واسم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم 
للاتصال, وتحتفظ {الشــــــــرق الأوســــــــط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في الرسائل والاختصار 

وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .
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رضوان السيد د. جبريل العبيدي

أمير طاهري

بعد مرور أكثر من ٢٠ عاماً على مذبحة سربرنيتشا، 
وبعد انتحار ميلوسوفياتش تلميذ السفاح كرادتش، 
أخــيــراً السجن مــدى الــحــيــاة لــراتــكــو مــلاديــتــش سفاح 
الــذي ارتكب هــذه المذبحة المروعة،  البوسنة، الجنرال 
خطوة قد تعتبر بداية لكفكفة دموع الثكلى واليتامى، 
وقــد تكون خطوة لطي صفحة من مــاضٍ حزين كتب 

تاريخه بدماء المسلمين الأبرياء.
الـــجـــنـــرال راتـــكـــو مـــلاديـــتـــش، الــــذي شــغــل منصب 
رئيس أركــان جيش صــرب البوسنة، هــذا الاســم الذي 
فجع الكثيرين من الآمنين، وقتل الآلاف من المسلمين 
فــي الــبــوســنــة والــهــرســك، هـــذا الــصــربــي الأرثــوذكــســي 
المتعصب قتل في يوم واحد أكثر من ٨ آلاف مسلم من 
البوشناق، أغلبهم من الرجال والصبيان بعد أن عزل 
عنهم النساء، اللواتي تعرض ٥٠ ألفاً منهن، بعد هذه 
المذبحة، لعمليات الاغتصاب الجماعية بأمر كرادتش 
ورادو مــيــلــوســوفــيــاتــش وتــنــفــيــذ راتـــكـــو مــلاديــتــش، 
ألــف جندي صبّت  الــذي كــان يتزعم جيشاً بقوة ١٨٠ 
نيران مدفعيتها على سربرينتشا ليالي خمس، قبل 
الــســلام التابعة للأمم  قـــوات حفظ  أمـــام  أن تقتحمها 
المــتــحــدة، والــتــي تــراجــعــت مــســافــة ٢٠ كــلــم عــن المدينة 
المنكوبة، لتتركها تواجه مصيرها المرعب، ولعل من 
المستغرب هو تجاهل اتهام قائد قوات الأمم المتحدة، 
الــذي كان يجب أن يشمله التحقيق عن كيفية حدوث 
هذه المذبحة، في مناطق كان من المفترض أنها آمنة، إذ 
إنها كانت تحت حماية الأمم المتحدة، فماذا كان دور 

القوات الأممية في هذا الأمر؟
لــســفــاح الــبــوســنــة راتـــكـــو مـــلاديـــتـــش شـــركـــاء في 
الجريمة، من بينهم ردوفان كرادتش، الذي اختفى في 
عام ١٩٩٧ ليظهر في عيادة للطب البديل، متنكراً تحت 
اسم دارتمان دابيتش، في حين يؤكد صاحب الهوية 
أنــه لم يفقد هويته، ولا أحــد يعرفها سوى  الحقيقية 
الشرطة الصربية، أي أن الحكومة كانت تتستر على 
اختفاء كرادتش وهذا كان بعلمها، فالسفاح كرادتش 
المتحدر من الجبل الأسود، هو في الأصل طبيب نفسي، 
نــاضــل أبــــوه الإســـكـــافـــي ومـــربـــي الــــدواجــــن فـــي سبيل 
بــالــحــرب، وكــان  تعليمه، ولكنه نما شــريــراً مــهــووســاً 
يهدد المسلمين في البوسنة بــالإبــادة، حين كان نائباً 
فــي الــبــرلمــان، فــكــان يــقــول «لا بــد مــن إبـــادة المسلمين»، 
وفعلاً فعلها حين صــار الأمــر إليه، ويومها تخاذلت 
القوات الهولندية التابعة للأمم المتحدة الموكول إليها 
حماية منطقة سربرينتشا، لتتحول هذه المدينة في 
أيام ١١ إلى ١٩ يوليو (تموز) ١٩٩٥، إلى مقبرة لهم على 
يدي كرادتش وعصابته، عرفت بمذبحة سربرنيتشا 
وبدعم من الرئيس سلدوفان ميلوسوفياتش، الذي 
تم اتهامه هو الآخر من قبل المحكمة الجنائية الدولية 
ليوغوسلافيا، وكان شريكاً للسفاح راتكو ملاديتش 
في حــرب الإبـــادة الجماعية والتطهير العرقي، وكان 
أشبه بعراب تفكيك شعوب البلقان ومهندس حروبها، 
وظـــل مــتــغــطــرســاً مــتــعــجــرفــاً يحتقر المــحــكــمــة الــدولــيــة 
والقضاة، ساخراً من العدالة، رافضاً حتى توكيل محامٍ 
لــه، إلــى أن انتحر فــي زنــزانــتــه، حيث قــال عنه إدجــار 
شين المراقب للمحاكمة: «لقد أفلت ميلوسوفياتش من 
الحكم، لكنه لم يفلت من العدالة، فهو لم يقضِ تحت 
وابل من الرصاص في بلغراد، ولم يذهب ليستجم في 
جنوب فرنسا، بل مات في زنزانة بالسجن»، ليتحقق 
جزء من العدالة للضحايا بالحكم على السفاح راتكو 

ملاديتش.
الحكم بالسجن مدى الحياة على راتكو ملاديتش 
الــعــدالــة،  الــخــطــوة الأولــــى نــحــو تحقيق  يعتبر بــدايــة 
فمذبحة سربرنيتشا كانت دائماً العلامة السوداء في 
تاريخ أوروبــا الحديث، وكان بقاء الجناة طلقاء دون 
تحقيق العدالة، سيجعل من حديث أوروبا عن حقوق 
الــدولــيــة، مــجــرد كــلام لا  الإنــســان والمحكمة الجنائية 

معنى له ولا مضمون يحتويه.
الحكم على الجنرال راتكو ملاديتش يحقق جزءاً 
من صــورة العدالة البطيئة، التي تقتص لمقتل ٨٣٧٢ 
بوسنياً قتلوا فــي زمــن الإعـــلام الفضائي، وبحضور 
الأمم المتحدة وجنودها، لا لشيء سوى أنهم مسلمون.

سربرنيتشا 
والعدالة المتأخرة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرئيس اللبناني والتدخلات العربية
قـــــــــال رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اللبنانية في كلمته إلى اللبنانيين 
عشية عيد الاستقلال «إنّ لبنان 
نأى بنفسه عن النزاعات العربية، 
ولــكــن لــلأســف الآخـــريـــن لــم يــنــأوا 
بــنــفــوذهــم»! وكــان  بنفوسهم ولا 
يقصد بذلك واقعتين محددتين: 
استقالة رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري من الرياض، وقرار 
الجامعة العربية شبه الإجماعي 
بإدانة تهديدات حزب الله «المشارك 
فـــي الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة» لــلأمــن 
العربي: في السعودية والبحرين 
والــكــويــت والــيــمــن. والمــعــروف في 
الحالتين أنّ فخامة الرئيس ووزير 
خارجيته أطلقا حملة عالمية على 
واقـــعـــة الاســـتـــقـــالـــة مـــن الـــريـــاض، 
بــحــجــة أنّ الاســـتـــقـــالـــة مــــا كــانــت 
طوعية. وعندما جاء الأمين العام 
للجامعة العربية إلى لبنان لإبلاغ 
الرئيس بالقرار العربي، والطلب 
منه اتخاذ إجــراءات لمنع العدوان 
بمقتضى مسؤوليته عما يجري 
على الأرض اللبنانية، وانطلاقاً 
ه، وراح  منها، أنكر الرئيس ذلك كلَّ
يدافع كالعادة عن «المقاومة»، وعن 
حقها في تحرير الأرض (!)، إنما 
أي أرض؟ أرض سوريا أو العراق 
أو اليمن أو البحرين أو الكويت؟! 
رئيس الجمهورية حامي الدستور 
والاســتــقــلال والــســيــادة مــا اعتذر 

ــلاً بالعجز عــن إنــفــاذ الإجــمــاع 
َ
مَــث

اللبناني منذ عام ٢٠١١ على النأي 
بالنفس وتحييد لبنان. بل على 
ر  سَّ

َ
العكس مــن ذلـــك، إذ كــان قــد ف

ي بالنفس بأنه: عدم التدخل 
ْ
النأ

الــدول العربية!  في النزاعات بين 
لكنْ حتى تفسيره هذا لا ينطبق 
عـــلـــى الـــواقـــعـــة الــــحــــاضــــرة، وهـــي 
الـــنـــزاع بـــين الـــعـــرب وإيــــــران الــتــي 
تتدخل لزعزعة الأمن والاستقرار 
فــي عــدة دولٍ عربية على رأسها 

لبنان بالذات!
نـــــعـــــم، تـــــدخـــــل الــــعــــرب   
اللبناني، لأنّ  في الشأن الداخلي 
ـــح المــســيــطــر على  الــتــنــظــيــم المـــســـلَّ
الـــــــذي كـــان   - الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الأرض 
رئيس الجمهورية الحالي هو أولُ 
هُ الشرعية التي  مَــنْ حــاول إعــطــاء
يــفــتــقــدهــا، فــي مــواجــهــة الـــقـــرارات 
الــدولــيــة (١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١)، 
وفــي مواجهة العرب جميعاً - ما 
يـــــزال يــنــطــلــق مـــن لــبــنــان بــرجــالــه 
وأســــلــــحــــتــــه، وبــــــإمــــــرة الــــجــــنــــرال 
الإيراني قاسم سليماني، للضرب 
والتخريب في البلاد العربية، من 

بينها بلاد الحرمين!
نــحــن أمـــــام واقـــعـــتـــين: واقــعــة 
الــــتــــدخــــلات الإيــــرانــــيــــة فــــي أرض 
وأمــــــن الــــعــــرب عـــبـــر «حــــــزب الـــلـــه» 
والحوثيين وعشرات التنظيمات 
الأُخرى، وكلها لها علاقة بالحرس 

الثوري الإيراني والحزب - وواقعة 
التنكر من الاتجاه المعاكس للعرب 
ولــلــمــواثــيــق الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة 
والعربية والدولية بالإصرار على 
شــرعــيــة الــحــزب وتــدخــلاتــه، تــارة 
الــرئــيــس والـــوزيـــر محتاجان  لأنّ 
إليه في مواجهة إسرائيل بسبب 
خرى لأنه 

ُ
ضعف الجيش. وتارة أ

قوة إقليمية مَهولة تعمل لصالح 
لــبــنــان، ولـــن تــنــتــهــي مــهــمــتُــهــا إلاّ 

بانتهاء أزمة الشرق الأوسط!
لـــبـــنـــان إذن مــنــيــعــة  ســــيــــادة 

ومـــقـــدســـة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــــر 
بالعرب. إنما كيف تكون مقدسة 
الــلــبــنــانــيــة تنظيم  وعــلــى الأرض 
ــح يـــقـــول إنــــه يــمــلــك عــشــرات  مــســلَّ
الــصــواريــخ، ويسيطر  الآلاف مــن 
عــلــى مــنــاطــق شــاســعــة لا تــدخــل 
إليها الدولة اللبنانية، بل وينشر 
ـــحـــة فــــي المــــدن  مــيــلــيــشــيــات مـــســـلَّ
والـــقـــرى الــســنــيــة، ويــســيــطــر على 
المرفأ والمطار والحدود، بحيث لا 
يعرف أحدٌ غير السليمانيين ماذا 
يــدخــل إلــيــهــا، ومـــاذا يــخــرج منها 

(!). وبالأمس، وعندما كان الأمين 
إنــه ما تدخل  العام للحزب يقول 
باليمن ولا من اليمن أيضاً، بعد أن 
كان قد قال إن قتال السعودية من 
ولى من قتال إسرائيل 

َ
اليمن، أهم وأ

- نعم بالأمس كان الرجل يقول إنّ 
قواته ستنسحب من العراق بعد 
الانــتــصــار لتتمركز فــي ســاحــاتٍ 
خرى. وبالطبع فإنها لن تنسحب 

ُ
أ

مـــن ســـوريـــا، ولا مـــن الــيــمــن، لأنّ 
المهمات الكبرى ما تزال تنتظرها 
هناك! ومــا هي هــذه المهمات غير 

الـــقـــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر والــتــطــيــيــف؟ 
الــجــمــهــوريــة،   رئـــيـــس 

ُ
ألا يــــعــــرف

وهــو جــنــرال وكــان قــائــداً للجيش 
الــفــيــالــق المـــوجـــودة على  أنّ هـــذه 
الأرض اللبنانية، التي تعبُرُ من 
لبنان وإلى لبنان من دون حسيبٍ 
ولا رقيب، هي الإخلال الموصوف 
والفاقع بالسيادة، وليس شكوى 
دٌ من  دول شقيقة من أنّ أمنها مهدَّ
لــبــنــان بـــالـــذات؟ هــل دفـــاع المملكة 
عن أمنها والشكوى من ذلــك إلى 
ــــلٌ غـــيـــر مـــأنـــوس، 

ُّ
«شـــقـــيـــق» تــــدخ

ووجــــــــــــود عــــــشــــــرات الألــــــــــــوف مــن 
الميليشيات الإيــرانــيــة والمتأيرنة 
عــلــى أرض لــبــنــان هــو ســمــن على 
عسل وليس فيه إخلال بالسيادة؟!

ولندع هذه الاعتبارات جميعاً 
لــلــحــظــات، ولــنــلــتــفــت إلــــى نــاحــيــة 
خــــرى مــن نــواحــي الــحــرص على 

ُ
أ

السيادة. كل اللبنانيين حريصون 
على الاستقرار في جنوب لبنان. 
ومـــنـــذ عــــام ٢٠٠٦ تـــاريـــخ صـــدور 
الـــذي  الـــدولـــي رقــــم ١٧٠١،  الـــقـــرار 
أحلَّ قوات دولية لمساعدة الجيش 
اللبناني هناك، ينعُمُ جنوب لبنان 
بــالأمــن، وهــو أكثر مناطق لبنان 
ازدهــــاراً بعد طــول اضــطــراب. هل 
حرص رئيس الجمهورية الحامي 
للسيادة على ذلــك؟ على العكس، 
قــــال مـــــراراً لــنــا ولــلــعــرب والــعــالــم 
إنـــــه مـــحـــتـــاجٌ إلـــــى قــــــوات الـــحـــزب 
فــي الــجــنــوب بـــالـــذات! ولــذلــك فــإنّ 
مجلس الأمن، وعندما كان ينظر 
قــبــل أشــهــر فــي الــتــجــديــد لــلــقــوات 
ض نفقاتها 

ّ
الدولية بالجنوب، خف

نحو ثــلاثــين فــي المــائــة، وخرجت 
أصــــــواتٌ لــلــمــرة الأولـــــى تـــقـــول إنّ 
لــبــنــان لــيــس حــريــصــاً أيــضــاً على 
تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــدولــيــة ولــيــس 

إسرائيل فقط!
هناك تسارُعٌ منقطع النظير 
لــلانــضــواء فـــي المـــحـــور الإيـــرانـــي. 
وفــي ذلــك إخــلال باستقرار لبنان 

وأمــــــنــــــه وحـــــريـــــاتـــــه واقـــــتـــــصـــــاده 
وقـــــطـــــاعـــــه المـــــصـــــرفـــــي وعـــــلاقـــــات 
فــإذا  العيش المشترك بــين أبنائه. 
التيار الوطني الحر  كان برنامج 
يريد الابتعاد عن العرب، ولو أدّى 
ذلك إلى إسقاط لبنان في العزلة 
والانكماش واستدعاء الأخطار؛ 
فـــإنّ الــســيــاســات الــداخــلــيــة للتيار 
تعمل على الفصل بين المسيحيين 
والمــــســــلــــمــــين، والاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
الوظائف العامة، وتدمير قطاعات 
الــــطــــاقــــة والـــــقـــــضـــــاء والـــســـيـــاســـة 
الخارجية؛ بحيث تنتهي ميزات 
البلد الصغير، الذي يصر الجنرال 
الــــرئــــيــــس عـــلـــى اعــــتــــبــــاره مـــركـــزاً 

للحوار العالمي!
قـــــــال وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة إنــــه 
بــدبــلــومــاســيــتــه الــبــالــغــة الــعــرض 
والطول، حال دون أن يتخذ وزراء 
الــخــارجــيــة الــعــرب قـــــراراتٍ أقسى 
ضد لبنان! وقد علمت من جهات 
الــذي اعتمد في  الــنــصَّ  أنّ  عربية 
القرار، هو الذي وضعت مسودته 
اللجنة الرباعية، وما تغيرت فيه 
كلمة. العرب حريصون على لبنان 
كــمــا كــانــوا دائــمــاً، لــكــنّ سياسات 
تُــظــهــر حرصاً  الــحــالــيــة لا  الإدارة 
من أي نوعٍ على المصالح الوطنية:

ريد حياته ويريد قتلي 
ُ
أ

عذيرك من خليلك من مُرادِ

لبنان... هل عادت سياسات الخداع؟
الـــدول العربية  عــقــدت جامعة 
اجــتــمــاعــاً طـــارئـــاً حـــول لــبــنــان، في 
الــــوقــــت الــــــذي اتـــفـــقـــت فـــيـــه فــرنــســا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــعــمــل 
مــــعــــاً لاحـــــــتـــــــواء جــــمــــاعــــة «حــــــزب 
الـــــــلـــــــه» الــــلــــبــــنــــانــــيــــة. كـــــمـــــا أبـــــــدت 
روســـــيـــــا اســــتــــعــــدادهــــا لــلــتــوصــل 
إلــــى تـــســـويـــة، ووجـــهـــت الــحــكــومــة 
«الـــرســـمـــيـــة» الإيـــرانـــيـــة دعـــــوة إلــى 
جــمــيــع الأطــــــراف «لــلانــضــمــام إلــى 
الجهود الدبلوماسية»، في الوقت 
الــحــكــومــة «غير  فــيــه  الــــذي تتعهد 
الــرســمــيــة» بــإشــعــال الـــحـــرائـــق في 
مواجهة أي محاولات لكبح جماح 

«حزب الله».
وتذكرني هذه العناوين التي 
تــــصــــدرت نــــشــــرات أخــــبــــار الـــشـــرق 
الأوســـط بقصة «مــغــامــرات الأمير 
أرســـلان» الفارسية الشعبية التي 

كتبت في القرن التاسع عشر.
عند نقطة ما من الملحمة التي 
يـــخـــوضـــهـــا الـــبـــطـــل الـــــــذي يـــجـــوب 
الــعــالــم بــحــثــاً عـــن الــجــمــيــلــة رائــعــة 
الــحــســن فـــــراخ - لاقـــــا، الـــتـــي ربــمــا 
يــتــضــح نــهــايــة الأمـــــر أنـــهـــا ليست 
سوى خيال، يخالج البطلَ شعور 
بأن حياته تحولت إلى تكرار دائم 

لذات الأحداث والصور.
نــــظــــريــــة «الــــــتــــــكــــــرار الأزلــــــــــي» 
لــفــيــثــاغــورس الــتــي تـــرى أن كــل ما 
سيحدث سبق وأن حــدث بالفعل 

مراراً.
«حـــزب الـــلـــه»،  فــيــمــا يــتــعــلــق بــــ
بدأ «التكرار الأزلــي» لحظة ولادته 
عـــام ١٩٨٢، عــنــدمــا أخــطــر السفير 
الإيــرانــي لــدى دمشق آيــة الله علي 

أكبر محتشمي رؤساءه في طهران 
بأنه أســس «كياناً»، بهدف إزاحــة 
شــبــكــة المـــســـلـــحـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
الموالين لياسر عرفات، الذين حتى 
وقــت الغزو العسكري الإسرائيلي 
حولوا أجزاء من جنوب لبنان إلى 

ما وصف بأنه «فتح لاند».
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، كــانــت إيــــران 
وإسرائيل سعيدتين بالتخلص من 
المقاتلين التابعين لعرفات، ذلك أن 
إسرائيل اعتبرت وجودهم بالقرب 
منها مصدر تهديد، بينما سعت 
طهران إلى تدمير منظمة التحرير 
الفلسطينية، بسبب دعـــم عــرفــات 
لــــصــــدام حـــســـين فــــي الــــحــــرب الــتــي 

خاضها الأخير ضد إيران.
ومـــع ذلــــك، ســرعــان مــا اتضح 
أن طهران تسعى لاستغلال «حزب 
الله» مثل حصان طروادة الشهير، 
بـــهـــدف تــحــويــل لــبــنــان إلــــى ولايـــة 
فــارســيــة على أرض الــواقــع. وأثــار 
هــــذا المــخــطــط فــــزع كــثــيــريــن داخـــل 
لبنان، بينهم الجنرال آنذاك ميشال 
عـــــون الــــــذي ظـــهـــر كــبــطــل لــلــحــمــلــة 
المناهضة لتكوين جيش مواز داخل 

لبنان.
وتحول الوعد بتفكيك القطاع 
الــعــســكــري مـــن «حـــــزب الـــلـــه» على 
قضية مهمة في المفاوضات السرية 
الراحل آية  التي دارت بين حكومة 
الــخــمــيــنــي وإدارة ريـــغـــان في  الــلــه 

واشنطن ١٩٨٥ - ١٩٨٦.
إلا أنــــه بــعــد ثــمــانــي ســـنـــوات، 
كـــــانـــــت طــــــهــــــران تــــــحــــــاول تــــرويــــج 
البضاعة ذاتــهــا فــي صفوف إدارة 
أميركية جديدة بقيادة الرئيس بيل 

كلينتون.
وخــلال اجتماع طويل استمر 
١٨٠ دقيقة فــي دمــشــق عــام ١٩٩٣، 
أبرم وزير خارجية كلينتون، وارين 
كــريــســتــوفــر، اتـــفـــاقـــاً مـــع الــرئــيــس 
السوري آنــذاك حافظ الأســد، الذي 
أكــــــد لــــه أن طــــهــــران مـــوافـــقـــة عــلــى 

الاتفاق.
ونــــجــــح «الاتــــــفــــــاق» المــــزعــــوم، 
كــــريــــســــتــــوفــــر فــي  لــــــه  الـــــــــذي روج 
صــفــوف الإســرائــيــلــيــين بــاعــتــبــاره 
إنـــجـــازاً ضــخــمــاً، فــي إقــنــاع الــقــادة 
الإســرائــيــلــيــين بـــعـــدم اتـــخـــاذ عمل 

عــســكــري ضـــد «حـــــزب الـــلـــه». ومــع 
هذا، سرعان ما اتضح أن «الاتفاق» 
الذي جرى التهليل له يخلو من أي 
معنى حقيقي مع استمرار «حزب 
الله» في شن هجمات ضد حلفاء 
إسرائيل من اللبنانيين، في الوقت 
الذي عمد فيه إلى احتجاز مزيد من 
الرهائن الغربيين بناءً على أوامر 

من طهران.
بـــــعـــــد ثـــــــــلاث ســــــــنــــــــوات، عـــــاد 
كريستوفر إلى دمشق، ليطلب من 
الأســـد صــيــاغــة «الاتـــفـــاق» السابق 
كـــتـــابـــيـــاً، مـــقـــابـــل إنــــهــــاء إســـرائـــيـــل 
«عــمــلــيــة عــنــاقــيــد الـــغـــضـــب» دون 
تدمير الهياكل المسلحة لدى «حزب 

الله».
هــذه المـــرة، أصبح ثمة أطــراف 

أخــرى مشاركة فــي الأمـــر. وانطلق 
الــروســي يفغيني  وزيــر الخارجية 
بـــريـــمـــاكـــوف، الـــــذي يــعــتــبــر خــبــيــراً 
مخضرماً فــي شــؤون المنطقة، في 
دبلوماسية مكوكية لإنقاذ «حزب 
الله» من التدمير، مقابل تعهد بأن 

يتولى تفكيك وحداته المسلحة.
مـــن جــانــبــهــا، اتـــخـــذت فــرنــســا 
خـــــطـــــوة إضــــافــــيــــة بــــــدعــــــوة وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــــرانــــــي عـــلـــي أكــبــر 
ولاياتي لزيارة باريس، حيث وقع 
اتــفــاقــاً مــع نــظــيــره الــفــرنــســي إرفــي 
لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار  دي شـــــاريـــــت، 

الــلــه» مقابل تخليه  وجـــود «حـــزب 
عن سلاحه.

ويعرف التكتيك الذي انتهكته 
طهران في عالم الدبلوماسية باسم 
«الخداع والتراجع»: عندما تكون 
مـــهـــدداً تــمــامــاً دون مــــلاذ، تــســارع 
إلى التوقيع على أي شيء يطرحه 
خـــصـــمـــك. ونــــظــــراً لأن خــصــمــك لا 
القلق والاهتمام، فإنه  يعاني ذات 
سرعان ما سينسى ما وقعت عليه. 
بعد ذلك، تستأنف إثارة المشكلات 
عــلــى الــنــحــو الــســابــق حــتــى تظهر 

أزمة جديدة.
خلال العقود الثلاثة الماضية، 
نــجــح هـــذا التكتيك مـــرات عـــدة في 
إنــقــاذ «حـــزب الــلــه». وكـــان التنازل 
الــوحــيــد الـــذي قــدمــتــه طــهــران أنها 

منذ عام ٢٠٠٦ لم تستخدم «حزب 
الله» في مهاجمة إسرائيل. وربما 
يكون ذلك، لأن إيران مدركة أنه لن 
يكون من الممكن خداع الإسرائيليين 
الــــصــــدام  الــــخــــامــــســــة، وأن  لـــلـــمـــرة 
الــتــالــي ربــمــا يجبر إســرائــيــل على 
تجاهل «المــبــادرات الدبلوماسية» 
و«قرارات» الأمم المتحدة، والانطلاق 
بأقصى قوة في إزالــة «حــزب الله» 

من المعادلة.
المــــعــــروف أن إيــــــران اســتــغــلــت 
«حــزب الله» داخــل ميادين أخــرى، 
بــيــنــهــا الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن، 
وهــــــذا جـــــزء مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــعــربــيــة من  الــــدول  للهيمنة عــلــى 
التي أنهكتها بالفعل حــرب أهلية 

أو تدخل أجنبي.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، قــــال جــنــرال 
بوردستان، الذي كان قائداً للقوات 
الــــبــــريــــة الإيـــــرانـــــيـــــة حـــتـــى الــشــهــر 
المـــاضـــي: «إنـــنـــا نــقــاتــل بــعــيــداً عن 
حدودنا، حتى لا يأتي يوم نضطر 

فيه أن نحارب على طولها».
ــــــواقــــــع، ربــــمــــا لا يـــكـــون  فـــــي ال
الــلــه» السكينة الأقــــوى في  «حـــزب 
يــد طــهــران، لكن المــؤكــد أنــه عنصر 
لإثـــارة حالة مــن زعــزعــة الاستقرار 
بــالمــنــطــقــة. فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإيـــران، 
تعتبر هذه استراتيجية منخفضة 
التكلفة، ذلك أنها تستلزم ما يقرب 
من ٨٠٠ مليون دولار سنوياً فقط، 
تبعاً لتحليل لمخصصات الميزانية 

الإيرانية.
وتـــــبـــــقـــــى الــــضــــحــــيــــة الأولـــــــــى 
«حـــزب الــلــه» لــبــنــان، الــبــلــد الــذي  لــــ
يواجه مخاطرة التحول لمساحة من 

الأرض غير خاضعة لأي سيطرة 
حكومية، بسبب تحول مؤسسات 
الدولة إلى أشباح، في الوقت الذي 
تقع فيه السلطة الحقيقية في يد 

«حزب الله».
وقــريــبــاً ســنــعــايــن مـــا إذا كــان 
تكتيك «الخداع والتراجع» سينجح 
من جديد في خداع العرب والقوى 
الغربية، ويدفعهم إلى التخلي عن 
اتــخــاذ أي عمل حقيقي لاستعادة 

سلطة الدولة اللبنانية.
بالنسبة للبنان، فإن استعادة 
كـــرامـــتـــه بـــاعـــتـــبـــاره دولــــــة قــومــيــة 
تتطلب ضرورة تحول «حزب الله» 
إلى حزب سياسي طبيعي، وليس 
جماعة مسلحة على غرار «المافيا»، 
تــحــتــجــز الـــبـــلاد كــلــهــا رهــيــنــة في 
الــســادة الأجانب  قبضتها لصالح 

الذين يمنحونها المال.
جدير بالذكر أن ضعف الدولة 
جرت الإشارة إليه من جانب كثير 
مـــن الــعــلــمــاء المــســلــمــين، بــاعــتــبــاره 
الـــضـــعـــف  وراء  الأول  الـــــســـــبـــــب 
التاريخي الذي لحق بدول إسلامية 
وسقوطها تحت هيمنة قوى غربية 

بداية من القرن التاسع عشر.
ألــقــى جــمــال الدين  عــام ١٨٨٣، 
أســـــدآبـــــادي، المـــعـــروف بـــين الــعــرب 
بجمال الدين الأفغاني، محاضرة 
بــجــامــعــة الـــســـوربـــون فـــي بــاريــس، 
أشار خلالها إلى أن الدول المسلمة 
ستبقى مـــهـــددة، مــا دامــــت هياكل 
الــــــدولــــــة بــــهــــا عـــــاجـــــزة عـــــن فــــرض 
ســلــطــتــهــا، فــي مــواجــهــة قـــوى غير 
تــــابــــعــــة لــــلــــدولــــة تـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
جماعات مصالح أو قوى أجنبية.
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قلق الفيدرالي يكبد الدولار 
خسائر كبيرة

لندن: «الشرق الأوسط»

لامـــــــــــس الـــــــــــــــــــدولار أدنــــــــى 
مـــســـتـــوى فــــي شـــهـــريـــن مــقــابــل 
الين أمس الخميس، حيث هوى 
بــعــدمــا أظـــهـــر مــحــضــر أحـــدث 
اجــتــمــاع لمــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي (الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
الأمــــيــــركــــي) أن بـــعـــض صــنــاع 
السياسات قلقون من استمرار 
تــدنــي مــســتــوى الــتــضــخــم مما 
يشكل ضــربــة لمــؤيــدي تشديد 
الـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة... فــيــمــا 
تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــــذهــــب مــع 
إقــبــال المستثمرين على جني 

الأرباح.
وأظــــــــهــــــــر مــــحــــضــــر آخـــــر 
اجــتــمــاع لمجلس الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي الــــذي نــشــر مــســاء 
كــــــثــــــيــــــرا مـــن  الأربـــــــــــعـــــــــــاء أن 
صــنــاع الــســيــاســات فــي البنك 
يـــتـــوقـــعـــون أنـــــه يــنــبــغــي رفـــع 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة فــــي «الأجـــــل 
القريب»... لكن بعض صناع 
السياسات عــبــروا عــن قلقهم 
مـــن آفـــــاق الــتــضــخــم، وأكـــــدوا 
أنهم سينظرون في البيانات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــقــــادمــــة قــبــل 
تــــحــــديــــد تــــوقــــيــــت الــــــزيــــــادات 

الجديدة في أسعار الفائدة.
ونــزل الــدولار إلى ١١١٫٠٧ 
يـــن، وهـــو أدنــــى مــســتــوى منذ 
١٨ سبتمبر (أيـــلـــول). وصعد 
الــــدولار عــن هـــذا المــســتــوى في 
وقـــت لاحـــق عــصــر أمـــس وبلغ 
يــــن، مــرتــفــعــا ٠٫١ في   ١١١٫٢٩

المائة عن الجلسة السابقة.
وكـــانـــت الـــتـــعـــامـــلات أكــثــر 
ا مــن المــعــتــاد مــع إغــلاق  هــــدوء
الأســــــــــواق المــــالــــيــــة الـــيـــابـــانـــيـــة 
بسبب عطلة عامة. كما أغلقت 
الأســــواق الأمــيــركــيــة بمناسبة 

عطلة عيد الشكر.
وكـــــــان الــــــــــدولار انــخــفــض 
نحو ١٫١ في المائة مقابل الين 
أول مـــن أمـــس الأربــــعــــاء، وهــو 
أكــبــر انــخــفــاض يــومــي لــه منذ 
منتصف مايو (أيار). وتراجع 
مؤشر الدولار الذي يقيس أداء 
العملة الأميركية مقابل سلة 

عــمــلات لأدنــــى مــســتــوى خــلال 
فــــي وقـــت  شـــهـــر عـــنـــد ٩٣٫١٦٠ 
سابق أمــس، ثم قلص المؤشر 
لـــيـــســـجـــل ٩٣٫٢١٦.  خــــســــائــــره 
وصــعــد الــيــورو ٠٫١ فــي المــائــة 
إلــى ١٫١٨٣٠ دولار مقتربا من 
أعلى مستوى خلال شهر عند 
ســجــلــه  الــــــذي  دولار   ١٫١٨٦٢

الأسبوع الماضي.
ومــــــــع تــــــراجــــــع الــــــــــدولار 
إثــــر إعـــــلان مــحــضــر اجــتــمــاع 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي صــعــدت 
غــــالــــبــــيــــة عـــــمـــــلات الأســـــــــواق 
الآســـيـــويـــة الــنــاشــئــة بــمــا في 
ذلك اليوان الصيني. ولامس 
الــــدولار الــســنــغــافــوري لفترة 
وجــــيــــزة أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــي 
شــهــريــن عــنــد ١٫٣٤٦٢ دولار 
بــعــدمــا أظــهــرت بــيــانــات نمو 
اقــتــصــاد ســنــغــافــورة بــأســرع 
وتيرة في نحو أربعة أعــوام 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام، 
بما يتماشى مع بيانات نمو 
قوية في غالبية أنحاء آسيا.
وفـــــــــــــي ســـــــــــــوق المــــــــعــــــــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة، تــــراجــــعــــت أســـعـــار 
الـــــــــذهـــــــــب أمـــــــــــس مـــــــــع إقــــــبــــــال 
المستثمرين على جني الأرباح 
بعد صعود المعدن نحو واحد 
في المائة في الجلسة السابقة 
بدعم من البيانات الاقتصادية 

الأميركية الضعيفة.
الـــســـاعـــة ٠٧٤١  وبـــحـــلـــول 
بتوقيت غرينتش أمـــس، نزل 
الــذهــب فــي المــعــامــلات الفورية 
إلــــى ١٢٨٩٫٨٨  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٢
لـــلأوقـــيـــة (الأونـــــصـــــة).  دولار 
وفي العقود الأميركية الآجلة 
تسليم ديسمبر (كانون الأول)، 
تراجع الذهب ٠٫٢ في المائة إلى 

١٢٨٩٫٧٠ دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة 
الأخــــــــــــرى، تــــراجــــعــــت الـــفـــضـــة 
فــــي المــــعــــامــــلات الــــفــــوريــــة ٠٫٤ 
إلــــى ١٧٫٠٨٨ دولار  المـــائـــة  فـــي 
لــلأوقــيــة، وانــخــفــض الــبــلاتــين 
٠٫٦ في المائة إلى ٩٣٢٫٥٠ دولار 
للأوقية، بينما نزل البلاديوم 
إلــــى ١٠٠٢٫٠٥  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١

دولار للأوقية.
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البنوك المركزية في حيرة حقيقية من أمرها... والعالم قد يحتاج لمعادلات جديدة

أفضل مؤشرات فصلية في ٧ أعوام... وأعلى معدلات توظيف في الألفية

١٠ أسباب لتفسير معضلة التضخم الملجوم

اقتصاد منطقة اليورو نحو ختام رائع لعام خيمت عليه الشكوك

  لندن: مطلق منير

ارتـــــفـــــعـــــت وتــــــيــــــرة اجـــــتـــــهـــــادات 
الاقــتــصــاديــين حـــول الــعــالــم لتفسير 
ظـــاهـــرة عــــدم ارتــــفــــاع الــتــضــخــم بما 
المــركــزيــة - لا  يكفي ويسمح للبنوك 
سيما في الولايات المتحدة الأميركية 
والاتحاد الأوروبــي واليابان - برفع 
مــــعــــدلات الـــفـــوائـــد حـــتـــى لا تــتــشــكــل 
فقاعات في الأصول المالية والعقارية.

ويجمع الخبراء على أن البنوك 
المــركــزيــة بــذلــت جــهــوداً جــبــارة خلال 
الـــســـنـــوات الــعــشــر المـــاضـــيـــة لإخــــراج 
الاقتصادات من الأزمــة.. إذ خفضت 
الـــفـــوائـــد إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة، 
وأطــلــقــت بــرامــج لإنــقــاذ الأســــواق من 
الـــــغـــــرق، وأبـــــدعـــــت فــــي طـــــرح حــلــول 
لإنعاش القطاعات المأزومة.. كل ذلك 
أدى إلـــى انـــطـــلاق الــنــمــو مـــن جــديــد، 
الذي بدوره أسهم في تراجع معدلات 

البطالة.
مـــع ذلــــك، ومــنــذ أشــهــر طــويــلــة، 
يبدو أن البنوك المركزية بــدأت تشك 
فــــي مـــعـــادلاتـــهـــا، لأن ركـــنـــاً فــــي تــلــك 
المـــعـــادلات غــائــب، ألا وهـــو التضخم 

الذي لا يرتفع.
فـــلـــقـــد ســـجـــل مــــؤشــــر الأســــعــــار 
ارتـــفـــاعـــاً  أعـــــــوام ١٩٨٠ و١٩٩٠  بــــين 
بــمــعــدل ســنــوي مــتــوســطــه ١٦٫٦ في 
المــــائــــة فــي  فــــي  المــــائــــة عـــالمـــيـــاً، و٦٫٤ 
الــــدول الــصــنــاعــيــة المــتــقــدمــة بحسب 
إحـــصـــاءات صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي. 
ذلــــك  تـــــراجـــــع  و٢٠٠٧   ١٩٩٠ وبـــــــين 
المــتــوســط إلـــى ١٢٫٩ فــي المــائــة و٢٫٥ 
الــتــوالــي (عالمياً وفي  فــي المــائــة على 
الدول الصناعية). وبين ٢٠٠٧ و٢٠١٦ 
تراجع ذلك المتوسط إلى ٣٫٨ في المائة 
و١٫٥ في المائة. وإذا استثنينا أسعار 

الطاقة وأسعار المواد الأولية، سنجد 
أن مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي 

لا يتجاوز ١ في المائة حالياً.
فــــرغــــم المــــحــــفــــزات الـــكـــثـــيـــفـــة، لا 
سيما النقدية والمالية منها، يتراجع 
التضخم حتى بلغ مستويات متدنية 
جداً وعلى نحو غير طبيعي، وغير 
مــألــوف أيــضــاً، خصوصاً فــي الــدول 
الصناعية، ولا أحد يعرف الأسباب 
بــــــدقــــــة رغـــــــــم بـــــعـــــض الاجــــــتــــــهــــــادات 

التفسيرية من هنا وهناك.
وتــــجــــتــــهــــد الـــــبـــــنـــــوك المــــركــــزيــــة 
لـــلـــوصـــول إلــــى نــســبــة تــضــخــم ٢ في 
الـــنـــمـــو  يـــعـــنـــي أن  المــــــائــــــة، لأن ذلـــــــك 
الاقــتــصــادي صــلــب بــقــيــاســات لطالما 
كــانــت معتمدة منذ ســنــوات طويلة، 
ولطالما كانت صحيحة لجس نبض 
الاقتصاد. فالأسعار المستقرة أو شبه 
المستقرة تعني أن المصانع تدور ببطء 
فترتفع البطالة ويحبط الاستهلاك. 
وفي هذه الحالة كانت البنوك المركزية 
الــفــوائــد لإعـــادة العجلة إلى  تخفض 
ــــــــدوران. وإذا عـــــادت الأســــعــــار إلــى  ال
الارتفاع بقوة نتيجة ارتفاع العرض 
والطلب وانخفاض البطالة، فيعني 
يــســخــن؛ فتعمد  ذلــــك أن الاقـــتـــصـــاد 
الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة إلــــى رفــــع الــفــوائــد 

لتخفيف السخونة.
ذلــــــك  أن  فــــــيــــــبــــــدو  الآن،  أمـــــــــــا 
المـــــيـــــزان مـــصـــاب بـــالـــخـــلـــل، ويــســعــى 
الاقــــتــــصــــاديــــون إلـــــى ذكـــــر الأســــبــــاب 

الممكنة كالآتي:
أولاً، أن الاقتصادات تستمر في 
معاناتها مــن تــداعــيــات أزمـــة ٢٠٠٨، 
فـــــالـــــدول تـــــــرزح تـــحـــب أعــــبــــاء ديــــون 
ثقيلة، وبالتالي لا تستثمر كما يجب، 

خصوصاً في أوروبا.
ثانياً، الائتمان ينمو بمعدل أقل 
من نمو المداخيل والعوائد، ويشكل 

ذلــــك عـــامـــل ضــغــط إضـــافـــيـــاً بــاتــجــاه 
تضخم أقل.

الـــــنـــــفـــــط الآن  ثـــــالـــــثـــــاً، أســـــــعـــــــار 
لــو استثنينا  لــكــن حــتــى  منخفضة، 
هــــــــذا الـــــعـــــامـــــل ســـيـــبـــقـــى الـــتـــضـــخـــم 
منخفضاً لأسباب أخرى أكثر تأثيراً 
مـــن الـــســـابـــق، مــثــل كــثــافــة اســتــخــدام 

التكنولوجيا الموفرة للكلفة.
رابـــعـــاً، يــرتــفــع الــتــضــخــم عندما 
تـــلامـــس الــبــطــالــة حــــدودهــــا الــدنــيــا، 
لأن نقص اليد العاملة يدفع باتجاه 
رفــع الأجـــور، وبالتالي زيــادة الطلب 
وارتفاع الأسعار. وهذه القاعدة عملت 
بامتياز منذ ما بعد الحرب العالمية 
الثانية، لكنها لا تعمل الآن خصوصاً 
في أميركا وألمانيا حيث البطالة عند 

مستويات متدنية، عند ٤٫٢ و٥٫٤ في 
المائة على التوالي. وفي التفسيرات 
هناك أن الأجور تتحرك ببطء شديد 

في هذين البلدين، كما في بريطانيا 
التي ارتفع فيها التضخم قليلاً متأثراً 
بهبوط قيمة الجنيه الإسترليني لكن 

الأجور لم ترتفع.

خــامــســاً، لا تــرتــفــع الأجــــــور لأن 
جزءاً من البطالة لا يظهر في الأرقام 
بــعــدمــا خـــرج عــاطــلــون يــائــســون من 

الــعــمــل. كــمــا أن  التسجيل فــي ســـوق 
الأجــور لا ترتفع لأن قطاع الخدمات 
الــــــذي يـــتـــوســـع نـــطـــاقـــه تــضــعــف فــيــه 
الـــنـــقـــابـــات، وهــــو مــفــعــم بــالــوظــائــف 

الـــدنـــيـــا الـــتـــي يــشــغــلــهــا مــــن لا قــــدرة 
تفاوضية له لجهة رفع راتبه.

سادساً، يزداد عدد العمال غير 
المستقرين في عقود طويلة، ويــزداد 
الــعــمــال والمــوظــفــين المستقلين،  عـــدد 
وهـــؤلاء أيــضــاً ليسوا فــي مــوقــع قوة 
ليطالبوا بزيادة رواتبهم، وهم تحت 
ضغط أو تهديد العمالة الرخيصة في 
دول أخــرى تغري شــركــات ومصانع 
غربية للانتقال إليها والإنتاج فيها.

ســـــابـــــعـــــاً، فــــــي حـــــالـــــة الــــيــــابــــان 
الـــذي يعقد  هــنــاك عــامــل الشيخوخة 
المــســألــة، خصوصاً مــع تناقص عدد 
لــذا لا تتوسع المصانع ولا  الــســكــان، 
تــزيــد الاســتــثــمــارات المـــولـــدة للفرص 
الــوظــيــفــيــة. ومـــن يــخــرج فــي الــيــابــان 

التقاعد يحل محله مــن هــو أقل  إلــى 
سعراً في ســوق العمل، وهــذا بــدوره 
يضغط على الاستهلاك والأســعــار.. 

فلا يرتفع التضخم.
ثـــــامـــــنـــــاً، بــــــين المــــتــــهــــمــــين أيـــضـــاً 
نــجــد الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة والــتــجــارة 
الإلكترونية التي تسمح للمستهلكين 
بــمــقــارنــة الأســـعـــار والـــحـــصـــول على 
الأرخــــــص. فــشــركــة أمــــــازون خفضت 
أســعــار عـــدد كــبــيــر مــن الــســلــع، وهــذا 
جــيــد لــلــمــســتــهــلــك لــكــنــه لــيــس كــذلــك 
بالنسبة للمنتجين والشركات التي 
- وإن واجــهــت تحدي نقص العمالة 
- نجدها لا ترفع الأجـــور بــل تحاول 
تقليص هــوامــش أربــاحــهــا لتحافظ 

على حصتها السوقية.
تــــاســــعــــاً، هـــــل مــــــات الـــتـــضـــخـــم؟ 
الــــجــــواب أنـــــه تـــحـــول مــــن مـــكـــان إلـــى 
آخـــر. هجر أســعــار الاســتــهــلاك، التي 
تراقبها البنوك المركزية، إلى الأصول 
المالية (الأسهم) في البورصات، وإلى 
الـــعـــقـــار وبـــعـــض ســـنـــدات الـــشـــركـــات. 
فالبورصات الأميركية تسجل حالياً 
مستويات قمم تاريخية، كما تسجل 
أســــعــــار الـــعـــقـــار فــــي عـــــدد مــــن المــــدن 

الكبيرة أسعاراً عالية جداً.
تــبــاطــؤ التضخم يدفع  عــاشــرا، 
البنوك المركزية إلى الانتظار قبل رفع 
الفائدة، واستمرار الفائدة منخفضة 
يــــدفــــع المـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــصــــنــــاديــــق 
الــبــاحــثــة عــن عــوائــد إلـــى الــبــحــث عن 
فرص في أصول أكثر مخاطرة، لكنها 
تعطي عــوائــد مرتفعة مثل الأســهــم. 
بيد أن الإقبال الكثيف على الأصول 
المـــالـــيـــة والـــعـــقـــاريـــة يـــرفـــع أســعــارهــا 
إلــى فقاعة كما حصل  حتى تتحول 
في عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧، وهذا التحول 
فــي التضخم مــن أســعــار الاســتــهــلاك 
إلى أسعار الأصول يعد نقطة تحول 
مفصلي في تاريخ الرأسمالية بحسب 

كثير من الاقتصاديين.
وبـــين الأســئــلــة الــتــي تــطــرح، هل 
المستهلك مستفيد مــن عـــدم صعود 
أسعار الاستهلاك؟ الجواب بالإيجاب 
لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــــــى، لـــكـــن عـــلـــى المـــــدى 
القصير فقط، لأن التضخم الملجوم 
يـــلـــجـــم مـــعـــه زيــــــــادة الــــــرواتــــــب. ومـــن 
التداعيات الأخرى أن ارتفاع الأصول 
المــالــيــة والــعــقــاريــة يــجــذب مــدخــرات 
الميسورين إلى تلك الأصول، ما يعمق 
من اللامساواة في الدخل والثروة بين 

شرائح المجتمعات الغربية.
وعــــنــــدمــــا تـــنـــفـــجـــر الــــفــــقــــاعــــات، 
الــعــمــال والمــوظــفــون لأنهم  سيتضرر 
أول مــن سيفقد وظــائــفــهــم، لا سيما 

في القطاعات الهشة.
ويــــــــــؤرق الـــتـــضـــخـــم المــنــخــفــض 
البنوك المركزية الراغبة برفع الفوائد 
حتى لا تتفاقم الفقاعات في أسعار 
الأســهــم والــعــقــار. فــي المقابل تخشى 
تــلــك الــبــنــوك مــن تــأثــيــر رفـــع الــفــائــدة 
على النمو الاقتصادي الذي إذا تأثر 
سلباً سيسرع في انفجار الفقاعات.. 
تلك هــي الحلقة المــفــرغــة الــتــي لا حل 

لمعضلتها بعد.
ثم إن رفع الفائدة سيزيد أعباء 
كلفة الدين على كاهل الــدول التي لم 

تعالج بعد كل تداعيات الأزمة.
والـــســـؤال الأخــيــر هــو هــل يجب 
دمـــــج أســــعــــار الأســــهــــم والــــعــــقــــار فــي 
حساب التضخم؟ يجيب اقتصاديون 
بـــأن دمــجــاً كــهــذا ســيــجــعــل التضخم 
متذبذباً أو متقلباً بــقــوة، وبالتالي 
الــقــدرة على  ستفقد البنوك المركزية 
استعماله كــأداة من أدوات السياسة 
النقدية. وما عليها الآن إلا الانتظار 
لــعــل الــتــضــخــم يــطــل بـــرأســـه مــجــدداً، 
وإلا فــإن العالم يكون قــد تغير فعلاً 
ويـــحـــتـــاج إلــــى مــــعــــادلات اقــتــصــاديــة 

جديدة كلياً.

لندن: «الشرق الأوسط»

بــخــطــى واثــــقــــة يــتــجــه اقــتــصــاد 
الــيــورو لتحقيق أفــضــل أداء  منطقة 
فصلي منذ مطلع عــام ٢٠١١، وذلــك 
من خلال نتائج تشير إلى نمو قوي 
وتــــراجــــع قــيــاســي لــلــبــطــالــة، رغــــم أن 
بداية العام كانت مشحونة بالتشاؤم 

والتوتر.
ووفــقــا لنتائج «مــؤشــر مــديــري 
المــشــتــريــات (آي إتــش إس مــاركــت)»، 
التي نشرت أمس، فقد صعد المؤشر 
إلــى ٥٧٫٥ نقطة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، من مستوى بلغ ٥٦ 
نقطة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، محققا بذلك أعلى مستوى 
عـــلـــى المــــؤشــــر مـــنـــذ أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
تـــوقـــعـــات  تـــــجـــــاوز  مـــــا  ٢٠١١، وهــــــو 
المــحــلــلــين وســجــل أعــلــى مــســتــوى في 

٧٩ شهراً.
الــقــدرة بالنسبة  وســاهــم نقص 
إلــــــى الـــطـــلـــبـــات المـــــتـــــزايـــــدة مـــــن قــبــل 
الشركات في توظيف مزيد من العمال 
خلال شهر نوفمبر الحالي، ليسجل 
أقـــوى مــعــدل منذ أكتوبر عــام ٢٠٠٠. 
وتشير النتائج فــوق ٥٠ نقطة على 
مـــؤشـــر «مــــاركــــت» إلــــى الــنــمــو، فيما 
تــشــيــر الــنــتــائــج تــحــت ٥٠ نــقــطــة إلــى 

الانكماش.
ويــــقــــول كــــريــــس ويـــلـــيـــامـــســـون، 
كبير الاقــتــصــاديــين فــي «مــاركــت» إن 
«الأعــمــال تــنــمــو... والــوظــائــف تخلق 
بــأســرع وتــيــرة مــنــذ بــدايــة الألــفــيــة»، 
أي منذ ١٧ عــامــا، متوقعا أن النمو 
الفصلي لمنطقة اليورو قد يصل إلى 
٠٫٨ فــي المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر من 
العام الحالي، بما يصل بالنمو إلى 

أفضل مستوياته في عقد كامل.
وفي مطلع الشهر الحالي، رفع 
الاتحاد الأوروبي توقعاته للنمو في 
منطقة اليورو هذا العام إلى ٢٫٢ في 
المائة، التي في حال تحققها ستكون 
الأفضل منذ عام ٢٠٠٧. في حين سجل 
اقتصاد ألمانيا نمواً بنسبة ٠٫٨ في 
المــائــة خـــلال الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 
الحالي، بحسب بيانات رسمية، كما 
حققت إسبانيا معدلات النمو نفسها. 
بينما شهد إجمالي الناتج المحلي في 
فرنسا وإيطاليا زيادة قدرها ٠٫٥ في 

المائة خلال الفترة نفسها.
كما انخفض معدل البطالة في 

دول الــيــورو المكونة من ١٩ دولــة من 
مستوياته القياسية، حيث أظهرت 
بـــيـــانـــات ســابــقــة صــــــادرة عـــن مكتب 
إحــصــاءات الاتــحــاد الأوروبـــي نهاية 
أكــتــوبــر المــاضــي تــراجــع البطالة إلى 
٨٫٩ في المائة خلال سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي، وهــــــو أدنـــــــى مـــســـتـــوى فــي 
٨ ســـنـــوات ونـــصـــف، فـــي إشـــــارة إلــى 

تواصل تعافي اقتصاد المنطقة.
وتـــــــــجـــــــــاوز «مــــــــؤشــــــــر مــــــديــــــري 
المــــشــــتــــريــــات» الــــــــذي يـــغـــطـــي قـــطـــاع 
الــــخــــدمــــات المـــهـــيـــمـــن عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
المنطقة، أيضا جميع التوقعات، حيث 
ارتفع من ٥٥٫٠ في أكتوبر الماضي إلى 
٥٦٫٢ نقطة، وهو أعلى مستوى في ٦ 
أشهر، وأعلى من متوسط التوقعات 
بتسجيل زيادة محدودة للغاية عند 

مستوى ٥٥٫١.
وفي إشارة إلى نهاية مشحونة 
للعام، زادت شركات الخدمات الأعمال 
المــتــراكــمــة بـــأســـرع وتـــيـــرة مــنــذ مــايــو 
المــؤشــر  ارتـــفـــع  (أيـــــــار) ٢٠١١، حــيــث 
الفرعي من ٥٢٫٩ إلى ٥٣٫٣، مما دفع 
الشركات لزيادة عدد العاملين بأسرع 

معدل خلال نحو ١٠ أعوام.
كـــمـــا حـــقـــق قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
بــكــثــيــر من  أفـــضـــل  الــتــحــويــلــيــة أداء 

جميع التوقعات في استطلاع الرأي، 
حيث قفز «مؤشر مديري المشتريات» 
للقطاع إلى ٦٠٫٠ من ٥٨٫٥، وهي ثاني 
أعــلــى قـــراءة منذ بــدء تسجيل قــراءة 
المــــؤشــــر فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) عـــام 
١٩٩٧، لــيــســجــل قـــــراءة تــتــجــاوز ذلــك 

فقط في أبريل عام ٢٠٠٠.
وقــــفــــز مــــؤشــــر يـــقـــيـــس الإنــــتــــاج 
ويـــــــنـــــــدرج تــــحــــت «مــــــؤشــــــر مــــديــــري 
المشتريات المجمع» ليقترب من أعلى 
مــســتــوى فــي ٧ أعــــوام عــنــد ٦٠٫٨ من 
٥٨٫٨. ومع ارتفاع الطلبيات الجديدة 
بأسرع وتيرة منذ أبريل ٢٠١١، زادت 
الأعمال المتراكمة لدى المصانع وكذلك 

مخزونات المواد الخام.
ويُــــعــــد الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــي 
دول مــنــطــقــة الــــيــــورو إشــــــارة جــيــدة 
بشأن نمو الأعمال؛ وبالتالي توفير 
معدلات أعلى من الوظائف. وأدهشت 
معدلات الانتعاش الحالية في منطقة 
اليورو أغلب الاقتصاديين، خصوصا 
أنها موزعة على أغلب بلدان العملة 
المــــوحــــدة وقــطــاعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
المختلفة. وكانت التوقعات مع بداية 
الــعــام مــتــشــائــمــة، خــصــوصــا فــي ظل 
عــــدم الــيــقــين الـــــذي أثـــــاره الــتــصــويــت 
البريطاني على الانفصال عن الاتحاد 

الأوروبي (بريكست) في صيف العام 
الماضي، والمخاوف المتصلة بالعملة 
(الــيــورو)، وتبعات الانتخابات التي 
جــرت في عــدد من البلدان المهمة في 
الاقتصاد الأوروبي على غرار فرنسا 

وهولندا وألمانيا.
ورغـــم اســتــمــرار الــغــمــوض فيما 
يــتــعــلــق بــمــســألــة «بـــريـــكـــســـت»، فـــإن 
حلحلة أزمــــة ديــــون الــيــونــان، وعــدم 
تفاقم أزمة البنوك الإيطالية، وكذلك 
عـــــــدم نـــــجـــــاح الأحــــــــــــزاب الـــشـــعـــبـــويـــة 
أو المـــتـــطـــرفـــة فــــي الـــســـيـــطـــرة بــشــكــل 
الــدول  واســع على مقاليد الحكم فــي 
الأوروبـــيـــة، كلها أمـــور أثـــرت إيجابا 
على الاقتصاد الأوروبي بشكل كبير.
وحــــــــــذر ويــــلــــيــــامــــســــون مــــــن أن 
اضــطــرابــات قــد تــكــون آتــيــة، لكنه لم 
يــذكــر تــحــديــدا الأزمـــة السياسية في 
ألمـــانـــيـــا، أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي مــنــطــقــة 
الــيــورو. وقــال: «هناك مؤشرات على 
أن الاضــــطــــراب الــســيــاســي قـــد يــؤثــر 
على التفاؤل في مجال الأعمال بعض 
الــشــيء، لــكــن الــصــورة الــعــامــة تشير 
إلى أن منطقة اليورو ستحقق نتائج 
جــيــدة فــي نهاية ٢٠١٧، وتــدخــل عام 

٢٠١٨ من موقع قوة».
ويــــأمــــل الاقـــتـــصـــاديـــون فــــي أن 

يكون من شأن النمو القوي وتراجع 
الـــبـــطـــالـــة فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو دفـــع 
الـــتـــضـــخـــم الــــعــــام المـــقـــبـــل لــلــصــعــود 
والـــــــوصـــــــول إلـــــــى المـــــســـــتـــــوى الــــــذي 
يطمح لــه «المــركــزي الأوروبــــي» عند 
حدود اثنين في المائة، والذي سعى 
بدوره منذ وقت طويل في السنوات 
الماضية للوصول إلى هذا المستوى 
عــبــر ســيــاســات مــالــيــة وســلــســلــة من 
لــكــن التضخم  الــتــحــفــيــز،  إجـــــــراءات 
خــــلال الـــشـــهـــور الـــعـــشـــرة الأولــــــى لم 
يــتــجــاوز حــاجــز ١٫٤ فــي المــائــة رغــم 
كل تلك الإجراءات؛ بل من المرجح أن 
يهبط أكثر من ذلــك خــلال الشهرين 
نــــظــــرا لأن  لــــعــــام ٢٠١٧،  الأخــــيــــريــــن 
أســـعـــار الـــوقـــود الــتــي ارتــفــعــت على 
مدار الشهور الماضية لا تدخل ضمن 

حسابات التضخم الأساسي.
وحــتــى فيما يتعلق بمخاوف 
ألمانيا، فإن الوضع يبدو مطمئنا إلى 
حد بعيد. حيث من المتوقع أن ينهي 
الاقتصاد الألماني عام ٢٠١٧، مسجلا 
أسرع نمو له خلال ٦ سنوات، وذلك 
بــعــد أن ســاعــد تحقيق مــكــاســب في 
الــصــادرات وتحسن في استثمارات 
الشركات، في تعزيز إجمالي الناتج 

المحلي الإجمالي للربع الثالث.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي 
الألمـــــــانـــــــي «ديـــــســـــتـــــاتـــــيـــــس»، أمــــس 
الخميس، أن أكبر اقتصاد في أوروبا 
قد شهد نموا بنسبة ٠٫٨ في المائة، 
خلال الأشهر الثلاثة التي استمرت 
حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، 
وذلك بالمقارنة مع الربع الثاني من 
العام الحالي، عندما ارتفع بنسبة 

٠٫٦ في المائة.
من ناحية أخــرى، قــال كارستن 
برزيسكي، الخبير الاقــتــصــادي في 
بنك «ING» إن «الاقــتــصــاد الألمــانــي 
يــــواصــــل دورتـــــــه الـــذهـــبـــيـــة». وكــــان 
الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة ٠٫٩ 
في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى. 
وأوضح مكتب الإحصاء الاتحادي، 
أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــــذي ارتـــفـــعـــت فيه 
استثمارات الشركات بنسبة ١٫٥ في 
المائة خلال الربع الثالث، فقد أصيب 
إنفاق المستهلكين بحالة من الركود.

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاء إن 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاع الــبــنــاء قد 
انــخــفــضــت، وإن الإنـــفـــاق الحكومي 
كـــان ثــابــتــا أيــضــا. وكــانــت الــتــجــارة 
أيضا قوة دافعة رئيسية للمكاسب 
الـــتـــي تـــم تــحــقــيــقــهــا ضــمــن إجــمــالــي 
الناتج المحلي في الربع الثالث، بعد 
أن تـــجـــاوزت الــــصــــادرات الــــــواردات. 
وأوضح مكتب الإحصاء أن صادرات 
الربع الثالث ارتفعت بنسبة ١٫٧ في 
المائة، بالمقارنة مع ارتفاع الواردات 

بنسبة ٠٫٩ في المائة.
وقــد تــســارع النمو الاقــتــصــادي 
الألمــــانــــي لــيــصــل إلــــى ٢٫٨ فـــي المــائــة 
فـــي سبتمبر،  المــنــتــهــي  الـــربـــع  خــــلال 
بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، لــيــرتــفــع مـــن ٢٫٣ فـــي المــائــة 
خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في 

يونيو (حزيران).
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــعــتــقــد ألان 
كلاوس فيستيزن، الخبير الاقتصادي 
الــيــورو مــع مجموعة  الــبــارز لمنطقة 
«بــــانــــثــــون مـــاكـــروإيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 
البحثية، أن معدل النمو في البلاد قد 
يصل إلى ٣ في المائة هذا العام، وهو 

أعلى معدل للبلاد منذ عام ٢٠١١.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، يــــقــــول 
بـــرزيـــســـكـــي إن «الاقــــتــــصــــاد الألمـــانـــي 
يظهر حاليا أفضل أداء له على مدى 
فترة طويلة، منذ منتصف تسعينات 

القرن الماضي».

يجمع الخبراء على أن البنوك المركزية بذلت جهوداً جبارة خلال السنوات العشر الماضية لإخراج الاقتصادات من أزمة التضخم (رويترز)

رغم المحفزات الكثيفة يتراجع التضخم حتى بلغ 
مستويات متدنية جداً وعلى نحو غير طبيعي... ولا 

أحد يعرف الأسباب بدقة رغم بعض الاجتهادات



Issue العدد ١٤٢٤١ - Friday ١٥الجمعة ٢٠١٧/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

«التعاون 
الاقتصادي 

والتنمية» تحذر 
من أزمة ديون 
عالمية جديدة

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــــذرت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقتصادي والتنمية من ارتفاع 
الـــديـــون الــخــاصــة فـــي الأســــواق 
أن  والــنــامــيــة، معتبرة  المــتــقــدمــة 
النمو  ذلك يفرض مخاطر على 
اقتصادات كندا  في ظل صدارة 
الــجــنــوبــيــة وبريطانيا  وكــوريــا 

لمعدلات استدانة الأسر.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
أمــــس عـــن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أن 
«ديـــــــون الأســــــر والــــشــــركــــات فــي 
المتقدمة  الاقــتــصــادات  مــن  كثير 
والـــــنـــــاشـــــئـــــة مـــــرتـــــفـــــعـــــة»، وهــــي 
التقديرات التي نشرتها المنظمة 
استباقا لإصدار تقرير ستنشره 

الحالي. خلال الأسبوع 
وحـــــــــذرت المـــنـــظـــمـــة مـــــن أن 
ارتــــفــــاع مــســتــويــات الاســـتـــدانـــة 
يــــزيــــد مـــــن إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــرض 
لـــلـــصـــدمـــات، فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
يــشــهــد فــيــه الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
أكــثــر فــتــرات الــنــمــو مــنــذ الأزمـــة 
المــالــيــة، فــإن مــســتــويــات الــديــون 
وجودة القروض ضمن المخاطر 
الـــتـــي قــــد تـــجـــر الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي 

الهبوط. مجددا نحو 
المنظمة،  بــيــانــات  وبــحــســب 
فـــــإن قـــيـــمـــة ديــــــون المــســتــهــلــكــين 
تــــــفــــــوق مــــــائــــــة فـــــــي المـــــــائـــــــة مـــن 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي فــي 
الـــ٨٠  تــفــوق نسبة  بينما  كــنــدا، 
فـــــي المـــــائـــــة فـــــي كـــــل مـــــن كـــوريـــا 

الجنوبية وبريطانيا.
وفـــــــــــــي مـــــــــجـــــــــال اقـــــــــتـــــــــراض 
الشركات، حذرت منظمة التعاون 
والتنمية من تحول  الاقتصادي 
أســواق  إلــى  البنوك  مــن  المخاطر 
الــســنــدات والانــخــفــاض الــجــزئــي 

القروض. لجودة 

جهاد أزعور: اقتصاد المنطقة يقف على مفترق طرق

«المصارف العربية» تبحث في بيروت وضع استراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار
انــطــلــقــت فــعــالــيــات المــؤتــمــر 
المصرفي العربي السنوي بدورته 
الــــــ٢٣ يـــوم أمـــس (الــخــمــيــس) في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــيــــروت، 
تـــحـــت عــــنــــوان «تـــــوأمـــــة الإعـــمـــار 
والتنمية معاً لمواجهة التحديات 
الاقـــتـــصـــاديـــة»، بــمــشــاركــة كــبــار 
المــســؤولــين الــعــرب فــي القطاعين 
الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي والمــــــــــالــــــــــي كـــمـــا 

السياسي.
وفــي حين أعلن الأمــين العام 
لجامعة الدول العربية، أحمد أبو 
الغيط، خلاله أن كلفة الدمار الذي 
أفــــرزتــــه الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات 
المـــحـــلـــيـــة والــــــحــــــروب فــــي الــــــدول 
العربية منذ العام ٢٠١١ تجاوزت 
٦٤٠ مليار دولار أميركي، داعياً 
المــصــالــح الضيقة  إلــــى «تــنــحــيــة 
جــانــبــاً، واقــتــنــاص فــرصــة إعـــادة 
الإعمار عربياً»، أكد رئيس مجلس 
اتــحــاد المــصــارف العربية،  إدارة 
الشيخ محمد الجراح الصباح، أن 
«هدف المؤتمر الوصول إلى تبني 
مــبــادرة متكاملة لإعــادة الإعمار 
والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي 
بــمــشــاركــة الــحــكــومــات والــقــطــاع 
الــخــاص تشمل مختلف نواحي 
الحياة»، معتبرا أن «الوقت حان 
لـــوضـــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقــلــيــمــيــة 

لإعادة الإعمار».
وشـــــــــارك رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة، ســعــد الــحــريــري، في 
المــؤتــمــر، وشــدد فــي كلمة ألقاها 
على أهمية علاقة لبنان بأشقائه 
الــعــرب، معتبراً أن هـــذه العلاقة 
«يجب أن تكون الأساس، وعلينا 
الــبــحــث بــكــل الــوســائــل للوصول 
إلــــى لــبــنــان الـــــذي يـــنـــأى بنفسه 
بــالــحــقــيــقــة والـــفـــعـــل لا بـــالـــقـــول 
فقط». وإذ أكّــد سعيه للعمل من 
أجــل الحفاظ على الاستقرار في 
البلاد، مؤكداً السير على خطى 
والده رئيس الوزراء الراحل رفيق 
الـــحـــريـــري فـــي ســبــيــل الــنــهــوض 
الاقتصادي، وتثبيت الاستقرار 
فـــي لــبــنــان، أشــــاد بــنــجــاح حــاكــم 
مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض ســلامــة، 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى وضــــع الــلــيــرة 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة فــــــي ظــــــل الأجــــــــــواء 

السياسية التي شهدتها البلاد 
أخيراً.

وفـــــي كــلــمــتــه، شـــــدد ســلامــة 
على أن «تطبيق المعايير الدولية 
أمــــــر ضـــــــــروري لـــيـــبـــقـــى الـــقـــطـــاع 
المصرفي اللبناني منخرطاً في 
المــــصــــرفــــيــــة». ورأى أن  الـــعـــولمـــة 
لــهــذا الــقــطــاع «أهــمــيــة كــبــيــرة في 
التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى 
أن «مــصــرف لبنان يبذل جهوداً 
كــبــيــرة لــتــطــويــر الــشــمــول المــالــي، 
ويسعى إلى تطوير أنظمة الدفع 
هذه عبر خطة لترسيخ الأمان في 
الــتــبــادل الإلــكــتــرونــي»، لافتاً إلى 

أنه «أصبح لدى القطاع المصرفي 
احتياط كافٍ لمواجهة أي تباطؤ 

اقتصادي أن حصل».
أمـــــا الأمــــــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الدول العربية، أحمد أبو الغيط، 
الـــصـــراعـــات  فــــأوضــــح أن «آثــــــــار 
المـــشـــتـــعـــلـــة فـــــي عــــــدد مـــــن الــــــدول 
الــعــربــيــة لا تنحصر ضــمــن هــذه 
الــــــدول، بـــل تــتــعــداهــا إلـــى الـــدول 
المجاورة»، معتبراً أن الخروج من 
الدمار يحتاج إلى تكاتف جميع 
الــدول العربية. وقال أبو الغيط: 
إن كـــلـــفـــة الـــــدمـــــار الـــــــذي أفــــرزتــــه 
الـــصـــراعـــات والـــنـــزاعـــات المحلية 

والـــــحـــــروب فــــي الـــــــدول الــعــربــيــة 
تـــجـــاوزت ٦٤٠  الـــعـــام ٢٠١١  مــنــذ 
مليار دولار أميركي، داعــيــاً إلى 
تنحية المــصــالــح الضيقة جانباً 
واقــتــنــاص فرصة إعـــادة الإعمار 
عربياً. ورأى أبو الغيط في إعادة 
الإعمار «فرصة حقيقية لتشكيل 
جــهــد عـــربـــي مــتــكــامــل ومــنــســق، 
: «لن يبني مدن العرب سوى 

ً
قائلا

العرب».
كما دعا المصارف إلى ابتكار 
آلــيــات تمويل جــديــدة تــلائــم هذا 
الــظــرف الاســتــثــنــائــي، وألا تكون 
عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة مــقــتــصــرة على 

الــــحَــــجَــــر، بــــل تـــتـــعـــداه إلـــــى بــنــاء 
القدرات الإنسانية.

من جهته، قــال مدير الشرق 
الأوســــــــط وآســــيــــا الـــوســـطـــى فــي 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، جــهــاد 
أزعـــــــور: إن «الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي 
يـــقـــف عـــلـــى مـــفـــتـــرق طـــــرق مــهــم، 
حـــيـــث يــشــكــل الـــتـــعـــافـــي الــعــالمــي 
فـــرصـــة لإنــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد فــي 
المنطقة التي تسعى للتكيف مع 
أسعار النفط المنخفضة وتأثير 
الصراعات فيه». واقترح خريطة 
طريق للنهوض للمرحلة المقبلة 
ترتكز على خمسة مــحــاور، هي 

«الاســــتــــقــــرار كــمــدخــل لـــلازدهـــار 
وضـــــــمـــــــان صــــــلابــــــة الاقـــــتـــــصـــــاد 
والنمو الاحــتــوائــي، والاستفادة 
من التكنولوجيا كمدخل للتحول 
الاقتصادي في المنطقة، والتعليم 
كـــمـــفـــتـــاح لـــلـــنـــهـــوض وتـــحـــســـين 

الحوكمة».
وقــــال أزعـــــور: «إن صــنــدوق 
النقد الدولي يتطلع إلى استقرار 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي المـــنـــطـــقـــة 
للمساهمة في إعادة إعمارها»، 
معتبرا أن «الدعم الدولي سيكون 
ضــروريــاً لدعم الجهود المحلية 
ولــتــجــنــب إرهــــــاق هــــذه الــبــلــدان 

الــضــعــيــفــة مــن أعــبــاء الـــدَيـــن؛ ما 
يستلزم توفير الحد الأقصى من 
المنح والتمويل بشروط ميسرة، 
والحاجة إلى تدفقات كبيرة من 

القطاع الخاص».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال رئـــيـــس 
الــــلــــجــــنــــة الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة لاتــــحــــاد 
المصارف العربية جوزف طربيه: 
إن «الحاجة ملحة لإرساء قواعد 
الاســــتــــقــــرار والمــــــبــــــادرة ســريــعــاً 
إلــــــــى اســــــتــــــحــــــداث فــــــــرص عــمــل 
لاســــتــــيــــعــــاب مـــــلايـــــين الـــشـــبـــاب 
فــي الــعــالــم الــعــربــي»، لافــتــاً إلــى 
«خطورة ارتفاع معدلات البطالة 
بــــين الـــشـــبـــاب عـــلـــى الاســـتـــقـــرار 
الــكــيــانــات السياسية  واخـــتـــلال 
فــــي مــنــطــقــتــنــا»، فــــي حــــين نــبّــه 
رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــــي لــــبــــنــــان، عـــــدنـــــان الـــقـــصـــار، 
مـــن أن «الــــدمــــار الـــــذي نــجــم عن 
الـــــصـــــراعـــــات والـــــــحـــــــروب الـــتـــي 
شهدتها منطقتنا أصبح يهدد 
المكاسب التنموية التي تحققت 
فيها خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
كــــمــــا يـــــهـــــدد مــــســــيــــرة الـــتـــكـــامـــل 

الاقتصادي العربي».
وقـــــال الـــقـــصـــار: إن الــوضــع 
العربي «يتطلب صحوة عربية 
 
ً
حقيقية وتــعــاونــاً عــربــيــاً فــاعــلا
إلــى سكة النمو  لإعـــادة المنطقة 
والــــتــــطــــور مــــن جــــديــــد»، مـــؤكـــداً 
أهمية الاستقرار السياسي في 

دعم مسيرة التنمية.
ومــنــح المــؤتــمــر الــــذي ينهي 
أعماله اليوم (الجمعة) الحريري 
جائزة «الإعمار والتنمية»، كما 
منح جائزة «محافظ العام ٢٠١٧» 
المــركــزي المصري  لمحافظ البنك 
طــارق حسن عامر. وسيتضمن 
المــؤتــمــر طــاولــة مــســتــديــرة حــول 
«الــــــــحــــــــوار المـــــصـــــرفـــــي الـــعـــربـــي 
الصيني: الشراكة الاستراتيجية 
إلــى جانب  المــتــبــادلــة»،  للتنمية 
جـــلـــســـات عـــمـــل تـــتـــنـــاول الآثــــــار 
الاقــــتــــصــــاديــــة المــــبــــاشــــرة وغــيــر 
المـــبـــاشـــرة لــلــنــزاعــات فـــي الــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وتــــحــــديــــات الإعــــمــــار 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، وتــمــويــل 

التنمية في المنطقة العربية.

رئيس الحكومة اللبنانية يشارك في المؤتمر ببيروت أمس (أ.ب)

مخاوف من ارتفاع جديد في سعر الدولار واليورو

تذبذب أسعار النفط يثير الجدل 
حول فرضيات موازنة تونس الجديدة

تونس: المنجي السعيداني

تسبب التذبذب الحالي في أسعار النفط في الأسواق العالمية 
في إثارة نقاش واسع في البرلمان التونسي حول التوقعات المالية 

التي سيتم إدراجها في موازنة ٢٠١٨.
الــدائــرة حاليا في البرلمان التونسي حول  وخــلال النقاشات 
ميزانية٢٠١٨، احتار الخبراء في ضبط أسعار النفط في الأسواق 
العالمية، فقد اعتمدت وزارة المالية التونسية سعر برميل النفط في 
حدود ٥٤ دولارا أميركيا، في حين أن سعر البرميل كان في حدود 
٥٣ دولارا عند إيداع مشروع ميزانية الدولة في البرلمان، وهو ما 
يعني أن كل الحسابات قد سقطت منذ الوهلة الأولــى، وأن ثغرة 
هامة ستظهر في موازنة الدولة بعد أشهر قليلة من انطلاق السنة 

المالية الجديدة.
وكـــل زيــــادة بــــدولار واحـــد عــلــى مــســتــوى ســعــر بــرمــيــل النفط 
تنعكس بنحو ١٠٠ مليون دينار تونسي إضافية (نحو ٤٠ مليون 

دولار) على خزينة الدولة.
وبلغت أســعــار النفط خــلال الفترة الماضية نحو ٥٧ دولارا 
أميركيا ووصــلــت فــي بعض الطلبات لنحو ٦٠ دولارا أميركيا، 

وارتفعت في جلسات سابقة إلى حدود ٦٣ دولارا.
وبالتوازي مع تذبذب أسعار النفط في الأسواق العالمية، فإن 
تـــداول العملات الأجنبية بــدورهــا متجهة نحو الارتــفــاع  أســعــار 
وهو ما سيؤثر على تكاليف الواردات التونسية، حيث ارتفع سعر 
الدولار منذ بداية السنة الحالية بنحو ١٠ في المائة مقابل الدينار 

التونسي، وهو حاليا في حدود ٢٫٤٨٩ دينار تونسي.
كما أن سعر صرف اليورو مقابل الدولار ارتفع بشكل ملحوظ، 
وهو الآن في حدود ٢٫٩٢٦ دينار تونسي، وقد يصل إلى مستوى 

الثلاثة دنانير تونسية لليورو الواحد.
وفـــي هـــذا الــشــأن، قـــال ســعــد بــومــخــلــة، أســتــاذ الاقــتــصــاد في 
الجامعة التونسية، إن الدوائر المالية التونسية مطالبة بضبط 
موازنات مالية قريبة من الواقع وعليها أن تقرأ جيدا التوجهات 
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم حــتــى لا تــجــد نفسها فــي وضــع 
يفرض عليها كل سنة تقريبا إقرار قانون مالية تكميلي (اعتماد 
الــتــقــديــرات الاقتصادية  لــلــمــوازنــة). واعتبر أن مواصلة  إضــافــي 
الــخــاطــئــة مــضــرة بسمعة الاقــتــصــاد الــتــونــســي ولا تــســاعــد على 
جلب الاستثمارات الخارجية ولا توحي باستقرار مناخ الأعمال 

والاستثمار على حد تقديره.
وخـــلال نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، أقــرت 
الحكومة التونسية مشروع قانون مالية تكميليا، مع حاجة تونس 
لنحو ٧٣٩ مليون دولار إضافية لاستعادة توازنها المفقود وتدبير 

نفقات الموازنة.
واعتمدت وزارة المالية التونسية في تقديرها لميزانية ٢٠١٧ 
سعر برميل النفط لكامل السنة بخمسين دولارا للبرميل، كما 
اعتمدت سعر صــرف لــلــدولار الأمــيــركــي بـــــ٢٫٢٥٠ ديــنــار تونسي، 
والــيــورو بــــ٢٫٥٢٠ ديــنــار، وهــي الفرضيات التي تــم تجاوزها في 

الواقع خلال هذا العام.
ولا يستبعد خبراء في الاقتصاد والمالية أن تعاد الكرة مرة 
أخــرى خلال السنة المقبلة نتيجة تكرار نفس التوقعات البعيدة 

عن الواقع، في تقديرهم.

توقعات انتعاش رغم عام صعب يضغط على المشترين حول العالم

٦٨٢ مليار دولار أرباح متوقعة في جمعة التنزيلات
القاهرة: لمياء نبيل

تترقب الأسواق العالمية مع 
الـــســـاعـــات الأولــــــى لــفــجــر الــيــوم 
(الـــجـــمـــعـــة) انــــطــــلاق فــعــالــيــات 
«الجمعة السوداء» حول العالم، 
وهــــــو يــــــوم تـــنـــزيـــلات الـــتـــســـوق 
الأشــــهــــر عـــالمـــيـــاً حــــالــــيــــاً، الــــذي 
اجتاح أركــان العالم، ليس على 
مـــســـتـــوى المــــتــــاجــــر الــتــقــلــيــديــة 
فقط، ولكن أيضاً على المنصات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. ورغــــــم أن الـــعـــام 
الحالي كان صعباً من الناحية 
الاقــتــصــاديــة بــالــنــســبــة لــلــقــدرة 
الإنفاقية في أغلب أنحاء العالم، 
إلا أن توقعات انتعاش المبيعات 
لا تـــــزال مــرتــفــعــة فـــي «الــجــمــعــة 

السوداء».
ونــــمــــا مـــصـــطـــلـــح الـــتـــســـوق 
الــســوداء» مــن ظاهرة  «الجمعة 
وطــــنــــيــــة خـــــاصـــــة بـــــالـــــولايـــــات 
ــــــى أن  المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة، إل

أصبحت ظاهرة دولية. وتغلب 
هــــذا المــصــطــلــح عــلــى كــثــيــر من 
الأيــــام الأكــثــر شعبية للتسوق 

والخصومات حول العالم.
فعلى سبيل المثال، اكتسح 
مــصــطــلــح «الــجــمــعــة الـــســـوداء» 
شبيهه البريطاني «بوكسينج 
الــــســــادس  الــــيــــوم  داي»، وهــــــو 
والــــــــعــــــــشــــــــرون مــــــــن ديــــســــمــــبــــر 
(كــانــون الأول) مــن كــل عـــام في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وهــــو الــيــوم 
الأشــهــر للتسوق خــلال السنة، 
على الــرغــم مــن أن ٣٠ فــي المائة 
مـــن المــســتــهــلــكــين الــبــريــطــانــيــين 
يــــقــــولــــون إنـــــــه لا تـــــــــزال هـــنـــاك 
صفقات أفضل في «بوكسينج 

داي».
وفي الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا، سمي يوم الخصومات 
«الـــجـــمـــعـــة الـــبـــيـــضـــاء». وفـــي  بــــ
البرازيل، زادت عمليات البحث 
بـــنـــحـــو ٦٥ فــي  فــــــي «غــــــوغــــــل» 

المائة خــلال الأيــام الأخــيــرة هذا 
الأسبوع عن «الجمعة السوداء». 
وتستغرق فترة الخصومات من 
صــبــاح الــجــمــعــة حــتــى الاثــنــين، 
وهـــــو مــــا يــطــلــق عــلــيــه «ســيــبــر 
مانداي». وخلال العام الماضي، 
كـــانـــت نــســبــة ٥١ فـــي المـــائـــة من 
حجم المبيعات عالمياً قــد تمت 

من خلال الهواتف الذكية.
وبـــلـــغ عــــدد مــتــســوقــي عــام 
 ١٠١٫١٧ مـــــن  يــــقــــرب  مـــــا   ٢٠١٦
مليون شخص، مقارنة بنحو 
فـــــي عــــام  ٧٤ مــــلــــيــــون شــــخــــص 
٢٠١٥، فيما يتوقع تجاوز عدد 
المــتــســوقــين هـــذا الــعــام مستوى 

١٥٠ مليون شخص.
وعــلــى مـــدار الــســنــوات الـــ١٥ 
المــاضــيــة، كـــان مــوســم الــتــســوق 
خــلال شهري نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) وديـــســـمـــبـــر مــنــتــعــشــاً 
ومتنامياً باستمرار، بمتوسط 
زيــــــــادة ســـنـــويـــة فــــي المــبــيــعــات 

٢٫٥ فـــي المـــائـــة، بــعــد انــخــفــاض 
حــــاد بــنــحــو ٤٫٦ فـــي المـــائـــة في 
عــام ٢٠٠٨. وقبل الأزمـــة المالية 
الــزيــادة  الــعــالمــيــة، بلغ متوسط 
السنوية في ١٠ سنوات ٣٫٥ في 

المائة.
يـــنـــفـــق  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومـــــــــن 
الشخص فــي المتوسط ٩٦٧٫١٣ 
دولار، مــقــارنــة بــنــحــو ٩٣٥٫٥٨ 
الــعــام الماضي،  دولار للشخص 
بإجمالي ٦٨٢ مليار دولار العام 
بــــ٦٥٥٫٨ مليار  الحالي، مقارنة 
دولار، وبــمــعــدل زيـــــادة يقترب 

من ٤ في المائة.
وعـــــادة مـــا تــبــالــغ مــؤســســة 
الأبحاث الوطنية الأميركية في 
تــقــديــر المــبــيــعــات داخــــل الــبــلاد. 
ففي عام ٢٠١٥، توقعت المؤسسة 
تحقيق مــبــيــعــات ٦٣٠٫٥ مليار 
دولار، ولكن ما تم بيعه بالفعل 
كانت قيمته نحو ٦٢٦٫١ مليار 
دولار فقط. وعلى العكس، من 

المــرجــح أن تزيد مبيعات ٢٠١٧ 
عن توقعات المؤسسة.

وأفادت دارسة استقصائية 
قامت بها المؤسسة أن المتاجر 
الأميركية ستستأجر ما بين ٥٠٠ 
إلى ٥٥٠ ألف عامل موسمي في 
عـــام ٢٠١٧، وهـــو أقـــل مــن الــرقــم 
بــلــغ ٧٦٤٫٧٥٠  الـــــذي  الــقــيــاســي 
عامل تم توظيفهم في ٢٠١٣، ولم 
الــرقــم سيئاً كــعــدد العمال  يــكــن 
الــذيــن تــم توظيفهم فــي ٢٠٠٨، 

البالغ عددهم ٦٣٫٨٢٠ عامل.
وفــــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
يستهلك المتسوقون ما يقرب من 
٣٧ في المائة من حجم مدخراتهم 
السنوية خــلال موسم الأعــيــاد. 
أمــا في بريطانيا، فمن المتوقع 
أن تصل المبيعات إلى ٧ مليارات 
جنيه إسترليني فــي «الجمعة 

السوداء» فقط.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن ارتــــفــــاع 
مـــــــــــــعـــــــــــــدلات الــــــــتــــــــضــــــــخــــــــم فـــــي 

الاقـــتـــصـــادات المــتــقــدمــة مــقــارنــة 
بالعام الماضي، فإن الخصومات 
بــدأت من ٢٠ حتى ٧٠ في المائة 
فـــــــي مــــعــــظــــم مـــــنـــــصـــــات الـــبـــيـــع 

الكبيرة.
ويتوقع مراقبون أن يتحول 
المــــســــتــــهــــلــــكــــون لــــلــــحــــذر جــــــراء 
تراكمات العام الماضي، بالتزامن 
مع تضخم تجاوز نمو الأجــور 
وارتفاع معدلات الفائدة المتكررة 

التي تلوح في الأفق.
ومــع موسم «أعــيــاد ميلاد» 
ســـخـــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، يـــبـــدو 
موسم العطلات هذا العام أكثر 
صــعــوبــة، مـــع مــبــيــعــات تــجــزئــة 
ضــعــيــفــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
إلـــى دفء  الأول)، ويـــرجـــع ذلـــك 
الــــجــــو خــــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا الــعــام 
المــاضــي، مما أعــاق المستهلكين 
عـــن شـــــراء المـــعـــاطـــف أو أحــذيــة 

جديدة.

«سبت أبيض» دعماً لترويج المنتجات المحلية روسيا: دعوات لـ
موسكو: طه عبد الواحد

اقترح أعضاء في البرلمان 
الــروســي عــلــى وزارة الــتــجــارة 
إطـــــــــلاق يـــــــوم تــــنــــزيــــلات عــلــى 
الأسعار (حسومات) في المحال 
الــتــجــاريــة الــروســيــة الــكــبــرى، 
يــكــون خــاصــاً لتقديم عــروض 
وتـــــنـــــزيـــــلات عــــلــــى المـــنـــتـــجـــات 
الــروســيــة حــصــراً، بــهــدف رفــع 
مـــســـتـــوى المـــبـــيـــعـــات، عـــلـــى أن 
يــطــلــق عــلــى يــــوم الــحــســومــات 
الـــــــــــروســـــــــــي اســــــــــــم «الـــــســـــبـــــت 
الأبيض»، تيمناً بيوم «الجمعة 
السوداء»، الذي أصبح تقليداً 
تــجــاريــاً فــي الــولايــات المتحدة 
وعدد آخر من دول العالم، بما 

في ذلك روسيا.
وقـــدم فاسيلي فــلاســوف، 
البرلماني عن الحزب الليبرالي 
الــديــمــقــراطــي، اقــتــراحــاً لــوزيــر 

الــــتــــجــــارة الــــروســــيــــة ديــنــيــس 
مانتورف، للنظر في إمكانية 
اعتماد الوزارة يوماً في روسيا 
لـــلـــتـــنـــزيـــلات عـــلـــى المـــنـــتـــجـــات 
الغذائية الروسية، يطلق عليه 

اسم «السبت الأبيض».
ولـــــدعـــــم اقـــــتـــــراحـــــه، أشـــــار 
الــــــبــــــرلمــــــانــــــي فـــــــلاســـــــوف إلـــــى 
«الـــجـــمـــعـــة الـــــــســـــــوداء»، الــــذي 
يصادف عادة آخر يوم جمعة 
فــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) من كل عام، وتعلن فيه 
المحال التجارية عن تنزيلات 
الــــبــــاعــــة  مـــــغـــــريـــــة، وقـــــــــــال إن 
والمــنــتــجــين فــي الــــدول الأخـــرى 
يجنون أرباحاً كبيرة في هذا 
اليوم، تصل حتى ٢٠ في المائة 
من إجمالي أرباحهم السنوية. 
الــــــروس  المــــواطــــنــــين  وقـــــــال إن 
يفضلون في هــذا اليوم شراء 
المـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة المــنــزلــيــة 

والإلكترونيات، لافتاً إلى أنها 
منتجات أجنبية، أي أن أموال 
الـــــــروس تـــذهـــب إلـــــى شـــركـــات 
أجنبية، وعبر عن قناعته بأن 
«الحالة التي تؤدي إلى خروج 
أمـــــوال المــواطــنــين الـــــروس إلــى 
خــــــارج الــــبــــلاد لا تـــســـاهـــم فــي 
تــحــفــيــز الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، 
ولا يمكن اعتبارها أمراً موفقاً 
ومفيداً». لذلك يــرى البرلماني 
فـــــلاســـــوف أنــــــه «مــــــن المـــجـــدي 
اعـــتـــمـــاد يـــــوم مـــثـــل (الــجــمــعــة 
السوداء) في روسيا، يأتي في 
الــوقــت ذاتـــه مــن الــعــام، ولتكن 
بدايته اعتباراً من يوم السبت 
الثاني من نوفمبر، ويتم خلاله 
تــقــديــم عـــروض تــنــزيــلات على 

المنتجات المحلية».
وعبر عن قناعته بأن تنفيذ 
الفكرة التي يقترحها ستساهم 
كـــأداة فــي تقاسم الأمــــوال بين 

المــنــتــجــات لــصــالــح الاقــتــصــاد 
الروسي، كما أن «هذه الخطوة 
لا تــــقــــوم بــمــهــمــة اقـــتـــصـــاديـــة 
فحسب، بل واجتماعية أيضاً، 
الــجــزء الرئيسي من  نــظــراً لأن 
الإنفاق في العائلات الروسية 

يذهب على المواد الغذائية».
تـــشـــهـــده  مــــــا  ويــــــبــــــدو أن 
الـــســـوق الــروســيــة حــالــيــاً دفــع 
البرلماني فلاسوف إلى تقديم 
اقــتــراحــه بــخــصــوص «السبت 
الأبــــــيــــــض». وتـــنـــتـــشـــر حــالــيــاً 
إعـــلانـــات فـــي الــطــرقــات وعــلــى 
الـــــشـــــاشـــــات حـــــــول «الـــجـــمـــعـــة 
الـــــســـــوداء» فـــي مــعــظــم المــحــال 
التجارية الروسية الكبرى، لا 
سيما شبكات المراكز التجارية 
المـــتـــخـــصـــصـــة بـــبـــيـــع المــــعــــدات 
والأدوات المنزلية الكهربائية 
 عن مراكز 

ً
والإلكترونية، فضلا

بيع المعاطف النسائية الفاخرة 

من الفرو الطبيعي. وتتنافس 
الــتــجــاريــة فيما بينها  المــراكــز 
بــتــقــديــم تــلــك الــتــنــزيــلات التي 
المــراكــز حتى  تصل فــي بعض 

٧٠ في المائة.
وما يجعل من يوم «الجمعة 
السوداء» في الولايات المتحدة 
توقيتاً مناسباً لتقديم عروض 
تــجــذب المــشــتــريــن، هــو أن هــذا 
اليوم يتزامن مع الاستعدادات 
للاحتفال بأعياد الميلاد، حيث 
تشهد الأسواق إقبالاً متزايداً، 
وتفتح المتاجر أبوابها في هذا 
الــيــوم فــي ســاعــات مــبــكــرة من 
الصباح، وقد لا تغلقها حتى 

صباح اليوم التالي. 
ويـــتـــجـــمـــع الـــــنـــــاس عـــــادة 
قـــرب أبــــواب المــحــال الــتــجــاريــة 
ـــــيـــــوم، وفـــــــور فــتــح  فـــــي هــــــذا ال
الأبـــــــواب يــنــدفــعــون جــمــاعــات 
المــبــيــعــات، ويتخاطفون  نــحــو 

المـــنـــتـــجـــات المـــــعـــــروضـــــة، وكـــل 
يـــرغـــب بــالــحــصــول عــلــى أكــبــر 
حـــصـــة مــمــكــنــة مــــن الــبــضــائــع 

بثمن رخيص. 
وتـــــــعـــــــود بـــــــدايـــــــة تـــقـــلـــيـــد 
«الــجــمــعــة الــــســــوداء» إلـــى عــام 
١٨٦٩، حــين ضــربــت الــولايــات 
المتحدة أزمة مالية، وأدت ضمن 
إلـــى تــكــدس البضائع  مــا أدت 
والمـــــنـــــتـــــجـــــات. وجــــــــــاء عــــرض 
تنزيلات على البضائع كواحد 
مــن الإجــــــراءات الــتــي ساهمت 
من جانب في تعافي الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي، ومـــــن جـــانـــب آخـــر 
أنــقــذت البضائع مــن الكساد، 
وكـــان الــخــيــار الأفــضــل بيعها 
بأقل قدر ممكن من الخسائر. 
أما اختيار «الأسود» لوناً لهذا 
اليوم، فيعود إلى الازدحام في 
الطرقات والاختناقات المرورية 

في «الجمعة السوداء».

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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Issue العدد ١٤٢٤١ - Friday ١٦الجمعة ٢٠١٧/١١/٢٤ اقتصاد

حكومة الجزائر تتجه 
لسداد ديون الشركات

 الأجنبية والمحلية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

قــالــت الــرئــاســة الــجــزائــريــة، أمــس الخميس، إن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أصدر أمرا للحكومة 
بــتــســويــة الـــديـــون المــســتــحــقــة لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة 

والمحلية على الفور.
وتبلغ هذه الديون نحو ٤٠٠ مليار دينار جزائري 
(٣٫٥٠ مليار دولار)، ومعظم الشركات المعنية نفذت 
مشروعات بناء ولم تحصل على مستحقاتها، وفقا 

«رويترز». لما ذكره مسؤول حكومي لـ
والــجــزائــر عضو فــي منظمة الــبــلــدان المــصــدرة 
للبترول (أوبـــك)، وواجـــه اقتصادها ضغوطا منذ 
بدأت أسعار النفط في الانخفاض منتصف ٢٠١٤، 
مما أثر سلبا على إيرادات النفط والغاز التي تشكل 

٦٠ في المائة من ميزانية الدولة.
واضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق على مدى 
العامين الأخيرين بسبب تراجع إيرادات الطاقة، مما 
تسبب في تجميد مشروعات وشكاوى من الشركات 

بشأن تأخر سداد المستحقات.
وقــالــت الــرئــاســة، فــي بــيــان صــدر بعد اجتماع 
للحكومة بــرئــاســة بوتفليقة مــســاء أول مــن أمــس 
الأربــــــعــــــاء، إن الـــرئـــيـــس وجـــــه الـــحـــكـــومـــة بــاتــخــاذ 
الإجراءات اللازمة لسداد مستحقات الشركات العامة 

والخاصة والأجنبية على الفور ودون تأخير.
وتخطط الجزائر لزيادة الإنفاق بنسبة ٢٥ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠١٨، وقــالــت إن الإنــفــاق الإضــافــي 
المــركــزي  قــانــونــي يسمح للبنك  سيأتي مــن تعديل 

بإقراض الخزينة العمومية مباشرة.
والـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر، أنّ مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة 
الجزائري لسنة ٢٠١٨ الذي سيعرض على البرلمان 
الأسبوع المقبل تضمن في ميزانية التجهيز غلاف 
مالي قدره ٤٠٠ مليار دينار جزائري، ما يعادل ٣٫٧ 

مليار دولار، لتسديد ديون الدولة.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء الجزائري 
أول من أمــس على مرسوم رئاسي يتعلق بملحق 

لعقد بين شركات طاقة جزائرية وأجنبية.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان رئـــاســـة الــــــــوزراء الـــجـــزائـــريـــة، 
الــجــزائــري للمحروقات  الــعــقــد يتعلق بالمجمع  أن 
«ســــونــــطــــراك» والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــتــثــمــين مــــوارد 
المــحــروقــات (الــنــفــط) مــن الجانب الــجــزائــري وثــلاث 
شركات أجنبية تنشط في مجال المحروقات، وهي 
شركات: «إينال» الإيطالية و«ريبسول» الإسبانية 
و«جي دي إف سويز» الفرنسية، بحسب ما نقلته 

مواقع إخبارية.
وذكر البيان، أن هذا العقد الذي تم توقيعه في 
الــثــانــي) ٢٠١٠ يتضمن استكشاف  يــنــايــر (كــانــون 
واســتــغــلال المــحــروقــات فــي المــوقــع المسمى «جنوب 
إلــيــزي»، حيث تتحصل «ســونــطــراك» على  شــرقــي 
نسبة ٦٤٫٥ في المائة من الحصص في هذا الحقل، 
فــيــمــا تـــقـــدر حــصــة شـــركـــة «ريـــبـــســـول» الإســبــانــيــة 
بنسبة ٣٥٫٥ في المائة. كما يتم التحويل مجانا إلى 

«سونطراك» من الشركتين الفرنسية والإيطالية.

في مؤشر يؤكد قدرة الإصلاحات الاقتصادية على خلق مزيد من فرص الاستثمار

رؤوس أموال شركات المساهمة المغلقة تقفز ٤٩ ٪ في السعودية
الرياض: شجاع البقمي

في مؤشر جديد يعكس مدى قدرة 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــســعــوديــة، 
على خلق مــزيــد مــن فــرص الاستثمار 
أمـــام شــركــات الــقــطــاع الــخــاص، أعلنت 
وزارة التجارة والاستثمار فــي البلاد 
أمــــــوال  نـــمـــو حـــجـــم رؤوس  أمــــــس عــــن 
المــغــلــقــة بنسبة ٤٩  شــركــات المــســاهــمــة 
في المائة خلال العام الهجري ١٤٣٨هـــ، 
مقارنة بالمستويات التي كانت عليها 

في العام السابق.
وفي هذا الخصوص، أعلنت وزارة 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــســعــوديــة، يوم 
أمس عن بلوغ إجمالي عدد السجلات 
الرئيسية المصدرة للشركات في المملكة 
خـــلال عـــام ١٤٣٨هـــــــ نــحــو ٤٥٤٥ شــركــة 
بمختلف أنواعها، وهو ما يؤكد زيادة 
نسبة نمو أعداد الشركات بنحو ٩ في 

المائة مقارنة بعام ١٤٣٧هـ.
ــــــت إحــــــصــــــائــــــيــــــات وزارة 

ّ
وبــــــيــــــن

الــتــجــارة والاســتــثــمــار الــســعــوديــة، أن 
إجــمــالــي رؤوس أمـــوال الــشــركــات التي 
تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى 
مساهمة مغلقة في ١٤٣٨هـ بلغ ما يزيد 
على ٢٣ مليار ريال (٦٫١ مليار دولار)، 
وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس 
أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى ٤٩ 
في المائة مقارنة بعام ١٤٣٧هـ، كما ارتفع 
معدل متوسط رؤوس أمــوال الشركات 
مــن ٣ إلــى ٥ مــلايــين ريـــال خــلال الفترة 

نفسها.
وكانت أعداد السجلات الرئيسية 
للشركات المصدرة خلال عام ١٤٣٧هـ قد 
بلغت ٤١٧٦ شركة، و١٥ مليار ريال (٤ 
مليارات دولار) لرؤوس أموال الشركات 
المــســاهــمــة المــغــلــقــة، وفــــي عــــام ١٤٣٦هــــــ 
بلغت ٤٣٩٩ شركة، و١١ مليار ريال (٢٫٩ 
أمـــوال الشركات  لـــرؤوس  مليار دولار) 

المساهمة المغلقة.
أعـــــــداد  إلـــــــى أن  تــــجــــدر الإشــــــــــــارة 
الشركات العاملة في المملكة تجاوزت 
٦٦ ألــــــف شــــركــــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، 
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــواصــل 
فـــيـــه مــنــظــومــة الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار 
سعيها الحثيث لتحسين بيئة الأعمال 
وتمكين المنشآت وتوفير بيئة محفزة 
للاستثمار، وإعداد مشروعات متطورة 
لخدمة الاقتصاد الوطني وذلك ضمن 
مبادرتها في برنامج التحول الوطني 

.٢٠٢٠
وحققت المملكة تقدماً غير مسبوق 
فــي مــؤشــرات سهولة ممارسة أنشطة 
الأعمال الدولية لعام ٢٠١٨ إثر تطبيقها 

الــكــثــيــر مـــن الإصــــلاحــــات والإجـــــــراءات 
التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال 
التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة 

المستثمرين.
وصـــنـــف تــقــريــر مــجــمــوعــة الــبــنــك 
الــدولــي المملكة مــن بــين أفضل ٢٠ بلداً 
إصلاحيا في العالم، والثانية من بين 
أفـــضـــل الـــبـــلـــدان ذات الـــدخـــل المــرتــفــع، 
وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة 
الــعــشــريــن مــن حــيــث تنفيذ إصــلاحــات 

تحسين مناخ الأعمال.
وأتــــى تــقــدم المــمــلــكــة فــي مــؤشــرات 
سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ٢٠١٨ 
في ٦ محاور من أصل ١٠، وهي: حماية 
أقــلــيــة المــســتــثــمــريــن، وإنــــفــــاذ الــعــقــود، 
وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر 
الـــحـــدود، وتــســجــيــل المــلــكــيــة، وتــســويــة 

حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية 
التي أجرتها المملكة إلى إحــراز التقدم 
فــــي حـــمـــايـــة أقـــلـــيـــة المـــســـاهـــمـــين، حــيــث 
حلت في المرتبة العاشرة على مستوى 
الــعــالــم، الأمــر الــذي يبعث إشـــارة قوية 
إلــى المستثمرين المهتمين بالاستثمار 
في المملكة، ويرفع في الوقت ذاتــه من 
مــســتــوى ثــقــة المــســتــثــمــريــن فــي الــســوق 
الــســعــوديــة، كــمــا أنـــه يــســهــم فـــي جــذب 

الاستثمارات الأجنبية.
وأســـــهـــــمـــــت خـــــــطـــــــوات مـــنـــظـــومـــة 
الــــتــــجــــارة والاســــتــــثــــمــــار فـــــي تــحــديــث 
الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح المـــعـــمـــول بــهــا في 
المملكة خصوصاً نظام الشركات، كما 
أنها أسهمت في تعزيز مبادئ الحوكمة 
والشفافية والإفصاح بقطاع الشركات، 
وتــــطــــويــــر وتــــحــــســــين بـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال 
الـــتـــجـــاريـــة، إذ يــعــد الــنــظــام أحــــد أبـــرز 
الأنظمة الاقتصادية التنموية الصادرة 
والــــتــــي تـــوفـــر بــيــئــة نــظــامــيــة حــاضــنــة 
ومــحــفــزة لــلــمــبــادرة والاســتــثــمــار، بما 
يعزز قيمة الشركات وينمي أنشطتها 
وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتأتي هذه التطورات الإيجابية، 
فــي الــوقــت الــــذي مــن المــتــوقــع أن تدعم 
فيه أسعار النفط المتحسنة مستويات 
النمو الاقتصادي في السعودية خلال 
العام الجديد ٢٠١٨، يأتي ذلك في وقت 
بــــدأ فــيــه خــــام بـــرنـــت بــالــتــمــاســك فــوق 
الــــ٦٢ دولاراً للبرميل، فيما  مستويات 
حقق النفط الخام الأميركي يوم أمس 
أفضل أسعاره على الإطــلاق منذ نحو 
٣٠ شــهــراً، إذ تــخــطــى مــســتــويــات الــــ٥٨ 

دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن ينعكس التحسن 
المـــــلـــــحـــــوظ لأســــــعــــــار الــــنــــفــــط إيــــجــــابــــاً 

عـــلـــى أســـــعـــــار مـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات 
أنــــه سينعكس  الــبــتــروكــيــمــاويــة، كــمــا 
إيجاباً على مبيعات شركات الإسمنت، 
ومــــــــواد الــــبــــنــــاء، هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
انعكاسها الإيجابي على ربحية بقية 
الشركات في مختلف القطاعات، في ظل 
توجه المملكة نحو إقرار ميزانية عامة 

أكثر توسعاً لعام ٢٠١٨.

وتأتي هذه المعلومات، في الوقت 
الذي باتت فيه الإصلاحات الاقتصادية 
الناجحة هي حجر الزاوية في تحسين 
مستوى التصنيفات الائتمانية للدول، 
حــــيــــث شــــهــــد الـــتـــصـــنـــيـــف الائـــتـــمـــانـــي 
لــلــســعــوديــة وفـــقـــاً لــــوكــــالات تــصــنــيــف 
دولــيــة، تحسناً مستمراً خـــلال الفترة 
الماضية على الــرغــم مــن تــراجــع أسعار 

الـــــنـــــفـــــط، وهــــــــو مــــــا يـــــؤكـــــد إيـــجـــابـــيـــة 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــتــي قــامــت 

بها المملكة.
وفـــــــي مـــطـــلـــع نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الجاري، أعلنت وكالة «فيتش» 
لـــلـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي عـــــن تــثــبــيــت 
 A+ تصنيف السعودية عند مستوى
مـــع نــظــرة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة، فيما 

أعلنت وكـــالات تصنيف دولــيــة أخــرى 
عن خطوات مشابهة.

وتــعــكــس المــوثــوقــيــة الــعــالــيــة التي 
تطلقها وكالات التصنيف الدولية تجاه 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، مــــدى ثــقــة هــذه 
الــوكــالات في الإصــلاحــات الاقتصادية 
الــتــي عــمــلــت عــلــيــهــا المــمــلــكــة فـــي ضــوء 

«رؤية ٢٠٣٠».

«نيوم» ومشروعات التنمية السعودية تركيا تشيد بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

نــوهــت تركيا بمشروع المدينة 
الذكية السعودية (نيوم)، الذي أعلن 
عــنــه ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي الأمــيــر 
محمد بن سلمان في أكتوبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، وبــــالمــــشــــروعــــات  الأول) 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة الضخمة 
التي أطلقتها السعودية في الفترة 

الأخيرة.
وأشــاد وزيــر الاقتصاد التركي 
نهاد زيبكجي بالمشاريع التنموية 
الــتــي أطلقتها السعودية  الضخمة 
أخيراً، وعلى رأسها مشروع «نيوم»، 
إلــى نموذج  الــذي يحول السعودية 
رائــــد فـــي مــخــتــلــف جـــوانـــب الــحــيــاة، 
ويــؤدي إلــى خلق المزيد من الفرص 

الاستثمارية بطرق مبتكرة.
المــــشــــروع  وقــــــــال زيـــبـــكـــجـــي إن 
سينعكس بشكل إيــجــابــي جـــداً من 
الناحية الاقتصادية على المنطقة، 
كـــــمـــــا ســـــيـــــجـــــذب رؤوس الأمـــــــــــوال 

والاستثمارات الكبرى.
وشـــــهـــــدت مــــديــــنــــة إســـطـــنـــبـــول 
انـــعـــقـــاد  أمـــــــس،  الـــتـــركـــيـــة، أول مــــن 
منتدى الأعمال والاستثمار التركي 
الـــســـعـــودي الـــــذي اســـتـــهـــدف تــعــزيــز 

التعاون التجاري والاقتصادي بين 
تركيا والسعودية.

ومــشــروع «نــيــوم» الــذي يعتمد 
بــنــاء مــديــنــة ذكـــيـــة، لــتــصــبــح وجــهــة 
حــيــويــة جـــديـــدة، تــقــع شــمــال غــربــي 
السعودية، وتمتد إلى مصر والأردن، 
وستجمع أفضل العقول والشركات 
إلـــى أعلى  لتخطي حــــدود الابــتــكــار 

المستويات.
وسيركز المــشــروع على تطوير 
قطاعات عدة أهمها مستقبل الطاقة 
والمياه، ومستقبل التنقل، ومستقبل 
التقنيات الحيوية، ومستقبل الغذاء، 
ومستقبل العلوم التقنية والرقمية، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــصـــنـــيـــع المــــتــــطــــور، 
ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي، 
ومـــســـتـــقـــبـــل الــــتــــرفــــيــــه، ومــســتــقــبــل 

المعيشة.
وبـــــــــــدأ الـــــعـــــمـــــل فـــــــي المــــــشــــــروع 
بــــــــمــــــــشــــــــاورات واجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــات مـــع 
مستثمرين محليين ودولــيــين، على 
أن تنتهي المرحلة الأولــى له بحلول 
المـــشـــروع  عــــام ٢٠٢٥. وســيــتــم دعــــم 
بـــاســـتـــثـــمـــارات تــبــلــغ قــيــمــتــهــا ٥٠٠ 
 في 

ً
مليار دولار من السعودية، ممثلة

صندوق الاستثمارات العامة، إضافة 
إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي مـــاجـــد بن 
عــبــد الــلــه الــقــصــبــي، عــمــق الــعــلاقــات 
الــتــاريــخــيــة بــين الــســعــوديــة وتركيا 
الـــــــتـــــــي وصــــــفــــــهــــــا بــــــأنــــــهــــــا شـــــريـــــك 
اســتــراتــيــجــي مــهــم لــلــســعــوديــة في 
جـــمـــيـــع المــــــجــــــالات، وفــــــي مــقــدمــتــهــا 
الاقتصادي والتجاري... ولفت إلى 
الــلــقــاءات بــين قطاعي  أهمية تــبــادل 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــبـــلـــديـــن، واكـــتـــشـــاف 
المـــــجـــــالات والـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لدفع العلاقات التجارية إلى مجالات 

أرحب.
ولفت القصبي إلى دور القطاع 
الخاص في البلدين الذي يعد شريكاً 
أساسياً في التنمية، وباستطاعته 
إيجاد المزيد من الفرص التي تعزز 
التعاون، وتسهم في دعم وتشجيع 

الاستثمارات النوعية المشتركة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري 
بــين تــركــيــا والــســعــوديــة ٦ مــلــيــارات 
إلــى زيادته  دولار، وتسعى البلدان 
إلى ١٠ مليارات في السنوات القليلة 

المقبلة.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أكـــــد وزيــــر 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي نـــهـــاد زيــبــكــجــي 
أن أســـــواق المــنــتــجــات الـــحـــلال بـــدأت 

خــلال الــســنــوات الأخــيــرة بالتوسع، 
لتشمل قطاعات التمويل والسياحة 
ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل والمــــــواد 

الغذائية.
وقـــــال زيــبــكــجــي خــــلال افــتــتــاح 
فــعــالــيــات «الــقــمــة الــعــالمــيــة لــلــحــلال» 
بمدينة إسطنبول، أمس الخميس، 
أقـــــدمـــــت عــــلــــى خــــطــــوات  تــــركــــيــــا  إن 
مهمة لتطوير هذا السوق، وأنشأت 
مؤسسة إصدار شهادات للمنتجات 

الحلال.
ويـــبـــلـــغ حـــجـــم ســـــوق مــنــتــجــات 
الـــحـــلال فـــي الـــعـــالـــم، ٤ تــريــلــيــونــات 
دولار، لا تسيطر الشركات التابعة 
للدول الأعضاء في منظمة التعاون 
الإســلامــي إلا على ٢٠ فــي المــائــة من 

هذه السوق.
الــدول  إلــى أن  وأشـــار زيبكجي 
الإســـــلامـــــيـــــة، ســـتـــتـــقـــدم فـــــي إنـــتـــاج 
المنتجات الحلال مع مرور الوقت وأن 
هذه الدول سترفع حصتها من سوق 

المنتجات الحلال.
وشـــــــدد الـــــوزيـــــر الــــتــــركــــي عــلــى 
ضـــــــــرورة قــــيــــام الـــــــــدول الإســـلامـــيـــة 
الأخرى، بدور فاعل في هذا السوق، 
ــــالــــة مــن  الــــفــــعَّ المــــشــــاركــــة  وأن هــــــذه 
المــمــكــن تحقيقها مــن خـــلال اعتماد 

معايير وإنــشــاء نــظــام مــشــتــرك بين 
الــدول الإسلامية، لإصــدار شهادات 
للمنتجات الحلال، معترف بها من 

قبل جميع الدول الإسلامية.
وتــمــتــلــك الـــــدول الإســـلامـــيـــة في 
الــوقــت الحالي، معهداً للمواصفات 
والمـــعـــايـــيـــر الإســـلامـــيـــة، يــعــمــل على 
إصدار الشهادات المطلوبة للمنتجات 
الحلال، بهدف تعزيز الثقة بالمنتجات 

الصادرة عن الدول الإسلامية.
ودعـــــا زيــبــكــجــي جــمــيــع الــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الإســــــلامــــــي، إلــــــى الاجــــتــــمــــاع تــحــت 
مظلة معهد المــواصــفــات والمــعــايــيــر 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة، وإبـــــــــــــــــــــداء آرائــــــــهــــــــا 
ومـــــقـــــتـــــرحـــــاتـــــهـــــا، لــــتــــطــــويــــر ســـــوق 

المنتجات الحلال.
وأكد أن مؤسسة إصدار شهادات 
للمنتجات الحلال التي تأسست في 
قـــوة كــبــيــرة قبل  تــركــيــا، ستكتسب 
نهاية الــعــام الــحــالــي، وســتــكــون في 
خـــدمـــة جــمــيــع الــــــدول الأعــــضــــاء في 

منظمة التعاون الإسلامي.
ويــقــام على هــامــش القمة التي 
تستمر ٣ أيام، بمشاركة ممثلين عن 
٥٧ بلداً، النسخة الخامسة لمعرض 
المنتجات الحلال للدول الأعضاء في 

منظمة التعاون الإسلامي «إكسبو 
حلال ٢٠١٧».

وأوضح زيبكجي أن حجم سوق 
توثيق منتجات الحلال حول العالم 
يبلغ نحو ٦ مليارات دولار، مشدداً 
عــلــى ضــــرورة ســعــي تــركــيــا والــــدول 
الإســـلامـــيـــة الأخــــــرى، إلــــى المــشــاركــة 
بشكل فعال في هذه السوق. وأشار 
إلــــــى أن كـــلـــمـــة «حـــــــــلال» تـــعـــبـــر عــن 
مصطلح ديــنــي، إلا أنــهــا فــي الوقت 

نفسه تشكل أحد المحركات الأساسية 
للتجارة الدولية.

ولـــفـــت زيــبــكــجــي إلـــــى أن نــحــو 
مليارَيْ مسلم يستخدمون المنتجات 
الحلال بما في ذلك الأطعمة والمواد 
الغذائية، إضافة إلى أن ملايين البشر 
غير المسلمين حول العالم يفضلون 
استخدام تلك المنتجات، لما تتميز به 

من نظافة وجودة.
ولـــفـــت زيــبــكــجــي إلــــى أن ســوق 

المنتجات والخدمات الحلال، تعيش 
حــالــة مــن الــفــوضــى، مطالباً بوضع 
تــعــريــف واضـــــح لمــفــهــوم «الـــحـــلال»، 
وتصميم شعار معتمد من قبل الدول 
الإسلامية لتلك المنتجات. وأضــاف 
أن اعتماد هــذه الأمــور، ســوف يعزز 
الــســمــعــة الــطــيــبــة الـــتـــي تــتــمــتــع بها 
هذه المنتجات، وزيادة مصداقيتها، 
فـــضـــلاً عــــن المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى حــقــوق 

المنتج والمستهلك.

ورش بناء في الرياض (رويترز)

ضمن خطة للتحول إلى الحكومة الذكية

دخل ١٠٠ خدمة دفع عبر الإنترنت بنهاية العام المقبل
ُ
السودان ي

الخرطوم: سيف اليزل بابكر

في خطوة نحو إكمال حلقات 
الحكومة الإلكترونية في السودان، 
تــعــتــزم هــيــئــة الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات إتاحة تنفيذ نحو ١٠٠ 
خدمة إلكترونية عبر الإنترنت في 

العام المقبل.
ويـــــــبـــــــلـــــــغ عـــــــــــــدد الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الإلكترونية فــي مــشــروع الحكومة 
الإلكترونية السودانية حالياً نحو 
المــواطــنــين من  ١٩٤٠ خــدمــة، تمكن 
إجــــراء كــثــيــر مــن المــعــامــلات المــالــيــة 
الـــرســـمـــيـــة وغــــيــــر الـــرســـمـــيـــة عــبــر 

الشبكة العنكبوتية.
وكــــــانــــــت هــــيــــئــــة الاتــــــصــــــالات 
الــــســــودانــــيــــة قـــــد أنــــهــــت إجـــــــــراءات 
التوقيع الإلكتروني، التي تضمن 
سلامة وأمن المتعاملين في التجارة 
الإلــكــتــرونــيــة، والـــتـــي تــشــهــد نــمــواً 

متزايداً في البلاد.

وأطــلــق الــســودان منذ ٦ أشهر 
خدمة السداد الإلكتروني للرسوم 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، ضـــــمـــــن ٥٠ خــــدمــــة 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة طــــرحــــت مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــعــام الــحــالــي. كــمــا أطــلــقــت وزارة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
مــنــصــة الــبــيــع «آفــــــاق» الـــتـــي تتيح 
كل عمليات السداد الإلكتروني في 

السودان.
وأوضــــح وزيـــر الــدولــة بـــوزارة 
الاتــــــصــــــالات وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات 
«الــــشــــرق  إبـــــراهـــــيـــــم المــــيــــرغــــنــــي، لـــــ
الأوســــــــط» أن هـــنـــاك جـــهـــداً كــبــيــراً 
يــــبــــذل لإكــــمــــال حـــلـــقـــات الــحــكــومــة 
الإلــكــتــرونــيــة فــي الـــســـودان بنهاية 
الــعــام المــقــبــل، فــي خــطــوة للانتقال 
نحو الحكومة الذكية في عام ٢٠٢٠.

وأشار الميرغني إلى أنه سيتم 
إطــلاق ٣٢ خدمة جديدة في مجال 
الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة فـــي نهاية 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، ويــجــري 

تـــجـــهـــيـــز ٥٠ خـــدمـــة  الــــعــــمــــل عــــلــــى 
ستطلق تباعاً مع بداية عام ٢٠١٨.

مـــن جــهــتــه، أوضـــــح المــهــنــدس 
عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد يــســن المــديــر 
العام للمركز القومي للمعلومات، 
الــحــكــومــة الإلكترونية  الـــذي يــديــر 
الـــــــســـــــودان، أن هــــنــــاك حـــراكـــاً  فـــــي 
حكومياً كبيراً في مشروع الحكومة 
الإلــكــتــرونــيــة. وقـــد صـــدرت قـــرارات 
الـــوزراء بتشكيل لجنة  من مجلس 
لمــتــابــعــة المـــشـــروع، أبــلــغــت بــدورهــا 
جميع الـــوزارات بــضــرورة حوسبة 
أعــمــالــهــا قــبــل نــهــايــة الــعــام المــقــبــل، 
المـــالـــيـــة بــتــمــويــل  والـــتـــزمـــت وزارة 
المــــشــــروع لإدخـــــــال جــمــيــع وزارات 
ومــؤســســات الـــدولـــة فـــي الــحــكــومــة 

الإلكترونية.
وأشـــــــار عـــبـــد الـــرحـــيـــم إلـــــى أن 
العمل يسير متقدماً صــوب إكمال 
الخدمات التي تقدم عبر الإنترنت 
بــاســتــخــدام المــنــصــات، مــثــل منصة 

آفــــــــــاق، الــــتــــي تـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدم 
الاســــتــــفــــادة مــــن جــمــيــع الـــخـــدمـــات 

الإلكترونية التي تقدم في البلاد.
وحــــقــــق مـــــشـــــروع الــتــحــصــيــل 
الإلكتروني في عامة الأول نحو ١٫٧ 

مليار دولار، وفاز المشروع بشهادة 
من الهيئة العالمية للاتصالات في 
اجتماع جمعيتها العمومية العام 

الماضي.
وحــول المصادقة الإلكترونية، 

«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط»  أوضـــــــــــــح لـــــــــ
مــحــمــد عــبــد المـــاجـــد مــديــر السلطة 
الإلكترونية فــي وزارة الاتــصــالات 
أن إدارتــــــهــــــم أعــــــــدت كـــــل الأنـــظـــمـــة 
المــتــعــلــقــة بــالمــصــادقــة الإلــكــتــرونــيــة 

لتكون السلطة القائمة في عمليات 
التجارة الإلكترونية، حيث ستؤمن 
جميع المعاملات الإلكترونية التي 
تتم عبر النظام، وذلــك باعتبار أن 
المتعاملين لا يتقابلون وجهاً لوجه.
المــــســــتــــخــــدمــــين  وأضــــــــــــــــاف أن 
الـــذيـــن ســيــحــصــلــون عــلــى تــوقــيــعــات 
إلكترونية، سيتم تزويدهم بملفات 
إلكترونية حول أصحاب الشهادات 
الأخـــــــرى الــــذيــــن يــتــعــامــلــون مــعــهــم، 
وسيمنح كل مستخدم مفتاحاً خاصاً 

يعتبر هوية إلكترونية للمستخدم.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، وفـــــي إطــــار 
انــــــفــــــتــــــاح الـــــــــســـــــــودان عـــــلـــــى عــــالــــم 
الاتـــــصـــــالات الـــــدولـــــي، تــســتــضــيــف 
الــخــرطــوم الجمعة المقبلة معرضاً 
ســـــنـــــويـــــاً لـــــــلاتـــــــصـــــــالات وتـــقـــنـــيـــة 
المعلومات، بمشاركة عدد كبير من 
الشركات العالمية، يقدر بنحو ٥٠ 

شركة أوروبية وصينية وعربية.
وأوضــــــــــــــــــــح عـــــــبـــــــد الـــــــــوهـــــــــاب 

مــحــمــد عــلــي مــديــر إدارة المــعــارض 
والمـــؤتـــمـــرات والــفــنــدقــة والــســيــاحــة 
بـــالـــشـــركـــة الــــســــودانــــيــــة لــلــمــنــاطــق 
والأسواق الحرة أن المعرض يطرح 
منتجات مثل أجــهــزة الكومبيوتر 
ومــــلــــحــــقــــاتــــه، وأنــــظــــمــــه الــــبــــرامــــج 
والـــشـــبـــكـــات، وأجــــهــــزة الاتـــصـــالات 
والمـــراقـــبـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأجـــهـــزه 
المــبــكــر، والطاقة  الحماية والإنــــذار 

البديلة والمتجددة.
يــــهــــدف  المـــــــعـــــــرض  وقـــــــــــال إن 
لـــعـــرض أحــــــدث مــــا تـــوصـــلـــت إلــيــه 
الشركات العالمية في مجال تقنيات 
المعلومات والذكاء الصناعي، إلى 
جانب تلبيه حاجه السوق، وخلق 

منافسه تحقق المنافع المتبادلة.
ويــــــســــــتــــــهــــــدف المــــــــعــــــــرض كـــل 
الكيانات العاملة، محلياً وعالمياً، 
فـــــي مـــــجـــــال تـــقـــنـــيـــات المـــعـــلـــومـــات 
وتطبيقاتها، ومصممي البرامج، 
وشركات الاتصالات والمستوردين.
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خطوة تخفف من حدة النقد لرئيس الوزراء

أسباب متعددة وراء رفع «موديز» التصنيف السيادي للهند

نيودلهي: براكريتي غوبتا

رفعت وكــالــة مــوديــز للتصنيف 
الائتماني الجمعة الماضي التصنيف 
السيادي الهندي للمرة الأولـــى منذ 
ما يقرب من ١٤ عاما، وقالت إن الهند 
متأهبة للنمو الاقــتــصــادي السريع 
نـــــظـــــرا لـــــلإصـــــلاحـــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمـــؤســـســـيـــة واســــعــــة الـــنـــطـــاق الــتــي 
نفذتها حكومة رئيس الوزراء الهندي 

ناريندرا مودي في البلاد.
وجاء رفع التصنيف الائتماني 
مــن قبل الــوكــالــة الــدولــيــة للهند بعد 
نــجــحــت الــهــنــد خــــلال الأربــــعــــة عشر 
ســنــة المـــاضـــيـــة فـــي جــــذب المـــزيـــد من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، بنحو ٢٥٠ 
مليار دولار، مع حافظات استثمارية 
صافية، تقدر بنحو ٢٢٥ مليار دولار، 

في أسواق الأسهم والديون.
وشهدت تلك الفترة، علاوة على 
ذلك، نمو اقتصاد البلاد، من اقتصاد 
بقيمة تبلغ ٦٢٠ مليار دولار إلى ٢٫٣ 
تريليون دولار، مع ارتفاع الاحتياطي 
الرسمي من النقد الأجنبي كذلك من 
نحو ١١٠ مليارات دولار إلى نحو ٤٠٠ 

مليار دولار.
ولـــــقـــــد رفـــــعـــــت وكــــــالــــــة مــــوديــــز 
تصنيف السندات السيادية الهندية 
إلــى مستوى (Baa٢) من أدنــى درجة 
تصنيفية استثمارية مسجلة وكانت 
(Baa٣)، كــمــا غـــيـــرت مـــن تــوقــعــاتــهــا 
حيال تصنيف البلاد من «إيجابي» 
إلـــى «مــســتــقــر». وفـــي حــين أن بعض 
وكالات التصنيف الائتماني العالمية 
قــــد فـــقـــدت بـــعـــض مــــن بـــريـــقـــهـــا عــلــى 
الصعيد الدولي في أعقاب أزمة عام 
٢٠٠٨ المالية العالمية، إلا أن تقديراتها 
تـــزال تعتبر  الائتمانية السيادية لا 
أبــرز مــؤشــرات المصداقية للملف  من 
الائتماني للدول والمــنــاخ التنظيمي 
فــيــهــا. ويــســاعــد التصنيف المناسب 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات عــلــى زيــــادة 
رؤوس الأمـــــوال فــي الأســـــواق المالية 

العالمية.
وتتوقع وكالة موديز نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الهندي بنسبة ٦٫٧ 
فــي المــائــة خـــلال الــســنــة المــالــيــة حتى 
مــارس (آذار) لعام ٢٠١٨، مع ارتفاع 
بــمــقــدار ٧٫٥ نــقــطــة مــئــويــة فـــي الــعــام 
التالي مع مستويات «قوية مماثلة» 

اعتبارا من عام ٢٠١٩ فصاعدا.
ويـــأتـــي هــــذا الــتــحــديــث مـــن قبل 
الوكالة الدولية في أعقاب التحسين 
الــــكــــبــــيــــر فــــــي تــــرتــــيــــب الــــهــــنــــد لــــدى 
الــــدولــــي لتيسير  الــبــنــك  اســتــقــصــاء 
مــمــارســة الأعـــمـــال. ولــقــد رفـــع البنك 
الـــدولـــي تــرتــيــب الــهــنــد ٣٠ درجــــة في 
أداء  الــســنــويــة لتيسير  التصنيفات 

الأعمال.
وفي الأسبوع الماضي، قال مركز 

بــيــو لاســتــطــلاعــات الـــــرأي إن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــهـــنـــدي احـــتـــفـــظ بــمــكــانــتــه 
كزعيم شعبي يحظى بثقة الجمهور 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاد 
الـــذي شهدته الاتجاهات  والتحسن 

العامة في البلاد.
وســــلــــطــــت وكــــــالــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائتماني الضوء على إصلاحات مثل 
ضريبة السلع والخدمات، وقرار وقف 
التعامل بالفئات الكبيرة من العملة 
المحلية الذي أسفر عن إضفاء المزيد 
الــرســمــي على الاقتصاد  الــطــابــع  مــن 
الهندي. وقــالــت الوكالة فــي بيانها: 
«بــلــغــت الــحــكــومــة الــهــنــديــة منتصف 
الطريق فيما يتعلق بالإصلاحات من 
خلال البرنامج الموسع للإصلاحات 
الاقــتــصــاديــة والمــؤســســيــة، وفــي حين 
أن عـــــددا مـــن الإصــــلاحــــات المــهــمــة لا 
تزال قيد النظر والإعداد، إلا أن وكالة 
موديز تعتقد أن الإصلاحات المعمول 
بها حتى الآن سوف تعزز من أهداف 
الحكومة الهندية في تحسين مناخ 
الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز 
الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة والمــحــلــيــة، 

وتعزيز النمو القوي والمستدام».
وقـــــــال المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي 
ـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــــهـــــــنـــــــديـــــــة ارفــــــيــــــنــــــد  ل
ســـوبـــرامـــانـــيـــان: «إن خـــطـــوة وكـــالـــة 
مــــــــوديــــــــز هــــــــي تــــصــــحــــيــــح مــــتــــأخــــر 
لـــــلأوضـــــاع، وهـــــي بـــمـــثـــابـــة اعـــتـــراف 
بـــالإصـــلاحـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــكــلــيــة 
فــي الــهــنــد. ولــكــن لا بــد أن نــأخــذ في 
الــعــوامــل خارجية.  اعتبارنا أن هــذه 
وأن الحكومة ســوف تــواصــل تنفيذ 
أجـــنـــدة الإصــــلاحــــات الـــخـــاصـــة بــهــا. 
والــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا تـــحـــريـــك عــجــلــة 

التنمية الاقتصادية في البلاد».

ما فائدة هذا التصنيف للهند؟

القليلة الأخيرة  لم تكن الأشهر 
تــحــمــل الــكــثــيــر مـــن الــنــتــائــج الــجــيــدة 
بــالــنــســبــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــهـــنـــدي، مــع 
الــخــام العالمية  ارتــفــاع أســعــار النفط 
من ٤٧ - ٤٨ دولارا إلى ٦٠ - ٦١ دولارا 
للبرميل، واتــســاع العجز في تجارة 
إلــى ٨٦٫١٥ مليار دولار خلال  السلع 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) - أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) من العام الجاري، مقابل ٥٤٫٤٩ 
مليار دولار عن نفس الفترة من العام 

الماضي.
وكــــــان الـــنـــمـــو الـــصـــنـــاعـــي فـــاتـــرا 
كذلك بوتيرة بلغت ٢٫٥ نقطة مئوية 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي خــــلال أبـــريـــل - 
سبتمبر (أيــلــول) مــن الــعــام الــجــاري، 
في حين ارتفع معدل تضخم أسعار 
المستهلكين إلى أعلى مستوى له خلال 
سبعة أشهر، إذ بلغ ٣٫٦ نقطة مئوية 

في أكتوبر.
ومما يُــضــاف إلــى ذلــك الشكوك 
الــقــائــمــة فـــي الإيـــــــــرادات مـــن تطبيق 
ضــريــبــة الــســلــع والـــخـــدمـــات - الــتــي 
تــفــاقــمــت إثــــر قـــــرار الــجــمــعــة المــاضــي 

بتقليص عدد البنود التي تقع تحت 
نسبة الـ٢٨ في المائة الأعلى - وهو ما 
سبب الكثير من الاحتقان في أسواق 
النقد الأجنبي والسندات في الآونــة 

الأخيرة.
وقبل الإعلان عن تصنيف وكالة 
موديز الأخير، سجلت العائدات على 
الــســنــدات الــحــكــومــيــة ذات الــســنــوات 
إلـــى ٧٫٠٦  الــعــشــر ارتــفــاعــا مـــن ٦٫٤٦ 
الــشــهــور الأربــعــة  نقطة مئوية خــلال 
الماضية، وفقدت الروبية الهندية أكثر 
من ٩٠ بيسة مقابل الدولار الأميركي. 
ووكالة موديز، بمعنى من المعاني، قد 
ساعدت على استعادة الهدوء عندما 
شرع المستثمرون، ولا سيما في سوق 

السندات، في الإحساس بالذعر.
ويرى المحللون أن هذه الخطوة 
تــأثــيــر كبير  تــعــتــبــر إيــجــابــيــة وذات 
بالنسبة للنظام الإيكولوجي المالي 
الـــهـــنـــدي. وقـــــال الـــوســـطـــاء المــالــيــون 
والمـــصـــرفـــيـــون إن الــتــصــنــيــف المــعــدل 
مـــن شــأنــه تــســريــع الــتــدفــقــات المــالــيــة 
إلى البلاد، ما يجعلها من الوجهات 
الاســتــثــمــاريــة الـــجـــذابـــة، إلــــى جــانــب 
تيسير حصول الشركات على الموارد 

في الخارج.
وقـــالـــت شــيــخــة شـــارمـــا، المــديــرة 
التنفيذية لبنك «أكــســيــس» الهندي 
«من شأن هذه الخطوة أن تمنح الهند 
إلــــى رؤوس الأمـــــوال  الــــوصــــول  حـــق 
الرخيصة للاستثمار، والمساعدة في 

تسريع وتيرة النمو».
وقال نيشال ماهيشواري، رئيس 

قــســم الأســهــم المــؤســســيــة لـــدى شركة 
المــحــدودة:  لـــلأوراق المالية  إيدلويس 
«من شأن التحديث الأخير أن يقلل من 
تكاليف الاقتراض للحكومة الهندية 

وللشركات».
وقــــــال أفـــيـــنـــاش ثــــاكــــور، المـــديـــر 
الــديــون الرأسمالية  الإداري لأســـواق 
لدى باركليز بي إل سي: «إن التحديث 
الأخــــيــــر ســـــوف يـــحـــدث فـــرقـــا كــبــيــرا 
بالنسبة للمستثمرين. وسوف نشهد 
المــزيــد مــن أمـــوال الــســنــدات الــدولاريــة 
مــن الــهــنــد، كــمــا ســـوف نــشــهــد المــزيــد 
الفترة  من مشاريع القطاع العام في 

القادمة».
نـــظـــراء الهند  كـــان  وحــتــى الآن، 
في قائمة التصنيف هي بلدان مثل 
جنوب أفريقيا وإندونيسيا. ومع هذا 
التحسين، انتقلت الهند إلى مجموعة 
أخــــــــرى تـــضـــم إيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا 

وسلطنة عمان والفلبين.

تحذيرات

المـــــــســـــــؤولـــــــين  فــــــــــي حــــــــــين أن 
الــحــكــومــيــين قـــد أشـــــادوا بــالــخــطــوة 
الأخيرة ووصفوها بأنها قد تأخرت 
كثيرا، إلا أن بعض المستثمرين قد 
وصفوها بالمفاجأة نظرا لأن الهند 
قد تراجعت في الآونــة الأخــيــرة عن 
وضعها كأسرع الاقتصادات العالمية 
من حيث النمو في خضم التغيرات 

السياسية الشاملة.
وقــــــال ســـومـــيـــد ديــــوروخــــكــــار، 

المـــحـــلـــل الاقــــتــــصــــادي الـــــبـــــارز لـــدى 
شـــــــركـــــــة غــــــــروبــــــــو فــــــــي مـــــومـــــبـــــاي: 
«يعكس التحديث الأخير استعداد 
وكــالــة مــوديــز للنظر لمــا وراء الآثــار 
الــتــخــريــبــيــة الـــعـــاربـــة لــلإصــلاحــات 
الــعــســيــرة فـــي الــهــنــد. ومــــع ذلــــك، لا 
بد من توخي الحذر بأن الكثير من 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الاقــتــصــاد، 
الــديــون الضخمة،  ولا سيما أعــبــاء 
وتأخر الإصلاحات المتعلقة بالعمال 
والاســتــحــواذ على الأراضــــي تفسح 
المجال الضئيل أمام الارتياح المالي 
المنشود وخصوصا قبل انتخابات 

عام ٢٠١٩ المقبلة».
والدرس المهم الذي يمكن للهند 
تــعــلــمــه مــــن تـــحـــديـــثـــات الــتــصــنــيــف 
الائــتــمــانــي الــســيــادي هـــو مــواصــلــة 
الاستمرار والمحافظة على استقرار 

الاقــتــصــاد الــكــلــي. ولــقــد تــم الإعـــراب 
عن مثل هذه المخاوف خلال الشهور 
المــاضــيــة، إذ أعــلــنــت الكثير  القليلة 
الــولايــات الهندية عن  من حكومات 
إعــفــاءات تتعلق بــقــروض الأراضــي 
الـــزراعـــيـــة تــحــت الــضــغــوط الــرامــيــة 
لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو مــــن خـــــلال تــدابــيــر 

التحفيز المالي.
الــــتــــركــــيــــز  المــــــــؤكــــــــد أن  ومــــــــــن 
عــلــى الاســـتـــقـــرار الــكــلــي لــلاقــتــصــاد 
والإصـــــلاحـــــات الــهــيــكــلــيــة (ضــريــبــة 
السلع والخدمات، وحلول الإفلاس، 
والاستعاضة عن الإعانات مفتوحة 
الأجل من تحويلات الفوائد المباشرة، 
ومـــــا إلـــــى ذلــــــك) ســـــوف يــــــؤدي إلـــى 
تحقيق مكاسب للاقتصاد الهندي 
عــلــى الأجـــلـــين المـــتـــوســـط والــبــعــيــد. 
وسواء كان الأمر يستلزم التحديث 

من قبل وكالات التصنيف الائتماني 
الــعــالمــيــة مــن عــدمــه فــإنــه ينبغي أن 

يكون من الاعتبارات الثانوية.
وفــي الأثناء ذاتها، قــال رئيس 
الــوزراء الهندي الأسبق مانموهان 
سينغ، الذي يُنسب إليه الفضل في 
فتح الاقتصاد الهندي على العالم 
بـــالـــســـرور  فــــي عـــــام ١٩٩١: «أشــــعــــر 
لــلــخــطــوة المـــتـــخـــذة مــــن قـــبـــل وكـــالـــة 
مــــوديــــز، ولـــكـــن يـــجـــب عــلــيــنــا، كــمــا 
أعتقد، ألا نظن أننا قد خلفنا الأيام 

العصيبة ورائنا».
وأشــار السيد سينغ أيضا إلى 
أن ارتفاع أسعار النفط العالمية سوف 

يلحق الأضرار بالاقتصاد الهندي.
ومــــــع ذلــــــــك، فـــمـــن المــــتــــوقــــع مــن 
الناحية السياسية أن يسفر تصنيف 
وكـــالـــة مـــوديـــز إلــــى تــوفــيــر نــــوع من 

الذخيرة للحكومة الهندية لإسكات 
الانــتــقــادات المستمرة للطريقة التي 
تــديــر بــهــا الــشــؤون الاقــتــصــاديــة في 

البلاد.
وفي أعقاب التصنيف الائتماني 
الأخــــــيــــــر، تــــحــــول الانــــتــــبــــاه مـــؤخـــرا 
الــتــصــنــيــف العالميتين  إلـــى وكــالــتــي 
الأخريين، ستاندرد آند بورز ووكالة 

فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وردا عـــلـــى ســــــؤال مــــن وســـائـــل 
الإعـــلام حــول مــا إذا كــانــت الحكومة 
تتوقع تحديث التصنيف الائتماني 
مــن الـــوكـــالات الــدولــيــة الأخـــــرى، قــال 
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي لــلــحــكــومــة 
الـــهـــنـــديـــة أرفــــيــــنــــد ســـوبـــرامـــانـــيـــان: 
«دعــــــونــــــا نــــأمــــل أنــــهــــم لـــيـــســـوا غــيــر 

متسقين فيما بينهم».
وفـــــــي أكـــــتـــــوبـــــر، قـــــالـــــت وكــــالــــة 
ستاندرد آند بورز إن الهند في حاجة 
إلــى تحسين موقفها المــالــي مــن أجل 
الحصول على الترقية الائتمانية من 

الوكالة.
وأردفـــــــــت الــــوكــــالــــة فــــي بــيــانــهــا 
تقول: «بالنسبة للتحديث الائتماني، 
يــجــب عــلــى الــهــنــد مــعــالــجــة ضعف 
الميزانية المالية وضعف الأداء المالي». 
ولدى الهند واحد من أعلى مستويات 
الدين العام بالنسبة للناتج المحلي 
ألإجـــمـــالـــي فــــي الـــعـــالـــم (بــنــســبــة ٦٨ 
فـــي المـــائـــة) بـــين الأســــــواق الــســيــاديــة 
الناشئة. وأبقت وكالة ستاندرد آند 
بــــورز، فــي أكــتــوبــر، عــلــى التصنيف 
الائتماني للهند عند أدنى مستوى 

استثماري مع توقعات بالاستقرار.
وقــــــــــالــــــــــت ســــــــــونــــــــــال فـــــــــارمـــــــــا، 
المــــديــــرة الإداريــــــــة وكـــبـــيـــرة المــحــلــلــين 
الاقتصاديين لــدى مؤسسة نومورا 
الــهــنــديــة: «يــــدور الــســؤال فــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي حـــــول مــــا إذا كـــانـــت وكـــالـــة 
ســتــانــدرد آنـــد بــــورز ووكـــالـــة فيتش 
ســوف تتبعان خطى وكــالــة موديز. 
ورأيـــــنـــــا هــــو أنـــهـــمـــا مــــن المــــرجــــح أن 
تـــنـــتـــظـــرا حــــتــــى تـــحـــســـن الأوضـــــــــاع 
المالية للحكومة الهندية قبل إجراء 
أي تغييرات (بشأن التوقعات، التي 
تعقب التصنيف)، ولكن من الناحية 
المنهجية فإننا نعتقد أن الهند تسير 

على الطريق الصحيح».

بعد تعديل ضريبة القيمة المضافة

الشركة المحتكرة لصناعة الدخان في مصر ترفع أسعار السجائر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة إيسترن كومباني 
(الشرقية للدخان) المصرية، التي 
تحتكر صناعة السجائر في البلاد، 
عــــن رفــــــع أســــعــــار بـــعـــض أصـــنـــاف 
السجائر بنسب تتراوح بين ١٢٫٥ 
و٢٥ فــــي المــــائــــة ابـــــتـــــداء مــــن أمـــس 

الخميس.
وأضـــــافـــــت الـــشـــركـــة فــــي بــيــان 
لــــلــــبــــورصــــة أنـــــهـــــا رفـــــعـــــت أســــعــــار 
شــريــحــة الــســجــائــر مــن ١١٫٥ جنيه 
(٠٫٦٥ دولار) إلى ١٤ جنيها (٠٫٧٩ 
دولار)، وشريحة من ١٢٫٥ جنيه إلى 
١٤٫٥ جنيه، وشريحة السجائر من 

١٢ جنيها إلى ١٥ جنيها.
كـــمـــا رفــــعــــت الــــشــــركــــة أســـعـــار 
شريحة السجائر من ١٢٫٧٥ جنيه 
إلى ١٥٫٥ جنيه، وشريحة السجائر 
إلـــــى ١٧ جــنــيــهــا،  مــــن ١٥ جــنــيــهــا 
وشريحة السجائر مــن ١٦ جنيها 

إلى ١٨ جنيها.
ويــأتــي رفـــع الــشــرقــيــة للدخان 
لأســــعــــار الـــســـجـــائـــر أمــــــس بــعــدمــا 
وافق مجلس النواب هذا الأسبوع 
على تعديل قانون القيمة المضافة، 
بـــمـــا يـــزيـــد الـــضـــريـــبـــة عـــلـــى الــتــبــغ 
ومـــنـــتـــجـــاتـــه، عـــــــلاوة عـــلـــى إقـــــــراره 
توسيع الشرائح الضريبية لأسعار 

بيع السجائر.
وكان مجلس النواب قد أقر في 
أغسطس (آب) ٢٠١٦ قانونا جديدا 
لــضــريــبــة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة، ارتــفــع 
الــعــام للضريبة  الــســعــر  بمقتضاه 
على مرحلتين، الأولــى خــلال العام 
نــفــســه ووصـــلـــت إلـــى ١٣ فـــي المــائــة 
والثانية في يوليو (تموز) الماضي 
إلــى ١٤ فــي المــائــة، وذلـــك مقابل ١٠ 
في المائة سعرا عاما للضريبة في 

القانون السابق.
وتــضــمــن الــتــعــديــل الــــذي أقـــره 
الــنــواب هـــذا الأســبــوع زيــــادة الحد 
الأقـــــصـــــى لـــلـــشـــريـــحـــة الأولــــــــــى مــن 
الــســجــائــر إلــــى ١٨ جــنــيــهــا مـــن ١٣ 

جنيها والثانية إلى ٣٠ جنيها من 
٢٣ جنيها على أن تتضمن الشريحة 
أنــواع السجائر التي يزيد  الثالثة 

سعرها على ٣٠ جنيها.
وتـــــــراهـــــــن مــــصــــر بـــــقـــــوة عــلــى 
ضــرائــب الاســتــهــلاك بوصفها أحد 
الـــتـــي تمكنها  مـــصـــادر الإيـــــــــرادات 
مـــن كــبــح الــعــجــز المــــالــــي، وتــتــوقــع 
فـــي مـــشـــروع مـــوازنـــة الـــعـــام المــالــي 
الــحــالــي أن تــمــثــل ضـــرائـــب القيمة 
المـــضـــافـــة نـــحـــو ٤٢ فــــي المــــائــــة مــن 
مجمل الإيـــــرادات الضريبية خلال 
هذا العام، وأن ترتفع بنحو ٤٠ في 
المائة عن إيرادات الضريبة من العام 

السابق.
الــحــكــومــة أن تجمع  وتــتــوقــع 
في العام المالي الحالي من ضرائب 
السجائر والتبغ وحدها ٥٤٫٩ مليار 
المــائــة  بــزيــادة بنحو ٣٠ فــي  جنيه 
عن إيرادات هذا البند الضريبي في 

العام السابق.
وقــالــت وزارة المــالــيــة فــي بيان 
على موقعها، إن التعديل الأخير 

الـــــذي أقـــــره الــــنــــواب عــلــى ضــرائــب 
السجائر سيزيد الإيـــرادات العامة 
بنحو ٨ مليارات جنيه سنويا، وأن 
ا من الحصيلة  الوزارة ستوجه جزء
الإضافية المتوقعة لتمويل برامج 
الحماية الاجتماعية القائمة وكذلك 
بــــرامــــج الـــصـــحـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الــتــي 
تمس الحياة اليومية للمواطنين، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــخــدام جـــزء من 
الحصيلة لتمويل قــانــون التأمين 

الصحي المزمع صدوره قريباً.
وبــيــنــمــا يــمــثــل هــــذا الــتــعــديــل 
إيـــرادات  الضريبي فــرصــة لتعزيز 
الــعــامــة، فهو يثير سخط  الــخــزانــة 
قطاعات من المصريين من المدخنين، 
خــاصــة مــع تــعــرض الــبــلاد لموجات 
تضخمية متوالية منذ الربع الأخير 

من العام الماضي.
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة أطـــلـــقـــت 
سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية 
خلال الأشهر الأخيرة من ٢٠١٦، كان 
قانون ضريبة القيمة المضافة من 
أوائلها، تلاه تحرير سعر الصرف 

ورفع أسعار الوقود والطاقة وهو 
مــــا قــــــاد الـــتـــضـــخـــم لمـــســـتـــويـــات لــم 

يبلغها منذ الثمانينات.
وقالت ريهام الدسوقي، محللة 
الاقتصاد لدى أرقام كابيتال، لوكالة 
«رويـــتـــرز»: «رفـــع أســعــار السجائر 
لن يكون له تأثير يذكر على أرقام 
التضخم السنوية أو الشهرية لأن 
الــدخــان يمثل اثنين في المائة  وزن 

في الرقم القياسي للتضخم».
وكــــانــــت وتــــيــــرة الــتــضــخــم قــد 
الفترة الأخيرة،  هــدأت قليلا خــلال 
انــخــفــض التضخم السنوي  حــيــث 
لأسعار المستهلكين في المدن خلال 
أكتوبر (تشرين الأول) إلى ٣٠٫٨ في 
المــائــة مــقــارنــة بـــــ٣١٫٦ فــي المــائــة في 

سبتمبر (أيلول).
وكــانــت آخــر زيـــادة فــي أسعار 
ســجــائــر الــشــرقــيــة لــلــدخــان لبعض 

الأصناف في يوليو الماضي.
وتــــبــــلــــغ الــــحــــصــــة الـــســـوقـــيـــة 
للشرقية للدخان ٧٠ في المائة مقابل 

٣٠ في المائة للشركات الأجنبية.



الحفاظ على معدل طبيعي يدرأ المضاعفات

تأثيرات زيادة الوزن أو انخفاضه خلال فترة الحمل
الرياض: د. عبير مبارك*

طــــــرحــــــت دراســــــــــــــة طــــبــــيــــة جـــــديـــــدة 
للباحثين من كندا ضرورة أن تهتم النساء 
بوزن الجسم لديهن قبل الدخول في فترة 
الحمل، وأفادت بأن أفضل النتائج للحمل 
تحصل حينما يكون وزن المــرأة طبيعيا 
قبل بدء الحمل، وعلل الباحثون ذلك بأن 
الــزيــادة الشديدة أو الانخفاض الشديد 
فـــي وزن الــجــســم عــنــد بـــدء الــحــمــل يــرفــع 
مــن احــتــمــالات حـــدوث مــخــاطــر قــد تضر 
بصحة الحامل أو الجنين أو عملية الحمل 

نفسها.
ووفــــق مـــا تـــم نــشــره ضــمــن عــــدد ١٤ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)  الــحــالــي من 
 Journal of مجلة رابطة الطب الأميركية
the American Medical Association، قام 
الباحثون من جامعة بريتش كولومبيا 
ومركز صحة المرأة والأطفال في فانكوفر 
بمتابعة حمل نحو ثلاثة أربـــاع مليون 
بــالــولايــات المتحدة، ممن متوسط  امـــرأة 
أعمارهن ٢٨ سنة، وذلك خلال فترة عشرة 
أعــــوام. وكـــان نحو ٤٠ فــي المــائــة فــي أول 

حمل لهن، والبقية سبق لهن الحمل.

وزن الحامل
وقال الباحثون في ملخص الدراسة: 
الــدراســة للإجابة على ســؤال: هل  «تمت 
مــقــدار مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم قــبــل الحمل 
Prepregnancy BMI له علاقة باحتمالات 
حــــصــــول تـــــدهـــــور مــــرضــــي شــــديــــد عــلــى 
Maternal Morbidity؟»،  الـــحـــامـــل  الأم 
وأضـــــافـــــوا: «رغــــــم مــعــرفــتــنــا أن ارتـــفـــاع 
الحمل مرتبط  مــؤشــر كتلة الجسم قبل 
بزيادة احتمالات حصول تأثيرات سلبية 
فــإن من  الحمل،  على نتائج ومــخــرجــات 
غـــيـــر الــــواضــــح عـــلاقـــة ذلـــــك بــاحــتــمــالات 
حــصــول تــدهــور مــرضــي شــديــد على الأم 
الــحــامــل، ولــــذا فـــإن الــغــايــة مـــن الـــدراســـة 

أو انخفاض  ارتــفــاع  بــين  العلاقة  فحص 
الــحــامــل». ولاحــظ  الأم  الجسم على  وزن 
أن تقييم مقدار  الباحثون في نتائجهم 
الــــوزن قــبــل حــصــول الــحــمــل لــديــهــن أفــاد 
بــأن نــحــو ٣ فــي المــائــة منهن كــان لديهم 
«نقص في الوزن» Underweight، وأن ٤٨ 
في المائة منهن كان وزنهن طبيعيا، وأن 
«زيادة الوزن» Overweight كانت لدى ٢٦ 
المائة كان  ٢٣ في  المائة، والبقية، أي  في 
لديهن سمنة Obesity بالتعريف الطبي.

ويـــتـــم طــبــيــاً تــصــنــيــف وزن الــجــســم 
الــجــســم» BMI، وهــو  وفــق «مــؤشــر كتلة 
ناتج قسمة وزن الجسم بالكيلوغرامات 
على مربع طول الجسم بالمتر. والطبيعي 
أن يـــتـــراوح مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم مــا بين 
١٨٫٥ (ثمانية عشر فاصل خمسة) و٢٤٫٩ 
(أربعة وعشرين فاصل تسعة). وحينما 
أقــل مــن ١٨٫٥  يــكــون مــؤشــر كتلة الجسم 
فـــإنـــه يُــعــتــبــر «نــقــصــا فـــي الـــــــوزن». وأمـــا 
حينما يكون مؤشر كتلة الجسم ما بين 
٢٥ و٢٩٫٩ (تسعة وعشرين فاصل تسعة) 
فإنه يُعتبر «زيادة في الوزن»، وأعلى من 
٣٠ يُصنف طبياً سمنة. ويُنظر طبياً إلى 
«مؤشر كتلة الجسم» كوسيلة تقريبية 
الــزيــادة فــي تــراكــم الشحوم  لمعرفة مــدى 

في الجسم.
وتابع الباحثون في دراستهم مدى 
الوفاة بين  أو  التدهور الصحي  حصول 
الأمـــهـــات الــحــوامــل، وتـــم الــتــركــيــز بوجه 
الــخــصــوص عــلــى مـــدى حــصــول جلطات 
الـــســـائـــل الأمــــيــــونــــي أو الاضـــــطـــــرار إلـــى 
أي  أو تطلب معالجة  الــرحــم  استئصال 
اضطرابات صحية خلال الحمل للدخول 
إلى قسم العناية المركزة أو ارتفاع ضغط 
الــــــدم الـــحـــمـــلـــي أو حـــالـــة تــســمــم الــحــمــل 
أو  العصبية  التشنجات  أو   Eclampsia
فــشــل الــكــلــى أو الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة 
في الدم أو النزيف أو مشكلات في الرئة 

وغيرها من المضاعفات المحتملة.

مضاعفات الحمل

الـــبـــاحـــثـــون أنــــه كــلــمــا زاد أو  ووجـــــد 
انــخــفــض وزن المـــــرأة الـــحـــامـــل عـــن المــعــدل 
الــطــبــيــعــي، ارتـــفـــعـــت احـــتـــمـــالات حــصــول 
مــضــاعــفــات صــحــيــة خــــلال فـــتـــرة الــحــمــل. 
وعـــلـــقـــت الــــدكــــتــــورة ســــاركــــا لـــيـــزوكـــوفـــا، 
الــبــاحــث الرئيسي فــي الــدراســة والأســتــاذ 
الــنــســاء والــتــولــيــد بجامعة  المــســاعــد لطب 
بــريــتــش كــولــومــبــيــا، بــالــقــول: «لــيــس فقط 
من أجل الجنين بل أيضاً من أجل سلامة 
الأم، إن على الأم المحافظة على وزن جسم 
الغذائية والممارسة  الحمية  طبيعي عبر 
الرياضية. وحتى لو  للتمارين  المنتظمة 
حملت الأم فإن الوقت ليس متأخراً، وزيادة 
المــزيــد مــن الـــوزن خــلال فــتــرة الحمل يرفع 

مــن مخاطر حصول المضاعفات المرضية 
الشديدة». وأضافت قائلة ما مفاده أن على 
أن يكون وزن جسمها طبيعيا قبل  المــرأة 
حصول الحمل، ولو لم يكن كذلك فإن هناك 
الحمل  ذلــك قبل حــصــول  فــرصــة لتحقيق 
عــبــر تــنــاول الأطــعــمــة الصحية ومــمــارســة 
الــريــاضــة الــبــدنــيــة، وأن فــتــرة الــحــمــل هي 
بالفعل فرصة عظيمة للاهتمام بالتغذية 
فــي عــيــادات  الطبية  الصحية وللمتابعة 
مـــتـــابـــعـــة الـــحـــمـــل وإجــــــــــراء الـــفـــحـــوصـــات 
اكتشاف أي اضطرابات  بانتظام كي يتم 
مرضية في بداياتها. ووزن الجسم ما قبل 
فــي وزن  المتوقعة  الــزيــادة  الحمل وتــطــور 
الجسم خلال فترة الحمل هما من الجوانب 
الصحية المهمة لضمان سلامة الأم الحامل 
وســــلامــــة نـــمـــو الـــجـــنـــين وتــــطــــور الــحــمــل 

عملية بطريقة مفعمة بالعافية وتسهيل 
الولادة. ويقول الباحثون من مايو كلينك 
الــحــوامــل:  لــلأمــهــات  الطبية  فــي نشراتهم 
لها  الحمل قد يكون  «السمنة خــلال فترة 
الأم وصحة  عــلــى صــحــة  تــأثــيــرات سلبية 
الـــجـــنـــين». وعــــرضــــوا مــجــمــوعــة مــــن تــلــك 
المــحــتــمــلــة، وهـــي ما  السلبية  المــضــاعــفــات 

تشمل:
 ،Gestational Diabetes سكري الحمل *
ونتائج الدراسات الطبية تفيد بأن نسبة 
الإصـــابـــة بــســكــري الــحــمــل قــد تــرتــفــع لــدى 
الــبــدنــاء مــن الــحــوامــل مــقــارنــة بــالــحــوامــل 

اللواتي أوزان أجسامهن طبيعية.
* تسمم الحمل Eclampsia، والحوامل 
ذوات الوزن المرتفع قد يكن عُرضة بشكل 
النوع من المضاعفات  أكبر للإصابة بهذا 

الدم  الــذي يتميز بارتفاع ضغط  المرضية 
وضعف الكلى، وقد يتطور إلى تشنجات 

عصبية.
* الالــتــهــابــات المــيــكــروبــيــة، وخــاصــة 
البولية والــتــهــابــات ما  التهابات المسالك 
الــولادة طبيعية  الــولادة ســواء كانت  بعد 

أو قيصرية.
* ربما زيادة أمد فترة الحمل وتأخير 

الولادة.
* ربــــمــــا زيــــــــادة احــــتــــمــــالات الـــــــولادة 

.C - Section القيصرية
* مــــشــــكــــلات صـــحـــيـــة خـــــــلال عــمــلــيــة 
الــــــــــــولادة نـــفـــســـهـــا مــــثــــل الاضـــــــطـــــــرار إلــــى 
استخدام الأدوية المحفزة لتنشيط عملية 
«الطلق الصناعي»،  الولادة، أو ما يُعرف بـ
وربــــمــــا إعــــاقــــة اســـتـــخـــدام بـــعـــض وســـائـــل 
تخفيف ألم الولادة مثل تخدير الإبرة في 

.Epidural Block الظهر

تأثيرات سلبية
وأضـــافـــوا مــجــمــوعــة مــن الــتــأثــيــرات 
السلبية لزيادة وزن جسم المرأة الحامل 

على صحة الجنين، وهي ما تشمل:
.Macrosomia كبر حجم الجنين *

* ربــمــا ارتــفــاعــا احــتــمــالات إصــابــة 
الطفل بالسمنة وأمراض السكري والقلب 

في مراحل تالية من عمره.
* ارتــــفــــاعــــا طــفــيــفــا فــــي احـــتـــمـــالات 

إصابة الجنين بعيوب خلقية.
ولذا فإن المتابعة الطبية خلال فترة 
الحمل للمرأة التي لديها سمنة تتطلب 
المراجعة  مــرات  أدق بزيادة عدد  متابعة 

في العيادة، وهي ما تشمل:
* إجراء فحص مبكّر لسكري الحمل، 
وهو الفحص الذي يُجرى عادة في فترة 
ما بين الأسبوع ٢٤ والأسبوع ٢٨ من عمر 
الحمل، ولكن في حالة سمنة المرأة يُجرى 
فــي وقــت أبــكــر مــن عمر الــحــمــل، ويتكرر 
إجــــــــراؤه كـــذلـــك عـــــدة مــــــرات خـــــلال فــتــرة 

الحمل للتأكد من عدم وجود اضطرابات 
سكري الحمل.

* تـــأخـــيـــر إجــــــراء تـــصـــويـــر الــجــنــين 
 ،Fetal Ultrasound بالأشعة فوق الصوتية
وهــو مــا يُــجــرى عــادة فــي الــفــتــرة مــا بين 
مــــن عــمــر   ٢٠ ١٨ والأســـــبـــــوع  الأســـــبـــــوع 
الحمل، ولكن لصعوبات الحصول على 
نــتــائــج تــصــويــر واضـــحـــة بــســبــب زيـــادة 
كــتــلــة الــشــحــوم عــلــى جـــدار الــبــطــن، فإنه 
يــتــم تــأخــيــر إجـــراء هـــذا الــفــحــص بضعة 
الفترة ما بين الأسبوع  أسابيع، أي في 

٢٠ والأسبوع ٢٢ من عمر الحمل.
المتابع للحمل  الطبيب  * قد يطلب 
إجراء تصوير بالأشعة ما فوق الصوتية 
 Fetal Echocardiography الجنين  لقلب 
في الفترة ما بين الأسبوع ٢٢ والأسبوع 

٢٤ من عمر الحمل.
ووفــــق مـــا تــشــيــر إلــيــه مـــصـــادر طب 
فــإن وزن ومؤشر كتلة  النساء والـــولادة 
جسم الأم قبل الحمل ومستوى الصحة 
الجنين،  العامة لديها ومستوى صحة 
فــــي تــحــديــد  تــلــعــب دوراً  كــلــهــا عــــوامــــل 
مـــدى الـــزيـــادة فــي وزن جــســم الأم خــلال 
المراكز الأميركية  الحمل. وتضيف  فترة 
 CDC لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة
 American لــلــولادة  والــرابــطــة الأميركية 
بــالــنــســبــة  أن   Pregnancy Association
لــــلــــمــــرأة الــــحــــامــــل بـــجـــنـــين واحــــــــد، وهـــو 
الزيادة المنصوح بها في  الغالب، تكون 

وزن الجسم في فترة الحمل كالتالي:
* إذا كان لديها حالة «نقص الوزن»، 
يــجــدر أن تــكــون الــزيــادة مــا بــين ١٣ و١٨ 

كيلوغراما.
* إذا كان وزنها طبيعيا، يجدر أن 
تكون الزيادة ما بين ١١ و١٥ كيلوغراما.

* إذا كانت لديها زيادة في الوزن، 
يــجــدر أن تــكــون الــزيــادة مــا بــين ٧ و١٢ 

كيلوغراما.
* استشارية في الباطنية

أدوية الكودايين تتحول إلى مورفين بمستويات أعلى مما لدى الكبار

تحذيرات من استمرار 
وصف المسكنات القوية للأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن تــوصــيــات 
الجمعية الأميركية لطب الأطفال 

الــــغــــذاء  إدارة  وأيـــــضـــــاً   AAP
والـــــــــــدواء FDA أشــــــارت 

إلــــــــى ضــــــــــــرورة عــــدم 
اســتــخــدام المسكنات 

القوية مثل «كودايين» 
عـــلـــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد، 

و«تـــــــرامـــــــادول» فــــي عـــلاج 
الأطفال، فإن الأطباء ما زالوا 

يستخدمون الكودايين في علاج 
الأم مــا بــعــد الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
التي يتم إجراؤها للأطفال. وأشهر 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات هــــي اســتــئــصــال 

اللوزتين.
ولمتابعة معدل الاستخدام قام 
فريق بحثي بنشر دراســـة حديثة 
في منتصف شهر نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري فــي 
النسخة الإلكترونية من مجلة طب 
الــتــي لاحظت   ،Pediatrics الأطــفــال
أن الأطـــبـــاء مــا زالــــوا يستخدمون 
الـــــــكـــــــودايـــــــين. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــن 
الدراسة أشارت إلى تراجع معدلات 
الاستخدام، إلا أن التوصيات أكدت 
على ضرورة عدم الاستخدام التام، 

وليس تناقص المعدلات فقط.

مسكنات قوية
الـــكـــودايـــين  المـــــعـــــروف أن  مــــن 
يدخل في تركيب عــدد من الأدويــة 
مــثــل أدويـــــة نــــزلات الـــبـــرد، خــاصــة 
الــخــاصــة بتثبيط  المــســتــحــضــرات 
الــســعــال. ولــكــن مــنــذ فــتــرة طويلة 
قــدمــت التوصيات بتجنب وصف 
هذه المستحضرات للأطفال، وذلك 
رغم فاعليتها في تثبيط السعال، 
الـــــدواء بتثبيط مركز  يــقــوم  حــيــث 
الــســعــال فــي المـــخ. وجـــاء هــذا نظراً 
لــــلأعــــراض الــجــانــبــيــة الـــتـــي يمكن 
أن تــحــدث جـــراء تــنــاولــهــا وأهمها 
تــثــبــيــط الــجــهــاز الــتــنــفــســي بشكل 
كامل، وهــو الأمــر الــذي تم الالتزام 

به بالفعل.
وأصبحت أدوية السعال التي 
تــحــتــوى عــلــى الـــكـــودايـــين تــوصــف 
لــلــبــالــغــين فــقــط، وبــمــوجــب وصفة 
طبية حتى لا يــســاء استخدامها، 
خــــاصــــة مـــــن قـــبـــل الأفـــــــــــراد الـــذيـــن 
المــخــدرة، حيث  يتعاطون الأدويــــة 
يلجأ هؤلاء الأشخاص إلى تناول 
جرعات كبيرة جــدا لحدوث الأثــر. 
وبـــعـــيـــداً عـــن أدويــــــة الـــســـعـــال، يتم 
استخدام الكودايين كمسكن قوي 
لتخفيف الآلام الشديدة، وهو الأمر 
الــذي يصعب على الأطــبــاء تجنب 

استخدامه حتى الآن.
وأوضح الباحثون أن خطورة 
الــكــودايــين تــتــضــاعــف فــي الأطــفــال 
ليس للمكون الدوائي نفسه حيث 

إن الكودايين في حد ذاته خامل ولا 
يسبب الأعــــراض الجانبية، ولكن 
تــكــمــن المــشــكــلــة أنـــــه يـــتـــحـــول بــعــد 
تــنــاولــه إلــــى مـــورفـــين فـــي الــجــســم، 
ونـــظـــرا لــســرعــة الــتــمــثــيــل الــغــذائــي 
الــخــاص بــه وتكسيره، أي تحلله، 
بشكل سريع، فإنه يكون موجوداً 
في الدم بتركيز أكبر من البالغين، 
وهو الأمــر الــذي يجعله فعالاً جداً 
فــي تــأثــيــره وأيــضــاً يــزيــد مــن آثــاره 
الــتــي مــن أهــمــهــا تثبيط  الجانبية 

عملية التنفس.
وأشـــــــــــارت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
نسبة الأطــفــال التي يتم إعطاؤهم 
الــكــودايــين بــعــد عملية استئصال 
الــــلــــوزتــــين هــــي ٥ فــــي المــــائــــة، وقـــد 
تــبــدو هـــذه الــنــســبــة قــلــيــلــة مــقــارنــة 
بــالــنــســب المــســتــخــدمــة قــبــل تحذير 
FDA، ولكنها غير مقبولة بالنسبة 
لـــلـــبـــاحـــثـــين، ويــــجــــب أن يـــتـــم مــنــع 
الاســـتـــخـــدام بــشــكــل كـــامـــل، خــاصــة 
أن هــنــاك بـــدائـــل آمــنــة الاســتــخــدام 
فــي الأطــفــال مثل الاسيتامينوفين 

acetaminophen والايبيبروفين.

وصفات «شخصية»
وأشـــــــــــارت الـــــــدراســـــــة إلـــــــى أن 
هــــنــــاك فـــــروقـــــا شـــخـــصـــيـــة تــتــعــلــق 
بــــأســــبــــاب جــيــنــيــة تـــجـــعـــل عــمــلــيــة 
تكسير الكودايين وتمثيله الغذائي 
تختلف من شخص إلى آخر، حيث 
إن هــنــاك أشــخــاصــا لــديــهــم قابلية 
أعــلــى للتكسير أو عملية الإيــض 
 ultra - metabolizers أكثر من غيرهم
مما يعنى أن تركيز المورفين في دم 
هــــؤلاء الأطـــفـــال ســـوف يــكــون أكبر 
كثيرا من الآخــريــن، مما يعرضهم 

لخطر مضاعف.
ولــيــســت هــنــاك طــريــقــة معينة 
لمعرفة إذا كان الطفل من هذه الفئة 
الأعــلــى تكسيرا مــن عــدمــه، ولــذلــك 
يــجــب تجنب الــعــقــار مــن الأســـاس، 
وهــو مــا انعكس فعليا على نسب 
اســــتــــخــــدامــــه، حـــيـــث كــــانــــت نــســب 
اســـتـــخـــدام الـــكـــودايـــين بــعــد إجــــراء 

إلــى ٣١  استئصال اللوزتين تصل 
في المائة في عام ٢٠١٠، وانخفضت 
إلى ٥ في المائة فقط بعد عام ٢٠١٥. 
ويأمل الباحثون أن تنخفض هذه 
الــنــســبــة إلــــى الــصــفــر. ولــكــن ما 
يــعــوق الــوصــول إلـــى التوقف 
الــتــام هــو أن بعض الأطباء 
لــيــس لــديــهــم ثــقــة كبيرة 
فــي المــســكــنــات الــعــاديــة 
فـــــــي مــــعــــالــــجــــة الآلام 
الــقــويــة الــتــي تصاحب 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــراحـــيـــة، 
مـــمـــا يــدفــعــهــم مـــرغـــمـــين إلـــى 
استخدام الكودايين على الرغم من 

معرفتهم بخطورته.
وحــذرت الــدراســة من ضــرورة 
التعامل مع الكودايين بحرص، وأنه 
حتى في حالة وصف عقار يحتوي 
عــلــيــه ســــــواء كــمــســكــن أو كــمــثــبــط 
لــلــســعــال يــجــب اســتــخــدامــه حسب 
الــجــرعــة المـــقـــررة ولــيــس كــالمــعــتــاد، 
بمعنى أن استخدام أدوية السعال 
التي تحتوى على الكودايين يمكن 
أن تـــكـــون مــــرة أو مـــرتـــين فــقــط في 
اليوم، ويتم إيقافه في المدة المحددة 
مــن الطبيب ولــيــس فــجــأة. ويجب 
على الأم ألا تعيد تكرار العلاج إذا 
تكرر العرض نفسه، كما يجب على 
الأم أن تقوم برج الزجاجة جيدا قبل 
كـــل اســتــعــمــال ولــيــس لمــــرة واحــــدة 
فقط، كما يجب أن تقوم باستخدام 
المــلــعــقــة الــخــاصــة بــالــعــقــار والــتــي 
تكون محددة الجرعات بالمليلتر، 
الـــعـــاديـــة  المـــــلاعـــــق  تـــســـتـــخـــدم  ولا 
المـــوجـــودة بــالمــنــزل لــتــفــادي زيـــادة 

الجرعة حتى ولو بمقدار بسيط.
ويــــجــــب عـــلـــى الأم أن تــخــبــر 
الطبيب في حالة حدوث دوار للطفل 
أو إذا زاد معدل نوم الطفل أكثر من 
المعتاد أثناء تناول الكودايين أو في 
حــالــة ملاحظة أن التنفس أصبح 
ملاحظته،  يمكنها  بشكل  بطيئا 
كــمــا يــجــب عــلــى الأمـــهـــات أنفسهن 
عــدم تــنــاول الأدويــــة الــتــي تحتوى 
عــلــى الـــكـــودايـــين أثـــنـــاء الــرضــاعــة 
الطبيعية، حيث إنه حتى الجرعة 
الصغيرة التي يمكن أن تصل إلى 
الطفل أثناء الرضاعة ربما تتسبب 

في بعض الأعراض الجانبية.
وأيــضــا يجب إخــبــار الطبيب 
فــــي حـــالـــة بـــعـــض الأطــــفــــال الـــذيـــن 
يعانون مــن حــدوث اختناق أثناء 
 sleep الــنــوم جـــراء تــوقــف التنفس
apnea، حيث إن تناول الكودايين في 
هذه الحالة يكون شديد الخطورة. 
وفي النهاية شــددت الدراسة على 
حتمية الاســتــغــنــاء عــن اســتــخــدام 
الــكــودايــين فــي الأطـــفـــال خــاصــة أن 
الــتــي يحققها فــي العلاج  النتائج 
يــمــكــن تــعــويــضــهــا، ســــــواء قـــدرتـــه 

كمسكن أو كمثبط للسعال.
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وحــذ

إرشادات جديدة تضم مئات الملايين من الأصحاء إلى مرضاه

ارتفاع ضغط الدم... مراجعات طبية للمعدلات الطبيعية والمرضية

يُعتبر إصــــدار كــل مــن «رابــطــة 
 American Heart «القلب الأميركية
Association و«الــكــلــيــة الأمــيــركــيــة 
 American College of لـــلـــقـــلـــب» 
الــطــبــيــة  لـــــلإرشـــــادات   Cardiology
الجديدة حول مرض ارتفاع ضغط 
الدم، أحد أبرز التطورات في مجال 
طــب القلب والأوعــيــة الدموية لعام 

.٢٠١٧
وقد اعتبرت الإرشادات الطبية 
الجديدة أن عتبة تشخيص المرحلة 
الأولى من مرض ارتفاع ضغط الدم 
Stage ١ High Blood Pressure هي 
ما فوق ١٣٠ على ٨٠ مليمتر زئبق، 
بــخــلاف الإرشــــــادات الــســابــقــة التي 
تعتبر تلك العتبة ما فوق ١٤٠ على 

٩٠ مليمتر زئبق.

أهمية طبية
وهـــــــذا الـــخـــفـــض فــــي الــضــغــط 
الانقباضي والخفض في الضغط 
الانــبــســاطــي يــعــنــي ارتــــفــــاع أعــــداد 
مـــرضـــى ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم بــين 
الــبــالــغــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة؛ 
وتــــحــــديــــداً ارتـــفـــعـــت نــســبــتــهــم مــن 
٣٢ فــي المــائــة إلــى ٤٦ فــي المــائــة؛ أي 
أنــــه الـــيـــوم، وبــالــتــعــريــف الــجــديــد، 
يُعتبر نحو نصف البالغين، وهو 
ــــعــــادل أكـــثـــر مــــن ١٠٣ مــلايــين  يُ مــــا 
أميركي، مُصابون بمرض ارتفاع 
ضــغــط الـــــدم، وذلـــــك وفــــق مـــا ذكـــره 
الــبــروفــســور بـــول ويــلــتــون، رئيس 
لجنة إعــداد الإرشـــادات التطبيقية 
لارتفاع ضغط الدم أستاذ الصحة 
العامة العالمية فــي جامعة تيلان، 
فـــي نــيــوأولــيــنــز بـــولايـــة لــويــزيــانــا 

الأميركية.
وتــــم إصــــــدار هــــذه الإرشــــــادات 
الــطــبــيــة الــخــاصــة بـــارتـــفـــاع ضغط 
الـــدم فــي الــثــالــث عــشــر مــن نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، ضمن 
«رابطة  لـ السنوي  اللقاء  فعاليات 
الـــقـــلـــب الأمــــيــــركــــيــــة» المـــنـــعـــقـــد فــي 
كــالــيــفــورنــيــا، وتــــم أيـــضـــاً نــشــرهــا 
بالتزامن ضمن العدد الأخير لكل 
من مجلة «ارتفاع ضغط الدم» التي 
 AHA تصدرها الرابطة الأميركية
ومــجــلــة   ،  Journal Hypertension
.JACC الكلية الأميركية لطب القلب

وكــان عنوان الإصـــدار العلمي 
«إرشــــادات رابــطــة القلب الأميركية 
والـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــقــلــب لــعــام 
لــلــوقــايــة ومــتــابــعــة وتقييم   ،٢٠١٧
ومـــعـــالـــجـــة ارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــــدم»، 
وذلـــك بالتعاون مــع كــل مــن الكلية 
 ،ACPM الأميركية للطب الوقائي
والمجمع الأميركي لطب الشيخوخة 

AGS، والمــجــمــع الأمــيــركــي لضغط 
الدم ASH، والرابطة القومية للطب 
الباطني NMA، ورابطة ممرضات 
الوقاية القلبية PCNA، والأكاديمية 
 ،AAPA الأميركية لمساعدي الأطباء
.APA ورابطة الصيادلة الأميركية

وضـــــــــمـــــــــت لــــــجــــــنــــــة صـــــيـــــاغـــــة 
الإرشـــــــــادات الــطــبــيــة الـــجـــديـــدة ٢١ 
عــضــواً، وعملت لمــدة ٤ ســنــوات في 
إعــداد الإرشــادات الطبية الجديدة، 
ومــراجــعــة المعلومات الطبية التي 
تجمعت خلال العقود الماضية عن 
مــــرض ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، الــتــي 
شملت مراجعة أكثر من ٩٠٠ دراسة 
طبية. وقامت اللجنة العلمية هذه 
بــاســتــشــارة ٥٢ خــبــيــراً طــبــيــاً حــول 
عناصر الإرشادات الطبية الجديدة، 
أجابوا عن أكثر من ألف سؤال ورد 
لــلــجــنــة مــــن هــــــؤلاء الـــخـــبـــراء حـــول 
المـــحـــتـــويـــات الــعــلــمــيــة لــــلإرشــــادات 

الطبية الجديدة.
وفي المؤتمر الصحافي لإصدار 
الإرشـــــادات الطبية الــجــديــدة هــذه، 
قال البروفسور ويلتون: «لقد كان 
تــقــديــم إرشــــــادات متكاملة  الـــهـــدف 
لتشخيص والـــوقـــايـــة مـــن وتقييم 
ومعالجة مرض ارتفاع ضغط الدم، 
والأهم وضع استراتيجية لتحسين 
مــســتــوى الــســيــطــرة الــعــلاجــيــة لــدى 
ــصــابــين بــارتــفــاع ضغط 

ُ
المــرضــى الم

الدم».
ويكتسب هذا الإصدار الجديد 
لإرشــــــــــادات تــشــخــيــص ومــعــالــجــة 
الــدم أهميته كحدث  ارتــفــاع ضغط 
طبي مميز من جوانب شتى، ولعل 
مـــن أهــمــهــا أن آخــــر تــحــديــث لــهــذه 
الإرشــــــــــادات الــطــبــيــة حـــــول ضــغــط 
الــدم كــان قبل ١٤ سنة، أي في عام 
٢٠٠٣. وعليه، فإن الإصدار الجديد 
لــهــذه الإرشـــــــادات الــطــبــيــة يشتمل 
إكلينيكية لجميع  على تطبيقات 
ما تم التوصل إليه خلال الدراسات 
الطبية عبر فترة الأربع عشرة سنة 

الماضية.
ومـــــن جــــوانــــب الأهـــمـــيـــة كــذلــك 
أن هــــذا الإصـــــــدار الــعــلــمــي يُــعــطــي 
إرشــــــــادات تــشــخــيــصــيــة وعــلاجــيــة 
لأحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً 
فــي كــل أرجــــاء الــعــالــم، وأحــــد أكبر 
القلب  مسببات الإصــابــة بــأمــراض 
الـــســـبـــب الأول فــي  تــــــــزال  الــــتــــي لا 

الوفيات على المستوى العالمي.
والـــجـــانـــب الـــثـــالـــث فـــي أهــمــيــة 
هـــذه الإرشــــــادات الــطــبــيــة الــجــديــدة 
هو طرحها إعادة تعريف مستوى 
الإصــابــة المــرضــيــة بــارتــفــاع ضغط 
الــــــدم، وذلـــــك عــبــر خــفــضــهــا لمــقــدار 

قــــــــراءات قـــيـــاس ضـــغـــط الــــــدم الــتــي 
تــتــطــلــب مــعــالــجــة طــبــيــة، وهــــو ما 
يــرفــع تلقائياً أعــــداد الــنــاس الــذيــن 
يُــعــتــبــرون طــبــيــاً مــرضــى بــارتــفــاع 

ضغط الدم.

هدف علاجي جديد
وطـــلـــبـــت الإرشــــــــــــادات الــطــبــيــة 
الجديدة من عموم الأطباء بذل مزيد 
من الجهد في معالجة ارتفاع ضغط 
الدم، للوصول به إلى مستوى ١٣٠ 
عــلــى ٨٠ مــلــم زئــبــق كــهــدف علاجي 
جــديــد. وأوضــــح الــدكــتــور جــواكــين 
ســيــغــاروا، عضو لجنة إعـــداد هذه 
: «الأدلـــة 

ً
الإرشـــــادات الــطــبــيــة، قــائــلا

العلمية الحديثة أثبتت أن الناس 
لــديــهــم ضــغــط دم انقباضي  الــذيــن 
عُـــرضـــة بصفة  بـــين ١٣٠ و١٣٩ هـــم 
مُضاعفة لاحتمالات الإصابة بنوبة 
الجلطة القلبية والسكتة الدماغية 
وعجز القلب وفشل الكلى، مقارنة 
بالأشخاص الذين لديهم قراءات أقل 
في قياس مقدار ضغط الدم، وهو ما 
يستدعي العمل لتحسين حالتهم». 
وفي الإرشادات السابقة، كان ضغط 
الــدم الانقباضي بــين ١٣٠ إلــى ١٣٩ 
يُـــصـــنـــف كـــحـــالـــة «مـــــا قـــبـــل ارتـــفـــاع 
 ،Prehypertension الـــــــدم»  ضـــغـــط 
ولــيــس حــالــة مـــرض ارتـــفـــاع ضغط 
الــــدم، كــمــا هــو الــحــال فــي تصنيف 

الإرشادات الطبية الجديدة.
وبــــــالمــــــنــــــظــــــور الــــــطــــــبــــــي، فـــــإن 
الــتــصــنــيــف الــجــديــد هــــذا يــعــنــي أن 
نــســبــة مــرضــى ارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم 
ستزيد بنسبة ٣ أضعاف فيما بين 
الأشخاص الذين أعمارهم أقل من ٤٥ 
سنة، وستزيد بنسبة الضعف فيما 
بــين الــنــســاء الــلــواتــي أعــمــارهــن أقل 
من ٤٥ سنة. ولكن مع هذه الزيادة 
في أعــداد الناس الذين سيُعتبرون 
مـــرضـــى ارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، فــإن 
نسبة متدنية منهم فقط ستحتاج 
الــدوائــيــة، وفق  إلــى تلقي المعالجة 

مـــــا ذكــــــــره الــــبــــروفــــســــور ويـــلـــتـــون. 
والسبب أن هؤلاء الأشخاص الذين 
يُصنفون وفــق الإرشـــــادات الطبية 
الجديدة كمرضى «المرحلة الأولــى 
من مرض ارتفاع ضغط الدم» سيتم 
الــقــلــب لديهم.  لــحــالــة  إجــــراء تقييم 
ووفــق نتيجة هــذا التقييم القلبي، 
ارتــفــاع في  فــإن أولئك الذين لديهم 
مــخــاطــر الإصـــابـــة بـــأمـــراض الــقــلــب 
خـــلال الــعــشــر ســنــوات المــقــبــلــة ١٠ - 
Year ASCVD Risk Calculator، هم 
فقط من سيتلقون العلاج الدوائي 
لــخــفــض الارتــــفــــاع فـــي ضــغــط الـــدم 

.Antihypertensive Medications
وقــال الدكتور ويلتون: «نحن 
مهتمون بشكل خــاص بمنْ يتعين 
عـــلـــيـــه تــــنــــاول الـــــــــدواء الـــعـــلاجـــي». 
ومــعــلــوم أن تقييم مــدى احتمالات 
خـــطـــورة الإصـــابـــة بـــأمـــراض القلب 
خــلال السنوات العشر المقبلة لدى 
أي إنـــســـان يــتــم حــســابــهــا بــطــريــقــة 
تتضمن عــوامــل عـــدة، منها العمر 
والجنس ونسبة الكولسترول الكلي 
ونسبة الكولسترول الخفيف ونسبة 
الكولسترول الثقيل ومقدار ضغط 
الـــدم والــتــدخــين والإصـــابـــة بمرض 
السكري، وغيرها من العوامل ذات 

الصلة بمرض شرايين القلب.

سلوكيات صحية
وأوضــــــــــــــــــح الــــــــدكــــــــتــــــــور بــــــوب 
كـــاري، مساعد رئــيــس لجنة وضع 
الإرشـــــادات الطبية لارتــفــاع ضغط 
الــفــخــري لكلية الطب  الـــدم العميد 
بــــجــــامــــعــــة فــــرجــــيــــنــــيــــا، بــــقــــولــــه مــا 
مـــــن مـــرضـــى  فـــقـــط ١٫٩  مـــلـــخـــصـــه: 
الدم  المرحلة الأولــى لارتفاع ضغط 
يحتاجون إلى تناول الدواء لمعالجة 
الارتـــفـــاع فــي ضــغــط الــــدم، وهـــو ما 
يُقارب فقط ٤ ملايين مريض إضافي. 
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــبــقــيــة مـــمـــنْ لــديــهــم 
المــرحــلــة الأولـــــى مـــن مــــرض ارتــفــاع 
ضــغــط الــــدم، ولــيــس لــديــهــم ارتــفــاع 

فــــي خــــطــــورة الإصــــابــــة بــــالأمــــراض 
القلبية خلال العشر سنوات المقبلة، 
فيتعين عليهم الاهتمام بممارسة 
الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة فـــي الــحــيــاة 
الــيــومــيــة، الــتــي تشمل خــفــض وزن 
الجسم وتــنــاول الأطــعــمــة الصحية 
وممارسة الرياضة البدنية وتقليل 
تناول الملح وزيادة تناول الأطعمة 

المحتوية على البوتاسيوم.
وأضاف الدكتور كاري: «تعديل 
ســـلـــوكـــيـــات الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة هــو 
حــجــر الـــزاويـــة فــي مــعــالــجــة ارتــفــاع 
الـــدم، ونــحــن نتوقع أن هذه  ضغط 
سهم 

ُ
الإرشادات الطبية الجديدة ست

في تغير الناس وتغير الأطباء نحو 
بـــذل مــزيــد مــن الاهــتــمــام بممارسة 
السلوكيات الصحية المنصوح بها 
في عيش الحياة اليومية»، وبينّ أن 
الحد الأدنـــى المطلوب مــن ممارسة 
التمارين الرياضية هو نحو نصف 
ساعة من الهرولة المتوسطة الشدة 

في ٣ من أيام الأسبوع.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــعـــريـــف 
الـــجـــديـــد فــــي تــشــخــيــص الإصــــابــــة 
بــــــارتــــــفــــــاع ضـــــغـــــط الــــــــــــــدم، ركـــــــزت 
الإرشـــــــادات الــطــبــيــة الــجــديــدة على 
ضـــــــرورة تـــوخـــي الــــدقــــة فــــي إجـــــراء 
قـــــيـــــاس ضــــغــــط الـــــــــدم لــتــشــخــيــص 
الإصـــابـــة بــارتــفــاعــه، وذلــــك بــإجــراء 
٣ قــيــاســات لضغط الـــدم فــي فترات 
زمنية متباعدة للتأكد مــن وجــود 
الارتـــفـــاع فـــي ضــغــط الـــــدم. وذكـــرت 
الإرشادات الطبية الجديدة ضرورة 
الاهتمام بقراءات قياس ضغط الدم 
التي يتم إجراؤها في المنزل، حيث 
يــكــون المـــرء أكــثــر راحـــة واســتــرخــاءً، 
مـــقـــارنـــة بـــقـــيـــاس ضـــغـــط الـــــــدم فــي 
المــســتــشــفــى واحـــتـــمـــالات الــحــصــول 
عــلــى قـــــــراءات أعـــلـــى مـــن الـــتـــي يتم 
قياسها في المنزل بفعل عوامل عدة، 
من أهمها حالة «ارتفاع ضغط الدم 
 White - «المرتبط بالبالطو الأبيض
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 عمليةبطريقة مفعمة بالعافية وتسهيل صول المضاعفات المرضية 

> أعــطــت الــرابــطــة الأميركية لــلــولادة مــزيــداً من 

الــزيــادة فــي وزن الجسم لدى  التفصيل فــي تــوزيــع 

المــرأة خلال فترة الحمل، والمقصود لدى المــرأة التي 

وزنها كان طبيعياً عند بدء الحمل وزادت نحو ١٣ 

كيلوغراما عند نهاية الحمل، وهي ما تشمل بشكل 

تقريبي عند نهاية فترة الحمل:

* ٢٫٨ (اثنان فاصل ثمانية) كيلوغرامات وزن 
الجنين.

* ٠٫٦ (صفر فاصل ستة) كيلوغرامات المشيمة.

* ١ كيلوغرام السائل الأميوني المحيط بالجنين 
داخل الرحم.

* ١ كيلوغرام وزن الرحم.

* ١٫٨ (واحد فاصل ثمانية) كيلوغرامات زيادة 

السوائل في الجسم في جسم الحامل.

فـــي جسم  الــثــديــين  كــيــلــوغــرام زيــــــادة وزن   ١ *
الحامل.

* ١٫٨ (واحد فاصل ثمانية) كيلوغرامات زيادة 

حجم الدم في جسم الحامل.

الـــشـــحـــوم  تـــــراكـــــم  كــــيــــلــــوغــــرامــــات زيــــــــــادة   ٣ *

والبروتينات في جسم الحامل.

توزع الزيادة في وزن الحامل
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د. حسن محمد صندقجي

السعال والبلغم

مها – جدة.

 - هـــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. الــســعــال هـــو وسيلة 
المــواد الخارجية والإفـــرازات المخاطية  الجسم لإزالــة 
الرئة ومن مجاري التنفس العلوية ويصدر من  من 
منطقة الــحــلــق، وهـــو أيــضــاً تــفــاعــل مــن الــجــســم عند 
وجود حالات تهيج في تلك المجاري التنفسية. لذا؛ 
فإن السعال ليس مرضاً، بل هو أحد أعراض مجموعة 

متنوعة من الأمراض.
السعال المصحوب بإخراج البلغم أو الإفــرازات 
المــخــاطــيــة لـــه أســـبـــاب مــتــعــددة تــخــتــلــف عـــن أســبــاب 
السعال الجاف. وفي منطقة الحلق قد يتجمع المخاط 
المتراكم من مناطق الجهاز التنفسي العلوي، أي الذي 

يأتي إمــا من الجيوب الأنفية أو الأنــف نفسه. كما قد تصل منطقة الحلق إفـــرازات مخاطية قادمة من الرئة 
والقصبة الهوائية والشعب الهوائية، أي الجهاز التنفسي السفلي.

البرد التي  وأسباب السعال المصحوب بالبلغم قد تكون عــدوى ميكروبية للفيروسات، كما في نــزلات 
تتسبب بزيادة الإفرازات المخاطية في أجزاء الجهاز التنفسي العلوي، والتي تصل إلى الحلق وتثير السعال. 
وأيضاً الالتهابات الميكروبية في الرئة والشعب الهوائية والقصبة الهوائية. وأمراض الرئة المزمنة أيضاً هي 

سبب في السعال المصحوب بإخراج البلغم.
أسباب السعال الجاف قد تكون الالتهابات الفيروسية في الجهاز التنفسي العلوي عندما تزول مرحلة 
الالتهاب المصحوب بزيادة الإفرازات المخاطية وتبقى فترة تالية من الحساسية التي تسببت بها الفيروسات 
تلك. وكذا، هناك السعال الجاف، وبخاصة في الليل، في حالات حساسية الشعب الهوائية نتيجة تعرضها 
لمواد مثيرة لتهيج الحساسية. وفي حالات حساسية الأنف المصحوب بالعطس المتكرر قد يكون ثمة سعال 
جاف. والتعرض للغبار والمواد الكيميائية في المنظفات المنزلية أو الدخان، هو أيضاً سبب في السعال الجاف. 

وأيضاً تسريب أحماض المعدة إلى الحلق قد يكون مصحوباً بسعال جاف أو سعال مع البلغم.

التبول الطبيعي

سامي - الرياض.

 -  هذا ملخص أسئلتك. ولاحظ أن الكليتين تعملان لتصفية الدم من المواد الضارة وضبط نسبة الماء 
ومجموعة الأملاح بالجسم، وبالتالي تنتج سائل البول الذي يخرج من الكليتين عبر الحالبين ليستقر 
في المثانة بصفتها مستودعاً له إلى حين إخراجه من خلال عملية التبول. وتتمكن المثانة من استيعاب ما 
يصل إلى نحو كوبين من البول، أي نحو ١٦ أونصة، ولمدة تتراوح ما بين ساعتين وخمس ساعات، دون 

أن يشعر المرء بضيق شديد من ذلك.
وغالبية الناس البالغين يتبولون ما بين ست وثماني مرات في اليوم، وقد يزيد عدد مرات التبول 
بزيادة شرب الماء. وما تجدر ملاحظته أن على المرء ألا يحبس الرغبة في التبول، بل يستجيب لتلك الرغبة 

لإفراغ المثانة، ولحماية الجهاز البولي من الآثار المترتبة على حصر البول.
وغالبية الناس أثناء النوم الليلي، يستطيعون تحمل عدم التبول لمدة قد تصل إلى ثماني ساعات، 
لكن لو استيقظ المرء في بعض الليالي للتبول فإن ذلك لا يدل على أن ثمة مشكلة صحية في الغالب، إلا إذا 
أصبح الأمر هذا متكرراً بشكل يومي، وبحالة تتسبب بإزعاج للمرء. ولزيادة التبول في فترة الليل أسباب 
متعددة، منها الأدوية التي ربما يتناولها المرء وتسبب له إدرار البول، ومنها مرض السكري أو أمراض 

الكلى، أو أمراض المثانة أو البروستاتا؛ ولذا يُنصح آنذاك بمراجعة الطبيب.
صاب بتضخم البروستاتا إما قائماً أو قاعداً، فإن نتائج دراسات المراجعة 

ُ
أما بالنسبة لتبول الرجل الم

الطبية تفيد بأن لهذا الرجل يكون الجلوس أثناء التبول أفضل في إفراغ المثانة من البول.

ارتجاع الصمام المايترالي

هدى أ. - الرياض.

 -  هــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. الــصــمــام 
المــايــتــرالــي هــو الــبــوابــة الــتــي يــمــر عبرها 
الــدم القادم من الأذيــن الأيسر ليدخل إلى 
البطين الأيسر. أي الدم الذي جاء من الرئة 
بعد تنقيته من ثاني أكسيد الكربون وتم 
تزويده بالأوكسجين. ويتجمع هذا الدم في 
البطين الأيسر لكي يتم ضخه في جميع 
أرجاء الجسم. وعند وجود خلل في بنية 
الصمام المايترالي أو في طريقة عمله؛ ما 
يُــؤدي إلى عدم إحكام قفله فإن الدم الذي 
يضخه البطين الأيــســر لا يذهب بالكامل 
إلــى الجسم، بل تتسرب منه كمية لتعود 

إلى الأذين الأيسر.
وطبياً، يتم تقسيم الارتجاع أو التسريب إلى درجــات، درجة بسيطة ودرجــة متوسطة ودرجــة شديدة، 
وذلك وفق معايير محددة من خلال نتائج تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية. وأثناء ذلك يتم أيضاً تقييم 
السبب المحتمل لحصول هذا الارتجاع، وتقييم حجم وقوة حجرات عضلة القلب، ومدى وجود أي اضطرابات 

أخرى في الصمامات الأخرى.
عند وجود درجات بسيطة أو متوسطة في ارتجاع الصمام المايترالي، لا يشعر غالبية المرضى بأي أعراض. 
لكن في حالات معينة من درجة الارتجاع المتوسط أو الشديد، قد يشعر المريض بصعوبات في التنفس أثناء 
بذل الجهد البدني أو الاستلقاء على الظهر عند النوم، أو قد يشعر بألم في الصدر أو الخفقان أو الدوار وغيره. 
والشكوى من هذه الأعراض عند وجود ارتجاع في الصمام المايترالي يتطلب مراجعة الطبيب، ويتطلب الحرص 

على تناول الأدوية عندما يصفها الطبيب لتخفيف الأعراض المرافقة لارتجاع الصمام المايترالي.
المتابعة الطبية تشتمل على تكرار إجراء تصوير القلب بالموجات فوق الصوتية وفق درجة الارتجاع وحالة 
قوة عضلة القلب وحجم حجرات القلب، كما تشمل إجراء فحوص قلبية وغير قلبية للتأكد من عدد من الجوانب 

الصحية، كانتظام نبض القلب وسلامة وظائف الكلى وسيولة الدم وغيرها من الفحوص.
اللجوء إلى معالجة ارتجاع الصمام بالعملية الجراحية يكون في حالات متقدمة، أي إما أن ذلك الترجيع 
في عمل الصمام قد بدأ بالتأثير السلبي على حجم وقوة البطين الأيسر، أو أن الأعراض المرافقة لترجيع الصمام 

المايترالي لا يُمكن التخفيف منها بتناول الأدوية التي يصفها الطبيب.

أطفال أعلى وزناً

تمثل سمنة الأطفال إحدى أخطر المشكلات الصحية العامة في 
القرن الواحد والعشرين، وتحظى باهتمام كبير من قِبل الهيئات 

العالمية المختصة بصحة الأطفال، وبخاصة أنها تتركز أكثر 
في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ولا 

سيما المناطق الحضرية منها. وتظل المشكلة قائمة على 
المستوى العالمي أمام ارتفاع معدلات انتشار السمنة بين 
الأطفال بشكل مريع. وتشير تقديرات منظمة الصحة 
العالمية إلــى أن عــدد الأطــفــال الــذيــن يعانون مــن فرط 
الوزن تجاوز، في عام ٢٠١٠، ما مقداره ٤٢ مليون نسمة 
على الصعيد العالمي، ويقدر أن نحو ٣٥ مليوناً من 

أولئك الأطفال يعيشون في البلدان النامية.
 الأطـــفـــال الـــذيـــن يــعــانــون 

ّ
ومــــن المــحــتــمــل أن يـــظـــل

الـــوزن والسمنة على حالهم عند الكبر، وأن  مــن فــرط 
يتعرّضوا، أكثر من غيرهم، لمخاطر الإصابة بالأمراض 

غير السارية، مثل السكري والأمراض القلبية الوعائية، في سنّ 
مــبــكّــرة. والمـــعـــروف أنـــه يــمــكــن، إلـــى حــد كــبــيــر، تــوقــي فـــرط الـــوزن 
بــدّ مــن إعطاء  والسمنة ومــا يتصل بهما مــن أمـــراض. وعليه لا 

أولوية كبرى لمسألة الوقاية من سمنة الطفولة.
وقــد حللت هــذه الــدراســة، الــتــي تــزامــن إعــلان 
نتائجها مع يــوم السمنة العالمي لهذا العام 
١١ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قياسات 
الوزن والارتفاع لنحو ٣١٫٥ مليون شخص 
تراوحت أعمارهم بين ٥ و١٩ عاماً. ووُجد 
فــي هــذه الــدراســة، أن مــعــدلات السمنة قد 
ارتــفــعــت مـــن أقــــل مـــن واحــــد فـــي المـــائـــة في 
عام ١٩٧٥ إلى ما يقرب من ٦ في المائة عند 
الفتيات، ونحو ٨ في المائة عند الأولاد 
في عام ٢٠١٦، وارتفع عدد الأطفال 
الــذيــن تــراوحــت أعــمــارهــم بــين ٥ 
و١٩ ســنــة مـــن ١١ مــلــيــونــاً في 
عام ١٩٧٥ إلى ١٢٤ مليوناً في 

عام ٢٠١٦.
وقـــــال المـــؤلـــف الــرئــيــســي 
لــلــدراســة الــبــروفــســور ماجد 
عزاتي: «إن الاتجاهات المقلقة 
بعها كثير من الناس 

ّ
التي يت

فــي معيشتهم حــالــيــاً تعكس 
أثر تسويق الأغذية وسياساتها 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، حيث 

تكون الأغــذيــة المغذية الصحية مكلفة جــداً للأسر والمجتمعات 
الــفــقــيــرة». وأضــــاف أن هـــذه الاتــجــاهــات تتنبأ بــظــهــور جــيــل من 
الأطفال والمراهقين يعاني من السمنة المفرطة، وأيضاً يعاني من 

سوء التغذية.
وعــلــيــه، فــنــحــن فــي حــاجــة إلـــى طـــرق لــجــعــل الـــغـــذاء الصحي 
والمــغــذي أكــثــر تــوافــراً فــي المــنــزل والمـــدرســـة، وبــخــاصــة فــي الأســر 
والمجتمعات الفقيرة، والأنظمة والضرائب لحماية الأطفال من 
الأطعمة غير الصحية إضافة إلى تشجيع برامج الأنشطة البدنية 

بين الأطفال.

وفاة واحدة كل دقيقة بسبب التدخين

تشير الإحصاءات إلى أن عدد المدخنين آخذ في الانخفاض في 
الكثير من بلدان العالم، إلا أن الاستهلاك العالمي، في الوقت نفسه، 

آخذ في الازدياد؛ وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان العالم.
ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية، فهناك شخص يموت، كل 
ست ثوانٍ، بسبب مرض يتعلق بالتدخين. وهذا يهدد حياة ٦ ملايين 
شخص في السنة، وهو أكثر فتكاً من فيروس نقص المناعة البشرية 
والملاريا والسل مجتمعين جنباً إلى جنب. فلا بد من اتخاذ تدابير 
شديدة تجاه التدخين، وإلا فإن هذا العدد سيزيد إلى ٨ ملايين بحلول 
عام ٢٠٣٠، وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العالمية في تقريرها 
عن «وباء التبغ العالمي» الذي قدم في عاصمة الفلبين مانيلا في ١٠ 

يوليو (تموز) ٢٠١٥.
وقد صرحت منظمة الصحة العالمية بأن أفضل دفــاع ضد هذا 

الاتجاه هو 
زيــادة الضرائب المفروضة على منتجات التبغ. غير أن عدداً 

 جداً من البلدان يفعل ذلك؛ فقد قام ٣٣ بلداً فقط من أصل ١٩٤ 
ً
قليلا

بلداً عضواً في منظمة الصحة العالمية بزيادة الضرائب لتشكل ٧٥ 
في المائة من سعر التجزئة، وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وقــالــت الــدكــتــورة مــرغــاريــت تــشــان Dr Margaret Chan، المــديــرة 
العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية: «إن زيادة الضرائب المفروضة 
ـ وهي فاعلة من  على منتجات التبغ هي من أكثر الوسائل فاعلية 
حيث التكلفة للحد من استهلاك المنتجات التي تقتل». وأضافت إنها 
تشجع جميع الحكومات على النظر إلى الدليل وليس حجج الصناعة 

واعتماد أحد أفضل الخيارات السياسية المتاحة للجانبين.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي التبغ هو أحد عوامل 
الخطر الرئيسية وراء الأمـــراض غير السارية، وبخاصة السرطان 
وأمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسكري. وفي عام ٢٠١٢، 

قتلت هذه الأمراض ١٦ مليون شخص مبكرين قبل أوانهم.
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الاتجاه هو 
عدداً أن غي التبغ منتجات عل وضة المف ائ الض زيادة

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

حالة عرضية أسبابها ليست واضحة

الصمت الاختياري... مرض أم اضطراب؟

جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــا ســيــدتــي!  ابــنــتــكِ لا تتكلم 
عبارة تهتز لسماعها أم الطفلة، 
فــتــجــيــب مــســتــنــكــرة بــــأن ابــنــتــهــا 
تتكلم، بل تؤكد أنها لا تتوقف عن 
الكلام في البيت، وأنها تستطيع 
إحضار مقطع فيديو مسجل في 
البيت يثبت ذلك، وأنها تلعب مع 
أقاربها وإخوتها وتتكلم بشكل 

طبيعي.
إنــــه ســيــنــاريــو يـــــدور بشكل 
يكاد يكون مستمرا بين المدرسة 
والمــــنــــزل، وشـــكـــوى لـــم تــعــد أمـــرا 
نــــــادرا، تــوجــهــهــا المــعــلــمــة لــوالــدة 
الطفل أو الطفلة، بل إنها تتكرر 
بــنــمــط يــكــاد يــكــون ثــابــتــا، ويــتــم 
تبادلها عبر المحادثات الهاتفية 
ومــــــن خــــــلال وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
المتعددة بين أمهات الأطفال الذين 
قرروا عدم الكلام في المدرسة على 
الرغم من قدرتهم على الكلام في 
المــــنــــزل. وأخــــيــــرا يــحــتــد الـــحـــوار 
وتــصــل الــشــكــوى إلـــى المــمــارســين 
الـــصـــحـــيـــين والمـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
عياداتهم خصوصا في الأسابيع 
الأولى من بدء الدراسة في كل عام 
سعيا مــن أولــيــاء الأمـــور لإيجاد 

حل لهذا اللغز المحير.
ويـــــتـــــســـــاءل أهــــــالــــــي هــــــؤلاء 
الأطفال عن أسباب هذه المشكلة؟ 
وهل سيستمر الطفل كذلك؟ وهل 
هناك علاج أو حل لها؟ وهل من 
مــضــاعــفــاتــهــا أن الــطــفــل قــد يفقد 
النطق نهائيا أو تتأثر مــهــارات 

نموه الكلامي؟

صمت اختياري

تــــوجــــهــــت «صــــحــــتــــك» بـــهـــذه 
الأســـئـــلـــة المـــهـــمـــة إلـــــى أحـــــد أبــــرز 
المـــتـــخـــصـــصـــين فـــــي هـــــــذا المــــجــــال 
الــــــدكــــــتــــــور وائــــــــــل عــــبــــد الــــخــــالــــق 
الدكروري، الباحث الأكاديمي في 
مجال اضطرابات اللغة النمائية 
عــنــد الأطـــفـــال واســـتـــشـــاري عــلاج 
أمــراض النطق واللغة والحاصل 
عــلــى الــــبــــورد الأمـــيـــركـــي فـــي هــذا 
المــجــال - رئــيــس قسم اضطرابات 
التواصل بمجمع عيادات العناية 

بــالــريــاض، فــأوضــح في  النفسية 
البداية أن هــذا الاضــطــراب هو ما 
يعرف باسم «الصمت الاختياري» 
هــذه  وأن   ،(Selective Mutism)
الأعـــــــــــراض تـــتـــمـــيـــز بـــأنـــهـــا حـــالـــة 
يــتــوقــف فــيــهــا الــطــفــل عـــن الــكــلام، 
وعــــادة مــا تــظــهــر فــي المـــدرســـة أو 
خلال مواقف اجتماعية معينة أو 

في أي مكان آخر خارج المنزل.
وأضـــاف الــدكــتــور الــدكــروري 
أن العلماء قد اتفقوا، لتشخيص 
الــحــالــة، على ضـــرورة أن تستمر 
الأعراض لأكثر من شهر متواصل، 
كما يجب ألا يكون ظهور الأعراض 
الـــشـــهـــر الأول مــن  قـــــاصـــــرا عـــلـــى 
الالــتــحــاق بــالمــدرســة، حيث يكون 
ذلك في بعض الأحيان مجرد ردة 
فــعــل وقــتــيــة مــا لــم يــكــن مصاحبا 
بــــظــــهــــور أعـــــــــــراض أخـــــــــــرى، مــمــا 
يــســتــوجــب مــراجــعــة اختصاصي 
علاج أمراض النطق واللغة لتقييم 
حالة الطفل في أسرع وقت ممكن.

وهــــــذه الـــحـــالـــة تـــحـــتـــاج إلـــى 
صــــبــــر الأهــــــــــل وتــــكــــيــــف الــــطــــفــــل. 
ويــقــول الــدكــتــور الـــدكـــروري بأنه 
لا يــجــب تــفــســيــر حـــالـــة «الــصــمــت 
الاخــتــيــاري» عــلــى أنــهــا تــأخــر في 
نــمــو مــــهــــارات الــلــغــة والــــكــــلام أو 
صــعــوبــة فــي مــعــالــجــة المــعــلــومــات 
السمعية أو غيرها من اضطرابات 
الــنــطــق والــلــغــة الــتــي قـــد تتشابه 
مــع أعـــراض الصمت الاخــتــيــاري. 
كــذلــك تــجــب مــلاحــظــة عــامــل مهم 
يتمثل فــي اخــتــلاف الــلــغــات، ففي 
ظــل إقــبــال الأهــالــي على منظومة 
التعليم الأجنبي وكون الطفل في 
الأصل يتحدث اللغة العربية فعند 
إلحاقه بــواحــدة من الــروضــات أو 
المدارس الدولية، حيث تكون اللغة 
 
ً
الأجــنــبــيــة مــثــل الإنــجــلــيــزيــة مثلا

هي اللغة الأساسية فقد يستغرق 
الــطــفــل فــتــرة زمــنــيــة تــتــفــاوت في 
طــولــهــا حــتــى يــســتــطــيــع الــتــكــيــف 
والتعامل مع المتغير الجديد، ألا 

وهو اللغة الجديدة.

أسباب غير واضحة

أوضــــح الـــدكـــتـــور الـــدكـــروري 
أن أعــراض «الصمت الاختياري» 

تــظــهــر عــلــى الأطـــفـــال قــبــل ســـن ٥ 
سنوات. أما عن الأسباب المؤدية 
لظهورها فإنها مــا زالـــت تعتبر 
مجهولة حــتــى الآن. وأضــــاف أن 
«الصمت الاختياري» حالة ليست 
بالنادرة، فقد تصل نسبة ظهور 
الأعـــراض عند الأطــفــال إلــى نحو 
اثنين فــي المــائــة مــن الأطــفــال بناء 
على نتائج بعض الدراسات، في 
حـــين أظـــهـــرت دراســـــات أخــــرى أن 
الأعــــراض لا تظهر عند أكــثــر من 
٠٫٢ فــي المــائــة مــن الأطـــفـــال فقط، 
ووجــــــد أن نــســبــة الإصــــابــــة عــنــد 
البنات تفوق مثيلتها عند الأولاد. 
كما أظهرت الدراسات المقارنة أن 
نــســب الإصـــابـــة تــظــهــر أكــثــر عند 
أطفال الأقليات مثل المهاجرين من 

دولهم لمجتمعات جديدة.
بــــالــــرهــــاب  مــــــا عــــلاقــــتــــهــــا   *
الاجــــتــــمــــاعــــي؟ يـــجـــيـــب الـــدكـــتـــور 
الــــدكــــروري بــــأن عـــــددا كــبــيــرا من 
المتخصصين يعتقدون أن السبب 
أعـــــراض  الـــرئـــيـــســـي وراء ظـــهـــور 
الـــصـــمـــت الاخــــتــــيــــاري يـــنـــبـــع مــن 
الـــشـــعـــور بـــالـــقـــلـــق، حـــيـــث تــظــهــر 
أعــراض الــرهــاب الاجتماعي عند 
عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
تــظــهــر عــلــيــهــم أعـــــــراض الــصــمــت 
الاخــــــتــــــيــــــاري. وأضـــــــــــاف أن مــن 
المـــهـــم مـــراعـــاة أن الأطـــفـــال الــذيــن 
تــظــهــر عــلــيــهــم أعـــــــراض الــصــمــت 
الاخــتــيــاري لــم يــكــونــوا أول حالة 
في أسرهم بنسبة تصل لأكثر من 
٥٠ فــي المــائــة، بــل وذهــبــت بعض 
الدراسات إلى نسبة ٧٥ في المائة 
فيما يتعلق بإصابة أحد الوالدين 
بــاضــطــراب الــقــلــق. ومـــن المــلاحــظ 
على هذه العائلات ظهور حالات 
القلق  الخجل الشديد واضطراب 
بـــين أفــــرادهــــا، وهـــو مـــا يــزيــد من 
إمــكــانــيــة ظــهــور أعــــراض الصمت 

الاختياري.
* هــل هــو عناد مــن الطفل أم 
شعور بالعجز؟ أوضــح الدكتور 
الــــدكــــروري أن مـــن الــجــديــر ذكـــره 
هنا أن أولياء أمور هؤلاء الأطفال 
يعتقد معظمهم أن الطفل يرفض 
الكلام، بينما هو في حقيقة الأمر 
يـــكـــون عــــاجــــزا وغـــيـــر قــــــادر عــلــى 
الكلام في مواقف معينة. ويجب 

أن نـــــدرك الاخــــتــــلاف الــكــبــيــر بين 
أعــراض الصمت الاختياري التي 
لا تتطابق مع ما يعرف بالصمت 
«Mutism» الكلي الدائم كون الطفل 
فــي حـــال ظــهــور أعــــراض الصمت 
الاختياري يكون قادرا على الفهم 
والكلام، ولكنه يتوقف عن الكلام 
في مواقف معينة أو بيئة معينة، 
في حين أن «الصمت» يكون فيه 
الطفل لا يتكلم في كل المواقف أو 
البيئات على اختلافها، وهــو ما 
تكون له مسببات مختلفة وتكون 

لها طرق تدخلٍ محددة.

حلول علاجية

أكد الدكتور وائل الدكروري 
أن التدخل العلاجي يتوقف على 
مــســتــوى شـــدة الأعـــــراض، وأنــه 
يتطلب توفر نــوع من التعاون 
بــين اختصاصي عــلاج أمــراض 
الــنــطــق والـــلـــغـــة واخــتــصــاصــي 
علم النفس الإكلينيكي لتقديم 

برنامج العلاج السلوكي.
أما عن دور العلاج الدوائي 
الــــحــــالات،  لـــبـــعـــض  فـــهـــو وارد 
ويتم اللجوء إليه ووصــفــه من 
قبل اختصاصي الطب النفسي 
عند الأطفال، وهو ما يكون في 
الغالب عند فئة الأطفال الأكبر 
الــذيــن خــضــعــوا لبرنامج  ســنــا 
علاج سلوكي من قبل، ولكن لم 
يتم تحقيق النجاحات المرجوة.

وحـــــــتـــــــى يـــــــكـــــــون الــــــعــــــلاج 
الــــســــلــــوكــــي فـــــعـــــالا فـــيـــجـــب ألا 
يكون فقط للطفل، بل يجب أن 
يستهدف البيئة والأشــخــاص 
المــحــيــطــين بــالــطــفــل، والمــقــصــود 
الــوالــدان والمعلمون، حيث  هنا 
يجب أن نشجع المعلم مثلا على 
أن يــلــعــب مـــع الــطــفــل فـــي بــدايــة 
البرنامج العلاجي بشكل منفرد 
لدعم العلاقة بينه وبين الطفل 
وتــشــجــيــعــه عـــلـــى الاســـتـــجـــابـــة 
الــلــفــظــيــة، مـــع مــــراعــــاة تــوجــيــه 
المــعــلــم بــــأن يــتــجــنــب اســتــخــدام 
الــتــي تــكــون إجاباتها  الأســئــلــة 
بــــــدلا مــن  فـــمـــثـــلا  بـــنـــعـــم أو لا، 
ســــؤال الــطــفــل هــل تــحــب اللعب 
بالسيارات؟ يكون السؤال بماذا 

تــلــعــب؟ أو هـــل تحب  تــحــب أن 
اللعب بالسيارات أو التلوين؟ 
ومن الجدير بالذكر أن التوقف 
عن استخدام أسئلة «نعم - لا» 
يــعــتــبــر مـــن أصــعــب الــتــحــديــات 
والعادات التي نطلب من المعلم 

التخلص منها!
كما يجب توجيه المعلم لأن 
يــبــدأ فــي تطبيق استراتيجية 
الانتظار، حيث نطلب من المعلم 
الانتظار فترة لا تقل عن خمس 
ثـــوان بعد طــرحــه لــلــســؤال على 
الطفل حتى يمنح الطفل فرصة 
للاستجابة مع مراعاة المحافظة 
عــلــى الــتــواصــل الــبــصــري خــلال 
فترة الانــتــظــار، وهــو مــا يعتبر 
تحديا آخر، حيث تمثل ممارسة 
الانتظار لفترة الثواني الخمس 
أيــضــا عــقــبــة لــلــمــعــلــم مـــن حيث 
الـــتـــطـــبـــيـــق والاســـــتـــــمـــــرار عــلــى 
مــمــارســتــهــا أثــنــاء الــتــفــاعــل مع 
الطفل، ولكن لا شك في جدواها 
وفاعليتها لمساعدة الطفل على 
الاستجابة اللفظية وتشجيعه 

عليها داخل البيئة المدرسية.
وبـــــعـــــد الــــتــــفــــاعــــل الـــــفـــــردي 
مــع الــطــفــل مــن قــبــل المــعــلــم نبدأ 
فـــــي إشـــــــــراك طـــفـــل واحــــــــد آخـــر 
فــي الــنــشــاط مــعــه، ثــم تدريجيا 
نـــبـــدأ فــــي مـــشـــاركـــة عـــــدد أكــبــر 
مــن الأطــفــال. كما يجب مراعاة 
تغيير أماكن النشاط التفاعلي، 
حــيــث يــكــون فـــي الــصــف أو في 
الــحــديــقــة أو فـــي مــكــان آخـــر قد 

يوجد فيه الطفل.
ويـــضـــيـــف الــــدكــــتــــور وائـــــل 
الدكروري أن البرنامج العلاجي 
يــتــضــمــن الـــعـــديـــد مــــن الــحــلــول 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات، وتــتــوقــف 
النتائج على عوامل كثيرة، منها 
مشاركة معلم الصف ومتابعة 
الأهــــــل والـــخـــبـــرة الإكــلــيــنــيــكــيــة 
لـــلـــمـــعـــالـــج وقــــــدرتــــــه عــــلــــى حــل 
المشكلات التي قد تطرأ، حيث إن 
الصمت الاختياري مشكلة لها 
الكثير من الحلول، ولكن تتطلب 
ســـرعـــة الإحــــالــــة لاخــتــصــاصــي 
عـــــلاج أمـــــــراض الـــنـــطـــق والــلــغــة 
لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل فــعــال 

ومؤثر.



المدرب الصربي مهدد بالرحيل

مصير ريبروف معلق بمباراتين
جدة: محمد باسنيد

أنهى فريق الأهلي تحضيراته 
لمــواجــهــة الــقــادســيــة مــســاء الــيــوم، 
واستقر المــدرب ريبروف على ذات 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي خـــاضـــت مـــبـــاراة 
التعاون الماضية مع إشراك المدافع 
عــقــيــل بــلــغــيــث لــتــعــويــض المـــدافـــع 
الـــنـــيـــجـــيـــري المــــصــــاب بـــتـــمـــزق فــي 
العضلة الخلفية قودفري أبوابونا 
مـــع الـــدفـــع بــلاعــب الـــوســـط حسين 
المــقــهــوي لــتــعــويــض غــيــاب زمــيــلــه 
ولــــيــــد بـــاخـــشـــويـــن المــــــوقــــــوف عــن 
اللقاء لحصوله على  المشاركة في 

ثلاث بطاقات صفراء.
وأعطى الجهاز الفني لفريق 
الأهــلــي بــقــيــادة المــــدرب الأوكــرانــي 
سيرغي ريبروف الجزء الأخير من 
الحصة التدريبية لتنفيذ اللاعبين 
الثابتة نحو المرمى سواء  للكرات 
الثنائي  المباشرة التي أوكلت إلى 
عــمــر الــســومــة وزمــيــلــه الــبــرازيــلــي 
الــــكــــرات  لــــيــــونــــاردو داســـلـــيـــفـــا أو 
الــتــي أســنــدت إلــى لاعب  الجانبية 
الوسط اليوناني أيوانيس فيتفا.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادرها الخاصة أن مسؤولي 
النادي الأهلي وضعوا المباراتين 

المــتــبــقــيــتــين قــبــل انـــقـــضـــاء الــــدور 
الـــدوري السعودي  الأول لمسابقة 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين أمــــــــــام الــــقــــادســــيــــة 
والــهــلال لتحديد مستقبل مــدرب 
الفريق سيرغي ريبروف وجهازه 
المساعد بعد أن تم نقل الملاحظات 
الــفــنــيــة الـــواضـــحـــة الـــتـــي ظــهــرت 
عـــلـــى الـــلاعـــبـــين خـــــلال المـــبـــاريـــات 
المــاضــيــة، وتــمــت مــحــاصــرتــه بها 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــة مـــن قبل 
نــائــب رئــيــس الــنــادي طـــارق كيال 
وبـــحـــضـــور المــــشــــرف الــــعــــام عــلــى 
الفريق الأول باسم أبوداؤد في ظل 
منحه الفرصة كاملة بعد أن أشرف 
المـــــدرب عــلــى الــفــريــق مـــن انــطــلاق 

مرحلة الإعداد للموسم الحالي.
وأفـــــادت نــفــس المـــصـــادر بــأن 
الإشــكــالــيــة الــكــبــرى الــتــي تــواجــه 
مسيري النادي في حالة الوصول 
لقناعة باتخاذ قرار تسريح المدرب 
ريبروف هي عدم وجود أي فترة 
توقف لمسابقة الدوري السعودي 
للمحترفين خلال المرحلة القادمة 
وتواصل المسابقة بجانب انطلاق 
مـــســـابـــقـــة كـــــأس خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، الــتــي تــقــرر أن تجرى 
قـــرعـــتـــهـــا نـــهـــايـــة شـــهـــر نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الجاري.

الأهلي في مهمة استعادة نغمة الانتصارات أمام القادسية اليوم

النصر يقتنص الاتحاد بضربة فوزير... والفيحاء يزيد أوجاع الشباب
الرياض: طارق الرشيد

 وفهد العيسى

أكـــــــــد الـــــنـــــصـــــر ســــعــــيــــه الأكـــــيـــــد 
للمنافسة بقوة على صـــدارة بطولة 
الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما 
حقق فوزا ثمينا ومستحقا ١ - صفر 
على ضيفه الاتحاد في قمة مباريات 

المرحلة الحادية عشرة للمسابقة.
وارتفع رصيد النصر، الذي حقق 
انتصاره الخامس فــي البطولة هذا 
الموسم والثاني على التوالي، إلى ١٩ 
نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد 
الــذي تكبد خسارته  رصيد الاتحاد، 
الرابعة في المسابقة هذا الموسم، عند 

١٣ نقطة في المركز السابع.
وكـــــان الــنــصــر الـــطـــرف الأفــضــل 
في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه 
الــفــوز بــعــدد وافـــر مــن الأهــــداف، لولا 
سوء الحظ الذي لازمهم في أكثر من 
الــذي لم يقدم فيه  فرصة، في الوقت 
الاتحاد العرض المنتظر، حيث ظهر 
لاعبوه بشكل باهت للغاية، وعجزوا 

عن خلق فرص حقيقية للتسجيل.
ويـــــديـــــن الـــنـــصـــر بـــالـــفـــضـــل فــي 
تحقيق هذا الفوز إلى نجمه المغربي 
محمد فوزير، الذي أحرز هدف اللقاء 

الوحيد في الدقيقة ١٧.

الأرض  أصــــــــــحــــــــــاب  وفــــــــــــــــرض 
سيطرتهم الميدانية بفضل تحركات 
خماسي المنتصف، وحاصروا مرمى 
الضيوف طــوال الثلث ساعة الأولــى 
الــــشــــوط الأول بــحــثــا عــــن هـــدف  مــــن 
التقدم، وهو ما تحقق، بعدما صوب 
ليناردو كرة ثابتة من خارج منطقة 
الـــجـــزاء ارتــطــمــت بــالــعــارضــة، لتجد 
لاعب النصر محمد فوزير ولم يتردد 
فــي إيــداعــهــا شــبــاك عــســاف الــقــرنــي. 
هذا الهدف الباكر لصاحب الضيافة 
لم يكن عائقا أمام لاعبيه في البحث 
عـــن تــعــزيــز الــنــتــيــجــة، وشــكــل يحيى 
الــشــهــري ومــحــمــد فــوزيــر إلـــى جانب 
لـــيـــنـــاردو قـــــوة ضــــاربــــة فــــي الـــوســـط 
الـــذي اعتمد على تبادل  الــنــصــراوي 
الـــــكـــــرات الـــقـــصـــيـــرة وضــــــرب الـــدفـــاع 
الاتحادي قبل تحويل الكرات البينية 

للمهاجم محمد السهلاوي.
وفي شوط المباراة الثاني، أجرى 
مــدرب الاتحاد سييرا تغييره الأول، 
وأشـــــرك قـــائـــد الــفــريــق عـــدنـــان فــلاتــة 
بـــديـــلا عـــن مــحــمــد ريــــمــــان، والأخـــيـــر 
تحصل على بطاقة صفراء في شوط 
المباراة الأول، وكاد النصر يزور شباك 
الاتحاد من كرة عرضية مرت بسلام 
على مرمى عساف القرني، وفي أول 
فـــرصـــة مــحــقــقــة لـــلاتـــحـــاد لــــم يــوفــق 

خالد السميري في تعديل كفة فريقه 
والعودة للمباراة من جديد، وصوب 
كـــرة ســهــلــة مــن داخــــل الــصــنــدوق في 

أحضان الحارس وليد عبد الله.
الـــرد سريعا مــن الجانب  وجـــاء 
النصراوي، وتحصل يحيى الشهري 
على خطأ بالقرب من منطقة الجزاء 
الاتحادية تقدم لها ليناردو وصبها 
صـــاروخـــيـــة اصـــطـــدمـــت بــالــعــارضــة، 
وعــــــــادت لـــصـــاحـــب الــــهــــدف الــوحــيــد 
بالمباراة لعبها مقصية جميلة، لكنها 
كـــانـــت بــعــيــدة عـــن المــــرمــــى، وحــمــلــت 
المباراة بعد مرور ربع الساعة الأولى 

مــن الــشــوط الــثــانــي كــل الاحــتــمــالات، 
وتــــخــــلــــى الــــفــــريــــقــــان عـــــن الأســـــلـــــوب 
الدفاعي، وشهدت طلعات هجومية 
متبادلة هنا وهــنــاك، لكنها افتقدت 
الـــدقـــة فـــي الــلــمــســة الأخـــيـــرة. ولاحـــت 
فــرصــة مــواتــيــة للتسجيل مــن جانب 
أصحاب الأرض والجمهور، وتعرض 
مــرمــى الاتــحــاد لسيل مــن الهجمات 
النصراوية، لكن عساف القرني كان 
في الموعد. وفرض التعادل الإيجابي 
٢ - ٢ نفسه على لقاء الرائد مع ضيفه 
أحد، ورفع أحد رصيده بتلك النتيجة 
إلى تسع نقاط في المركز الثالث عشر 

(قبل الأخير)، بفارق ثلاث نقاط أمام 
الــذي مــا زال  الــرائــد، متذيل الترتيب 
يمتلك مــبــاراة مؤجلة. ومــن جانبه، 
واصـــــــل الــــشــــبــــاب نـــتـــائـــجـــه الــهــزيــلــة 
ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، 
بــعــدمــا تــكــبــد هــزيــمــتــه الــخــامــســة في 
المسابقة هذا الموسم، بخسارته ١ - ٣ 

أمام مضيفه الفيحاء.
وتـــجـــمـــد رصـــيـــد الـــشـــبـــاب عــنــد 
عــشــر نــقــاط فـــي المـــركـــز الــثــانــي عشر 
(الثالث من القاع)، بفارق المواجهات 
المـــبـــاشـــرة خـــلـــف الـــفـــيـــحـــاء، صــاحــب 
الــحــادي عشر، المتساوي معه  المــركــز 

فــــي الـــرصـــيـــد نـــفـــســـه. ومـــــن جــانــبــه، 
يسعى فريق الأهلي إلى إيقاف نزيفه 
الــنــقــطــي عــنــدمــا يــســتــضــيــف نــظــيــره 
فريق القادسية على ملعب الملك عبد 
الــلــه الــشــهــيــر بــالــجــوهــرة المــشــعــة في 
مواجهة يتيمة تقام هذا اليوم ضمن 

منافسات الأسبوع الحادي عشر.
وعــــــــانــــــــى فـــــــريـــــــق الأهــــــــلــــــــي مـــن 
التعادلات في مبارياته الأخيرة التي 
قــيــدت مــن إمكانية انــفــراده بــصــدارة 
لائـــحـــة الــتــرتــيــب، حــيــث بــــات مــهــددا 
بــافــتــقــادهــا، فـــي ظـــل امـــتـــلاك الــهــلال 
مـــبـــاريـــات مــؤجــلــة حــتــى الآن، نظير 
ارتباطه بمباراة نهائي دوري أبطال 
آسيا التي ستقام مواجهة الإياب يوم 

غد السبت في اليابان.
ويــــتــــربــــع الأهـــــلـــــي حـــالـــيـــا عــلــى 
صــــدارة لائــحــة الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٢١ 
نقطة وبفارق نقطة عن وصيفه الهلال 
الذي يملك في رصيده عشرين نقطة.

أما فريق القادسية فيتطلع إلى 
انــتــصــاره الأول تحت قيادة  تحقيق 
الــبــرازيــلــي بــاولــو بوناميغو  مــدربــه 
الـــذي حــل بــديــلا للتونسي ناصيف 
البياوي، ويحل القادسية في منطقة 
مــتــوســطــة فـــي لائــحــة تــرتــيــب دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، حــيــث يحتل 

المركز الثامن برصيد ١٣ نقطة.

لاعبو النصر يحتفلون بهدفهم في الاتحاد (تصوير: عبد العزيز النومان)

الجابر يشارك للمرة الأولى في اجتماع المسابقات القاري

الفتح والفيصلي ينتظران القرار «الآسيوي» اليوم
الدمام: علي القطان

تــحــســم لــجــنــة المـــســـابـــقـــات بــالاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة 
مـــوقـــفـــهـــا مــــن جــمــيــع الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة 
بالنسخة المقبلة لدوري أبطال آسيا ٢٠١٨ 
مــن خـــلال اجــتــمــاع سيعقد فــي العاصمة 
اليابانية طوكيو قبل ساعات فقط من إياب 
نهائي النسخة الحالية المقرر بين الهلال 
الــذي سيقام  السعودي وأوراوا الياباني 

في مدينة سايتاما.
وسيناقش الاجــتــمــاع عــدة مواضيع 
ومن بينها المقاعد السعودية في النسخة 
المقبلة وإمكانية قبول استثناءات مشاركة 
الفتح ثامن الدوري السعودي للمحترفين 
في النسخة القادمة من خلال مقعد مباشر، 
بديلا عن النصر صاحب المركز الثالث، وأن 
المــركــز التاسع  يلعب الفيصلي صــاحــب 
فـــــي المـــلـــحـــق بــــديــــلا عــن 

الاتحاد.
وبـــــــــــــــــــــــــات مـــــن 
يــشــارك  المـــؤكـــد أن 
الـــــــــــــــهـــــــــــــــلال بـــــطـــــل 
الــــــدوري الــســعــودي 
في النسخة الماضية، 
والأهـــلـــي الــوصــيــف، بعد 
أن نالا الرخصة الآسيوية، فيما لن يشارك 
الــنــصــر والاتــــحــــاد وبــقــيــة الـــفـــرق الــتــي لم 
تحصل على الرخصة التي جاءت في المراكز 
إلــى السابع لعدم حصولها  من الخامس 
على الرخصة، حيث كان حصول أي فريق 
يحصل على هذه المراكز يمكنه المشاركة 
بديلا عمن سبقه فــي الترتيب شريطة 
أن يكون نال الرخصة، إلا أن فرق الرائد 
والشباب والتعاون لم تتمكن أيضا من 

نيل الرخصة.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
أمــانــة الاتــحــاد الــســعــودي ممثلة في 
رابطة دوري المحترفين رفعت طلبا 
لاستثناء فريقي الفتح والفيصلي 
والــــســــمــــاح لـــهـــمـــا بـــالمـــشـــاركـــة فــي 
المــقــبــلــة، وذلـــك حفاظا  النسخة 

على عدد المقاعد السعودية المكتسبة وهي 
٣ مقاعد مباشرة وملحق، إلا أن الحسم 

سيتم في اجتماع الغد في طوكيو.
من جانبه، أوضح عبد الله الجنيبي 
نــائــب رئــيــس الاتـــحـــاد الإمـــاراتـــي ورئــيــس 
رابطة دوري المحترفين في بلاده أن الأندية 
الإمـــاراتـــيـــة الـــتـــي احــتــلــت مـــراكـــز مــتــقــدمــة 
نجحت في الحصول على الرخصة القارية 
وإن اضـــطـــر بــعــضــهــا لــلاســتــئــنــاف وقـــام 
بإكمال الشروط التي تسمح له بالمشاركة.
وأكـــــد الــجــنــيــبــي، وهــــو عــضــو أيــضــا 
فــي لجنة المسابقات بــالاتــحــاد الآســيــوي، 
أن فــرق الجزيرة والــوحــدة والــوصــل نالت 
المـــجـــمـــوعـــات  فـــــي دور  مــــبــــاشــــرة  مـــقـــاعـــد 
فــيــمــا ســيــخــوض العين  المــقــبــلــة،  للنسخة 
ملحقا، مبينا أنه تم استبعاد نادي الأهلي 
«ســابــقــا» وشـــبـــاب أهــلــي دبـــي حــالــيــا من 
المشاركة لكونه بات كيانا جديدا وبتالي 
لا يمكنه الوجود إلا بعد عامين من عملية 
الاندماج بحسب الأنظمة المعمول بها في 

لجنة المسابقات الآسيوية.
«الــشــرق  وبـــين فـــي حــديــثــه الـــخـــاص لـــ
الأوســــــــط» وهـــــو فــــي طـــريـــقـــه لــلــســفــر إلـــى 
طــوكــيــو أنـــه لا قــــــرارات جـــاهـــزة بـــل سيتم 
مناقشة كــل القضايا على طــاولــة واحــدة 
بـــحـــضـــور الـــرئـــيـــس والأعـــــضـــــاء وبــعــدهــا 
قــــرارات بما فيها حسم الأنــديــة  ستصدر 
الــتــي ســتــدخــل فــي النسخة المقبلة للمرة 
الأولـــى، أو حتى مــا يتم الحديث عنه عن 
وجود طلب للاستثناءات لأندية سعودية 
للمشاركة في النسخة المقبلة، مشددا على 
أن الاجـــتـــمـــاع ســيــكــون شــامــلا وسيشهد 

إصدار قرارات مهمة في هذا الشأن.
بقيت الإشارة إلى أن النجم السعودي 
الــســابــق ســامــي الــجــابــر ســيــحــضــر للمرة 
الأولــى اجتماعات لجنة المسابقات بديلا 
عـــن أمـــين عـــام الاتـــحـــاد الــســعــودي سابقا 
أحـــمـــد الــخــمــيــس بـــعـــد اخــــتــــيــــاره مـــؤخـــرا 
لــعــضــويــة الــلــجــنــة الــتــي تــضــم ١٧ عــضــوا 
مــن بينهم الــرئــيــس ونــائــبــه ومــمــثــل أحــد 
الــشــركــات الــراعــيــة والمــشــاركــة فــي تنظيم 

المسابقات التي تتمثل بعضوية مراقب. 

سامي الجابر 
(«الشرق الأوسط»)

تذاكر مجانية للجماهير السعودية... وتيفيز يؤازر زملاءه في طوكيو

الهلال يفقد الحافظ في إياب النهائي القاري
الرياض: فارس السبيعي

الــــهــــلال مـــرانـــهـــم  أدى لاعــــبــــو 
الرئيسي أمــس استعدادا لمواجهة 
إيــــاب نهائي  الــيــابــانــي فــي  أوراوا 
فــيــمــا  أبـــــطـــــال آســــيــــا غـــــــدا،  دوري 
استبعد المدافع عبد الله الحافظ من 
القائمة النهائية بسبب الإصــابــة 
الــــتــــي غـــيـــبـــتـــه أيــــضــــا عـــــن مــــبــــاراة 

الذهاب في الرياض.
وكـــان لاعــب الــهــلال المــعــار إلى 
نادي شيميزوا الياباني، البرازيلي 
تياغو ألفيس قد وجد في معسكر 
الـــــفـــــريـــــق لـــــدعـــــم الـــــلاعـــــبـــــين ورفــــــع 

معنوياتهم.
ويــعــقــد مــســاء الـــيـــوم المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي الـــــخـــــاص بـــالـــنـــهـــائـــي 
بحضور الأرجنتيني رامــون دياز 
مدرب الهلال ونظيره بنادي أوراوا 
الياباني تاكافومي هوري للحديث 

عن اللقاء.
ويسبق اللقاء الاجتماع الفني 
الــذي سيضع البرتوكول الخاص 
لــونــا القميصين  بالنهائي، ومــنــه 
الــلــذيــن ســيــلــعــب بــهــمــا الــفــريــقــان؛ 
الـــهـــلال بالقميص  حــيــث ســيــلــعــب 
الرديف (السماوي)، فيما سيرتدي 
فـــريـــق أوراوا قــمــيــصــه الأســـاســـي 

الأحمر.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أقـــــام سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الــيــابــان أحــمــد الــبــراك مــأدبــة غــداء 
تــكــريــمــاً لــلأمــيــر نـــــواف بـــن ســعــد، 
رئيس مجلس إدارة نــادي الهلال، 
بحضور أمــين عــام الــنــادي سامي 
أبو خضير، وعضو مجلس الإدارة 

المهندس بدر المعيوف.
وقــــدم الأمـــيـــر نــــواف بـــن سعد 
شكره لسفير خــادم الحرمين لدى 
الــيــابــان، ولأعــضــاء الــســفــارة، على 
حفاوة الاستقبال، والجهود التي 
يبذلونها منذ وصــول بعثة فريق 

الهلال إلى اليابان.
نـــــادي  وقــــــــرر مـــجـــلـــس إدارة 
الــتــذاكــر المخصصة  الـــهـــلال شــــراء 
لجماهير الهلال في مباراتهم أمام 

فريق أوراوا.
وســيــتــم تــوزيــع الــتــذاكــر على 
المــبــاراة الساعة  الجمهور في يــوم 
الرابعة مساءً بتوقيت طوكيو عند 
بوابات الدخول لملعب «سايتاما» 

بمدينة سايتاما اليابانية.
من جهة ثانية، وصل الشيخ 
سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، إلى العاصمة 
اليابانية طوكيو لحضور مباراة 

الإياب للدور النهائي.
وأبـــــــــــــــــدى تـــــطـــــلـــــعـــــه إلــــــــــــى أن 
«تحمل مــبــاراة الحسم فــي دوري 
أبــطــال آســيــا بــين ثــنــايــاهــا صــورة 
تــلــبــي طــمــوحــات جماهير  زاهـــيـــة 
كـــــرة الــــقــــدم الآســــيــــويــــة، وتــجــســد 
الــتــصــاعــد المــســتــمــر فـــي المــســتــوى 

الفني للمسابقة القارية، وتعكس 
مـــا تــتــمــتــع الأنـــديـــة الآســـيـــويـــة من 
إمــــكــــانــــات وقـــــــــدرات فــنــيــة ورغـــبـــة 
متواصلة في بلوغ منصات التميز 

الكروي».
وأكد رئيس الاتحاد الآسيوي 
الــقــدم أن فــريــقــي أوراوا ريــد  لــكــرة 
دايــــمــــونــــدز والــــهــــلال «تــمــكــنــا مــن 
بـــلـــوغ المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبطال آسيا عن جدارة واستحقاق 
بفضل المستويات الكبيرة المقرونة 
بالنتائج الإيجابية»، مشيرا إلى 
أن الفريقين «يمتلكان من الأدوات 
الفنية والإرادة الصلبة ما يؤهلهما 
لـــتـــقـــديـــم مـــــبـــــاراة عـــالـــيـــة الــــجــــودة 

يحفظها تاريخ الكرة الآسيوية».
وشـــــــدد عـــلـــى أنـــــــه، وبـــصـــرف 
الـــنـــظـــر عـــــن هــــويــــة الــــفــــائــــز بــلــقــب 
دوري أبطال آسيا، الأهم بالنسبة 
لـــلاتـــحـــاد الآســــيــــوي أن «تــكــتــســي 
مـــــبـــــاراة الإيــــــــاب لــــلــــدور الــنــهــائــي 

بـــالأداء الفني الــراقــي فــي إطــار من 
الروح الرياضية العالية والتنافس 
الــــريــــاضــــي الــــشــــريــــف، والـــتـــفـــاعـــل 
الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــــرائـــــع، عـــلـــى غــــرار 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب الـــتـــي أقــيــمــت في 

الرياض الأسبوع الماضي».
وأكــــــد أن الاتــــحــــاد الآســـيـــوي 
لكرة القدم أنجز جميع الترتيبات 
المــبــاراة النهائية  الــلازمــة لتنظيم 
لمسابقة دوري أبطال آسيا من أجل 
إخـــراجـــهـــا بـــالـــصـــورة الـــتـــي تليق 
بــســمــعــة الـــكـــرة الآســـيـــويـــة، مشيداً 
«التعاون المتميز الذي يبديه كل  بـ
مــن الاتــحــاد الــيــابــانــي لــكــرة الــقــدم 
ونــــادي أوراوا ريـــد دايــمــونــدز مع 
القاري، في سبيل إنجاح  الاتحاد 
هـــــذا الــــحــــدث الـــكـــبـــيـــر»، ومــتــمــنــيــا 
لفريقي أوراوا والهلال «كل التوفيق 
والنجاح في تقديم المتعة الكروية 
المنتظرة من الجماهير الكروية في 

القارة الآسيوية».

مشجعون هلاليون يلتقطون صورا مع البرازيلي ميليسي بمقر إقامة الفريق (تصوير: بدر الحمد)
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د الصالة المخصصة لاحتضان المنافسات وأشاد بإمكاناتها
ّ

جيفري بورد تفق

بطولة الملك سلمان للشطرنج تنطلق في الرياض بمشاركة ١٠٠ نجم عالمي
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لــلــشــطــرنــج عــــن مـــوعـــد انـــطـــلاق 
بـــطـــولـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان الــعــالمــيــة 
الــتــي ستحتضنها  لــلــشــطــرنــج، 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض 
ــــــى ٣٠  إل الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٦  خــــــلال 
ديسمبر (كــانــون الأول) المقبل، 
وذلك عقب الاتفاقية التي أبرمها 
الــريــاضــيــة تركي  رئــيــس الهيئة 
آل شيخ في لندن منتصف شهر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الماضي 
مــــــع رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
للشطرنج جيوفري بــورغ، التي 
الــســعــوديــة  تضمنت اســتــضــافــة 
بطولة العالم للشطرنج بمشاركة 
نخبة كبيرة من نجوم العالم في 

اللعبة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد رئــــيــــس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــشــطــرنــج 
ورئــيــس اللجنة العليا المنظمة 
لبطولة العالم للشطرنج السريع 
الــســلــيــمــان، أن  والــخــاطــف معتز 
الاتحاد الدولي للشطرنج، ومن 
خــــــلال هــــــذه الـــبـــطـــولـــة ســيــمــنــح 
الــفــائــزيــن بــبــطــولــتــي الــشــطــرنــج 

الـــســـريـــع والــــخــــاطــــف لـــقـــب بــطــل 
الــعــالــم، وتُـــقـــام الــبــطــولــتــان على 
أيــــام، حــيــث تعتَبَر  مـــدار خمسة 
الــجــوائــز المــقــدمــة لــهــذه البطولة 
هــي الأعــلــى فــي تــاريــخ بــطــولات 

الاتحاد الدولي للشطرنج.
وتـــابـــع الــســلــيــمــان حــديــثــه: 
«نشكر الهيئة العامة للرياضة 
عــلــى دعــمــهــا واهــتــمــامــهــا بــهــذا 
الــــــــحــــــــدث الـــــــريـــــــاضـــــــي الــــكــــبــــيــــر 
والـــتـــوجـــيـــهـــات المـــســـتـــمـــرة الــتــي 
يـــقـــدمـــهـــا لــــنــــا رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة، 
والـــعـــمـــل داخـــــــل اتــــحــــاد الــلــعــبــة 
يسير بشكل مستمر وبالتنسيق 
مع الاتحاد الدولي للعبة، حتى 
تــكــون بـــإذن الــلــه اســتــضــافــة هــذا 
 
ً
الحدث التاريخي العالمي ناجحة
المــقــايــيــس فــي المملكة التي  بــكــل 
تستضيف للمرة الأولــى بطولة 

العالم للشطرنج».
وواصـــــــــــل رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــســـعـــودي لــلــشــطــرنــج حــديــثــه: 
«ســـــتـــــشـــــارك المــــمــــلــــكــــة فــــــي هــــذه 
الــبــطــولــة بـــعـــدة أســـمـــاء مــمــيــزة، 
إلــــى جـــانـــب أكـــثـــر مـــن ١٠٠ نجم 
عــــــالمــــــي، ومــــــــن أبــــــــــرز الــــلاعــــبــــين 
الــــســــعــــوديــــين المـــــشـــــاركـــــين بــطــل 

الــرحــمــن المسرحي،  المملكة عبد 
المــــصــــنــــف الأول عــلــى  وأيــــــضــــــاً 
المملكة أحمد الغامدي، والمصنف 
الـــــثـــــانـــــي عــــلــــى المــــمــــلــــكــــة عـــمـــاد 
الــحــبــيــب، بــالإضــافــة إلـــى نخبة 
مـــن الــلاعــبــين الــســعــوديــين الــتــي 
ستكون مشاركتهم في البطولة 
لأهـــداف استفادتهم والاحتكاك 
مــع أســمــاء عالمية حتى ينعكس 
ذلـــك عــلــى مــســتــويــاتــهــم بالشكل 
الجيد ونكتشف مواهب ستكون 

مستقبلاً للعبة في السعودية».
ورحــــــــب فـــــي خــــتــــام حــديــثــه 
اللعبة والوفود المشاركة  بنجوم 
فـــــــي بـــــطـــــولـــــة خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان العالمية 
لــلــشــطــرنــج، وبــالــوفــود المــشــاركــة 
مــن لــجــان تنظيمية وتحكيمية 
وضـــــــــيـــــــــوف، مــــــــؤكــــــــداً عـــــلـــــى أن 
استضافة المملكة لهذه البطولة 
ه حكومة  تأتي تماشياً مع توجُّ
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين بدعم 
الشباب والــريــاضــة، وإقــامــة مثل 
الــــعــــالمــــيــــة، إذ إن  المــــحــــافــــل  هــــــذه 
بطولة العالم للشطرنج الخاطف 
والــــــســــــريــــــع مــــــن أهــــــــم الأحــــــــــداث 
الشطرنجية ضمن أجندة الاتحاد 

الــــــدولــــــي وتـــعـــتـــبـــر مـــــن الــــفــــرص 
السعوديين،  للاعبين  الحقيقية 
الــتــي مـــن خــلالــهــا يــتــمــكــنــون من 
الاحتكاك بأبطال العالم وتطوير 

قدراتهم ورفع المستوى الفني.
ومــــــن جـــهـــتـــه، تـــفـــقـــد المـــديـــر 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلاتــــحــــاد الـــــدولـــــي 
للشطرنج جيفري بورد، صباح 
أمـــــــــس (الــــــخــــــمــــــيــــــس)، الــــصــــالــــة 
الرياضية المخصصة لاحتضان 
بطولة الملك سلمان العالمية، وذلك 
في مركز الملك عبد الله للدراسات 
البترولية بمدينة الرياض، وتم 
الــصــالــة ومرافقها  الاطـــلاع على 
فــــــي حـــــضـــــور رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــلـــشـــطـــرنـــج مــعــتــز 
السليمان وعضو مجلس إدارة 
الاتــحــاد أحمد البلالي، كما قام 
الـــســـيـــد جـــيـــفـــري بـــــــورد بــجــولــة 
مـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى فــــنــــادق ومــعــالــم 
مــديــنــة الــــريــــاض، بــيــنــمــا الــتــقــى 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين بــعــدد 
من مسؤولي ومستشاري الهيئة 

العامة للرياضة.
وأبـــــــــدى المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــــلاتــــحــــاد الــــــدولــــــي لــلــشــطــرنــج 
ســـــــعـــــــادتـــــــه بــــــــالاســــــــتــــــــعــــــــدادات 

والترتيبات الكبيرة التي أعدتها 
الــعــامــة للرياضة لإقامة  الهيئة 
بـــطـــولـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان الــعــالمــيــة 
لــلــشــطــرنــج، وقــــــال: «أنـــــا سعيد 
جــداً بــزيــارتــي للمملكة العربية 
الــســعــوديــة وبــحــســن الاســتــقــبــال 
والــــضــــيــــافــــة الــــــــذي وجـــــدتـــــه مــن 
الجميع، وسعادتي الكبيرة بما 
شاهدته ووجدته من إمكانيات 
رياضية كبيرة في المنشآت التي 
زرتــهــا، الــتــي تــؤكــد على اهتمام 
ودعم حكومي سعودي بالقطاع 
الــريــاضــي فـــي شــتــى مــجــالاتــه»، 
مضيفاً: «كذلك سعدت بالتطور 
والـــنـــمـــو الـــعـــمـــرانـــي والـــتـــجـــاري 
الــــلافــــت لمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض الــتــي 
تُـــعـــدّ مـــن أجــــل عـــواصـــم الــعــالــم، 
والسعودية تستحق بكل جدارة 
إقامة كبرى البطولات الرياضية 
خاصة بطولات الشطرنج فيها، 
ونتطلع في الاتحاد الدولي بعد 
التعاون الكبير الذي وجدناه من 
الهيئة العامة للرياضة والاتحاد 
الــــســــعــــودي لــلــشــطــرنــج لــتــقــديــم 
بـــطـــولـــة المـــلـــك ســـلـــمـــان الــعــالمــيــة 
بــصــورة مــتــمــيــزة ورائـــعـــة تبهج 

جيفري بورد لدى تفقده الصالة الرياضية المخصصة لاحتضان البطولة («الشرق الأوسط»)الجميع».
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مانشستر يونايتد يسقط أمام بازل ويفشل في حسم أمره بدوري أبطال أوروبا... وبايرن يواصل المطاردة

تشيلسي وبرشلونة ينضمان إلى ركب المتأهلين... وأتليتكو مدريد ينعش آماله
لندن: «الشرق الأوسط»

لــحــق تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
وبــــرشــــلــــونــــة الإســــبــــانــــي بـــركـــب 
الــــ١٦ لمسابقة  إلــى دور  المتأهلين 
دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
بفوز الأول على مضيفه قره باخ 
الأذربيجاني (٤ - صفر)، وتعادل 
الــثــانــي مـــع مــضــيــفــه يــوفــنــتــوس 
الإيــطــالــي وصــيــف بــطــل المــوســم 
المـــــاضـــــي (صــــفــــر - صـــــفـــــر)، فــي 
الــجــولــة الخامسة قبل الأخــيــرة. 
لــحــق تشيلسي وبــرشــلــونــة  فــقــد 
بـــريـــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي حــامــل 
الــلــقــب (الـــثـــامـــنـــة)، وبــشــيــكــتــاش 
اللذين تأهلا  التركي (السابعة)، 
الثلاثاء، وباريس سان جيرمان 
الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني 
الثانية)، ومانشستر  (المجموعة 
(الــســادســة)،  سيتي الإنــجــلــيــزي 
ومـــواطـــنـــه تــوتــنــهــام (الــثــامــنــة)، 
التي كانت قد ضمنت تأهلها في 
الــرابــعــة قبل ٣ أسابيع.  الــجــولــة 
وتسحب قرعة الدور ثمن النهائي 
فـــي الـــــــ١١ مـــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) المقبل.

قره باخ - تشيلسي

في المباراة الأولى، 
ســـــــجـــــــل الــــبــــلــــجــــيــــكــــي 
إيــــــــديــــــــن هـــــــــــــــــازارد فـــي 
الـــدقـــيـــقـــة ٢١ مــــن ركــلــة 

جــــــــــــــــزاء، والــــــبــــــرازيــــــلــــــي 
ويــلــيــان فــي الدقيقتين ٣٦ 
و٨٥، والإســـبـــانـــي سيسك 
فــــابــــريــــغــــاس فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
٧٣ مــن ركــلــة جـــزاء، أهــداف 
تـــشـــيـــلـــســـي الـــــــــذي انــــتــــزع 
الثالثة  صـــدارة المجموعة 
برصيد ١٠ نقاط، بفارق 
نــقــطــتــين أمــــــام المــتــصــدر 
السابق روما الذي خسر 
أمـــــام مــضــيــفــه أتــلــيــتــكــو 
مدريد الإسباني (صفر 
- ٢). وحصل تشيلسي 
عـــلـــى ركــــلــــة جـــــــزاء إثـــر 
عــــرقــــلــــة ويـــــلـــــيـــــان مــن 
قـــــبـــــل الـــــقـــــائـــــد رشـــــــاد 

صــديــقــوف الــــذي طــرد، 
فــــانــــبــــرى لـــهـــا هــــــــازارد 
عـــلـــى يـــســـار الـــحـــارس 
ســيــهــيــتــش، وأضـــــاف 
ويليان الهدف الثاني 
بعد لعبة مشتركة مع 
هــــازارد داخـــل المنطقة، 
الــكــرة ولعبها  لــه  فــهــيــأ 

زاحــــــــــفــــــــــة عـــــــلـــــــى يـــــســـــار 
الحارس سيهيتش.

وحـــــصـــــل تــشــيــلــســي 
عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء ثــانــيــة 
عــنــدمــا شـــد مــدفــيــديــف 

ويليان من القميص، فانبرى لها 
فــابــريــغــاس عــلــى يــمــين الــحــارس 
ســيــهــيــتــش، وهـــــو الــــهــــدف الــــــ٢٠ 
لفابريغاس في المسابقة القارية 
الأم، وبات رابع إسباني يصل إلى 
هذا الحاجز بعد راؤول غونزاليز 
(٧١) وفرناندو موريانتيس (٣٣) 
تــوريــس (٢٠). وختم  وفــرنــانــدو 
ويليان المهرجان بهدفه الشخصي 
الــثــانــي والــرابــع للفريق اللندني 
بتسديدة قوية بيمناه من خارج 

المنطقة.
وهي المرة الأولى التي يسجل 
فيها ويليان، الذي خاض مباراته 
الــــــــ٢٠٠ مـــع الــــنــــادي الــلــنــدنــي في 
مــخــتــلــف المــســابــقــات، ثــنــائــيــة في 
دوري الأبطال مع «البلوز». وقد 
: «أنا 

ً
عقب ويليان على ذلك قائلا

سعيد، نستحق الفوز هذا المساء، 
ويــــجــــب أن نــــواصــــل هــــكــــذا. كــنــا 
نـــرغـــب فــــي الــحــصــول 
عــــــــلــــــــى الـــــــــــراحـــــــــــة، 

وبهذه الطريقة 
يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الــــــــلــــــــعــــــــب مــــن 
أجــل الحصول 

عليها».

ومن جهته، قال هازارد: «كان 
يتعين علينا الرد» عقب الخسارة 
أمــــام رومــــا فــي الــجــولــة المــاضــيــة، 
مــضــيــفــاً: «قــمــنــا بــكــل شــــيء كما 
يــجــب: سجلنا ٤ أهــــداف دون أن 
تهتز شباكنا، وهذا جيد دائماً».

أتليتكو مدريد - روما

وأنــــــعــــــش أتـــلـــيـــتـــكـــو مــــدريــــد 
آمــالــه بــالــتــأهــل إلـــى الــــدور ثمن 
الــنــهــائــي، بـــفـــوزه عــلــى ضيفه 
روما الإيطالي (٢ - صفر) في 
مدريد. ويدين أتليتكو مدريد 
إلــى مهاجميه الدوليين  بــفــوزه 
الفرنسيين أنطوان غريزمان وكيفن 
غاميرو، حيث افتتح الأول التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة ٦٩ بــتــســديــدة طــائــرة 
«أكــــروبــــاتــــيــــة» بـــيـــســـراه مــــن داخــــل 
المنطقة إثر تمريرة من الأرجنتيني 
أنخل كوريا، وأضاف الأخير الهدف 
الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٨٥ بــتــســديــدة 
بيسراه من زاوية صعبة إثر تمريرة 
من مواطنه غريزمان. وأكمل روما 
المباراة بـ١٠ لاعبين إثر طرد مدافعه 
البرازيلي برونو بيريش في الدقيقة 
٨٣. وعـــزز أتليتكو مــدريــد موقعه 
فــي المــركــز الــثــالــث، برصيد ٦ نقاط 
بفارق نقطتين خلف روما. وتحسم 
البطاقة الثانية في الجولة السادسة 
(الأخيرة)، في ٥ مايو (أيار)، حيث 

يلعب روما مع ضيفه قره باخ، فيما 
يــحــل أتــلــيــتــكــو مـــدريـــد ضــيــفــاً على 

تشيلسي.

يوفنتوس - برشلونة

وفــي تــوريــنــو، حقق برشلونة 
الأهم بتأهله إثر تعادله السلبي مع 
مضيفه يوفنتوس، فــي منافسات 
الــرابــعــة، ليرفع رصيده  المجموعة 
إلــى ١١ نقطة مقابل ٨ ليوفنتوس 
و٧ لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
الفائز على أولمبياكوس اليوناني 
(٣ - ١). كما ضمن برشلونة صدارة 
المجموعة، في حين يتعين على فريق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» الانــتــظــار حتى 
الجولة الأخيرة ليحسم أمره. وفي 
الــجــولــة الأخــيــرة، يلتقي برشلونة 
مع سبورتينغ لشبونة على ملعب 
كامب نو، في حين يحل يوفنتوس 
ضــيــفــاً عــلــى أولمـــبـــيـــاكـــوس. وكــانــت 
المفاجأة جلوس النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي على مقاعد اللاعبين 
الاحــتــيــاطــيــين، فــي حــادثــة نـــادرة لا 
ســيــمــا أن فــريــقــه لـــم يــكــن قـــد ضمن 
تـــأهـــلـــه بـــعـــد قـــبـــل بــــدايــــة المـــــبـــــاراة. 
ودخـــل ميسي فــي الدقيقة ٥٦ بــدلاً 
من جيرار ديليفو، لكنه لم ينجح في 
إيــجــاد الثغرة فــي دفــاع يوفنتوس 
الــــــــذي غــــــاب عـــنـــه قـــطـــبـــه جـــورجـــي 
بـــدلاً مــنــه المغربي  كييليني، وحـــل 

المـــهـــدي بــنــعــطــيــة. وخـــرج 
سبورتينغ لشبونة بفوز 
ثــمــين عــلــى أولمــبــيــاكــوس 

.(٣ - ١)

سان جيرمان - سلتيك

واصــــــــــل بــــــاريــــــس ســــان 
جــيــرمــان الفرنسي انتصاراته 

العريضة عندما أكرم وفادة ضيفه 
سلتيك الاسكوتلندي (٧ - ١). وفاجأ 
سلتيك أصحاب الأرض بهدف سريع 
بـــعـــد ٥٦ ثـــانـــيـــة، ســجــلــه الــفــرنــســي 
مــــوســــى ديـــمـــبـــيـــلـــي، هــــو الأول فــي 
شباك نــادي العاصمة في المسابقة 
النادي الباريسي  هــذا الموسم. ورد 
بــــــقــــــوة وبــــــربــــــاعــــــيــــــة، حـــــيـــــث أدرك 
البرازيلي نيمار التعادل بتسديدة 
زاحفة بيسراه ومن زاوية صعبة إثر 
تمريرة من أدريان رابيو في الدقيقة 
٩، ثم أضاف الهدف الثاني بالطريقة 
ذاتــــهــــا إثـــــر تـــمـــريـــرة مــــن الإيـــطـــالـــي 
ماركو فيراتي في الدقيقة ٢٢. وهو 
الــهــدف الثامن لنيمار فــي المسابقة 
هذا الموسم، ليلحق بمهاجمي ريال 
مدريد الإسباني الدولي البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وإشــبــيــلــيــة 
الإســـــبـــــانـــــي الــــفــــرنــــســــي الـــتـــونـــســـي 
الأصــــل وســــام بـــن يــــدر، فـــي صـــدارة 
لائحة الهدافين. وتابع نيمار تألقه 
وصنع الهدف الثالث للأوروغوياني 

إديــنــســون كــافــانــي فــي الــدقــيــقــة ٢٨، 
قبل أن يأتي دور كيليان مبابي الذي 
استغل كرة المدافع الدولي البرازيلي 
ماركينيوس، وسددها قوية بيمناه 
المــرمــى في  مــن مسافة قريبة داخـــل 

الدقيقة ٣٥.
وعـــــــزز ســـــان جـــيـــرمـــان تــقــدمــه 
بالهدف الخامس في الشوط الثاني، 
وسجله فيراتي، ثم أضــاف كافاني 
هدفه الشخصي الثاني والــســادس 
لــفــريــقــه، قــبــل أن يــخــتــم الــبــرازيــلــي 
دانــــي ألــفــيــس المـــهـــرجـــان. وهــــذا هو 
الــفــوز الخامس على التوالي لسان 
جيرمان الذي افتتح المسابقة بفوز 
كاسح على سلتيك بالذات بخماسية 
نــظــيــفــة، ثــــم أكــــــرم بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألماني بثلاثية نظيفة، قبل أن يدك 
شباك أندرلخت البلجيكي برباعية 
نظيفة في بروكسل، ثم بخماسية في 

بــاريــس. وبلغت غلة ســان جيرمان 
من الأهداف حتى الآن ٢٤ هدفاً، وهي 
الأعلى التي يسجلها فريق في دور 
المجموعات في المسابقة القارية الأم. 
وقد عزز باريس سان جرمان صدارة 
المــجــمــوعــة بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلــى 
١٥ نقطة، بفارق ٣ نقاط أمام بايرن 
ميونيخ الذي حقق فوزاً ثميناً على 
أنــدرلــخــت البلجيكي (٢ -  مضيفه 
١). وقد كان بايرن ميونيخ البادئ 
بــالــتــســجــيــل عــبــر المـــهـــاجـــم الـــدولـــي 
الــبــولــنــدي روبــــرت ليفاندوفسكي، 
الـــدولـــي  بـــواســـطـــة  أنــــدرلــــخــــت  ورد 
الــــجــــزائــــري ســـفـــيـــان هـــنـــي، قـــبـــل أن 
يسجل الفرنسي كورونتان توليسو 

هدف الفوز في الدقيقة ٧٧.

بازل - مانشستر يونايتد

وفـــــــاجـــــــأ بـــــــــــازل الــــســــويــــســــري 
يونايتد وتغلب  ضيفه مانشستر 
عليه بهدف سجله مايكل لانــغ في 
الــدقــيــقــة قــبــل الأخـــيـــرة مـــن المـــبـــاراة، 
وبـــذلـــك رفــــع رصـــيـــده إلــــى ٩ نــقــاط، 
الــذي  متساوياً مــع سسكا موسكو 
تغلب على ضيفه بنفيكا البرتغالي 
بـــــازل يملك  بــيــد أن  (٢ - صـــفـــر)، 
أفــضــلــيــة المــواجــهــات المــبــاشــرة 
(فــــــــاز عـــلـــيـــه ٢ - صـــفـــر فــي 
موسكو، وخسر أمامه ١ - 
٢ في بازل). وفي الجولة 
الأخـــيـــرة، يــحــل سسكا 
مــوســكــو ضــيــفــاً على 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب بــنــفــيــكــا 
مع ضيفه بــازل. وكان 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
يحتاج إلى التعادل فقط 
لضمان بطاقته وصــدارة 
المــجــمــوعــة، لــكــن بـــــازل حــال 
دون ذلـــك وأجــــل تــأهــل الــفــريــق 

الإنجليزي وعزز حظوظه.
وكـــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الــطــرف الأفــضــل فــي الــشــوط الأول، 
الــــقــــائــــم حـــــــال دون تــســجــيــل  لــــكــــن 
الفرنسي أنطوني مــارســيــال هدفاً، 
الـــعـــارضـــة دون تسجيل  ثـــم وقـــفـــت 
مــاركــوس روخـــو العائد مــن إصابة 
طويلة هدفاً آخر. ولعب بازل بطريقة 
هجومية أكبر في الشوط الثاني لأن 
الفوز وحده كان يعطيه فرصة أكبر 
للتأهل فــي الجولة الأخــيــرة. وبعد 
أن أنـــقـــذ حـــــارس مـــرمـــى مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد الاحــتــيــاطــي الأرجــنــتــيــنــي 
سيرجيو رومــيــرو تــســديــدة بعيدة 
المدى للعاجي سيري دي في الدقيقة 
٨٠، نـــجـــح بــــــازل فــــي حـــصـــد الـــفـــوز 
 تمريرة عرضية لم 

ً
الثمين مستغلا

يحسن تشتيتها كريس سمولينغ 
والهولندي دانــي بليند، ليتابعها 
ميشال لانغ عند القائم البعيد داخل 

الشباك.

فابريغاس يضيف الهدف الثالث لتشيلسي من ركلة جزاء (أ.ب)

بايرن في مواجهة صعبة أمام غلادباخ... وكولون يبحث عن فوزه الأول

ديربي ساخن بين شالكه ودورتموند في الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

يواجه فريق شالكه اختبارا 
صعبا في الدوري الألماني لكرة 
القدم (بوندسليغا) عندما يحل 
ضيفا على بوروسيا دورتموند 
غدا في الديربي بالجولة الثالثة 
الـــــدوري بينما يحل  عــشــرة مــن 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ ضـــيـــفـــا عــلــى 
بوروسيا مونشن غــلادبــاخ في 
الـــيـــوم. ولـــم يــخــســر شالكه  ذات 
في آخر ست مباريات بالدوري، 
وهــــــي الـــســـلـــســـلـــة الــــتــــي جــعــلــت 

الـــفـــريـــق يـــتـــفـــوق عـــلـــى مــنــافــســه 
دورتـــمـــونـــد بـــفـــارق ثــــلاث نــقــاط 
واحــتــلالــه المــركــز الــثــانــي بــفــارق 

الأهداف أمام لايبزغ.
الــفــوز الأول خــارج  تحقيق 
الأرض عـــلـــى دورتــــمــــونــــد مــنــذ 
الــذي قام  ٢٠١٢ سيؤكد التطور 
بــه دومينيكو تيديسكو المدير 
الــفــنــي الــجــديــد لــشــالــكــه بــعــدمــا 
احتل الفريق المركز العاشر في 
الـــــدوري المــوســم المـــاضـــي. وقــال 
دانيل كاليوري لاعب خط وسط 
فريق شالكه: «الكل يعرف ماذا 

تعني هــذه المــبــاراة»، بينما قال 
رالــــف فــيــرمــان حــــارس الــفــريــق: 
بـــاقـــتـــراب  تـــشـــعـــر  «يـــمـــكـــنـــك أن 
الـــــديـــــربـــــي. كـــلـــنـــا مــتــحــمــســون 
وبــالــكــاد ننتظر المـــبـــاراة. الأيــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ســنــشــعــر أنــهــا 
طــويــلــة لــلــغــايــة». يــمــكــن لــفــريــق 
شالكه أن يفخر بالدعم الهائل 
مــن قــبــل جــمــاهــيــره، ولــكــن هــذه 
الـــجـــمـــاهـــيـــر لــــم تـــشـــاهـــده وهـــو 
يتوج بلقب البوندسليغا وكان 
آخــــر تــتــويــج لــلــفــريــق فـــي ٢٠١١ 
عندما تــوج بلقب كــأس ألمانيا. 

ولـــكـــن إنـــهـــاء المـــوســـم فـــي مــركــز 
قــبــل دورتــــمــــونــــد، أنـــجـــح فــريــق 
فــي المــنــطــقــة، لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
ســبــعــة مــواســم يمكنه أن يعزز 

ثقة الفريق.
لــيــون غوريتزكا  ويــبــدو أن 
لاعــــب وســــط المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
ســـيـــعـــود لــشــالــكــه بـــعـــد شــفــائــه 
مـــــن الإصــــــابــــــة، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــنــى 
تـــصـــبـــح غـــرفـــة  دورتـــــمـــــونـــــد أن 
الـــــعـــــلاج خــــالــــيــــة مـــــن الـــلاعـــبـــين 
المــــصــــابــــين. شــــفــــاء كــريــســتــيــان 
بولسيتش والمدافع سوكراتيس 

ســيــكــون بــمــثــابــة إغـــاثـــة لبيتر 
المــديــر الفني لدورتموند  بــوش 
الذي انهار موسمه بشكل مذهل 
بعدما حقق فوزا وحيدا في آخر 
تسع مباريات في كل المسابقات. 
وقـــال بــوش بعد الــخــســارة أمــام 
أبــــطــــال  فــــــي دوري  تــــوتــــنــــهــــام 
أوروبـــــا: «يــجــب علينا أن نفوز 
بمباراة الديربي. ببساطة يتعين 
علينا الفوز». ويحتل دورتموند 
المركز الخامس ولكن قد يتراجع 
الفريق إلى المركز الثامن بنهاية 
هـــــذه الــــجــــولــــة. وأكــــــد غـــونـــزالـــو 

كاسترو: «بالطبع الضغط الذي 
يــصــاحــب مـــبـــاراة الـــديـــربـــي أمــر 
عظيم»، ولكنه أضــاف أن الفوز 
يعني «أن ألم الأسابيع الأخيرة 
سيتبخر سريعا». وقــال ماريو 
غـــويـــتـــزة: «بـــبـــســـاطـــة، يــجــب أن 
ندافع بشكل أفضل كفريق وكلنا 
بحاجة لتحمل مسؤولية هذا».

وحــــافــــظ بــــايــــرن مــيــونــيــخ، 
الــــذي يــتــصــدر جــــدول الــتــرتــيــب 
بــــفــــارق ســــت نــــقــــاط كـــامـــلـــة عــن 
ملاحقيه شالكه ولايــبــزغ، على 
سجل انتصاراته بنسبة مائة في 

المائة منذ عــودة يــوب هاينكس 
لتدريب الفريق بتغلبه بصعوبة 
عــلــى إنـــدرلـــخـــت الــبــلــجــيــكــي في 
منافسات دوري أبطال أوروبــا. 
وقــــال هــايــنــكــس: «لــيــس هـــذا ما 
نهدف إليه. لقد فزنا ٢ / ١ ولكننا 
لم نحِط أنفسنا بالمجد». وكان 
لــبــايــرن ميونيخ  نــــدا  غـــلادبـــاخ 
في أيام مجدهم في السبعينات 
ولكن الفريق الجديد الذي يدربه 
ديتر هيكينغ قفز للمركز الرابع 
وسيتمسك بفرصه في تحقيق 

نتيجة إيجابية.

وتـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات هـــذه 
الجولة اليوم عندما يستضيف 
هـــانـــوفـــر نـــظـــيـــره شـــتـــوتـــغـــارت، 
فـــيـــمـــا يـــلـــعـــب غــــــدا لايـــــبـــــزج مــع 
فـــيـــردر بــريــمــن وفـــرايـــبـــورغ مع 
ماينز وآيــنــتــراخــت فرانكفورت 
مع باير ليفركوزن وأوغسبورغ 
مــع فولفسبورغ. ويلعب الأحــد 
هــامــبــورغ مــع هوفنهايم، فيما 
يواصل كولون البحث عن فوزه 
الأول في الــدوري عندما يواجه 
هيرتا برلين في ختام منافسات 

هذه الجولة.

 على نيس... ومرسيليا يستضيف غانغان
ً
ليون يحل ضيفاً ثقيلا

سان جيرمان بهجومه الكاسح في ضيافة موناكو حامل اللقب الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

ينتقل باريس ســان جيرمان 
المــــتــــألــــق هــــــذا المـــــوســـــم بــهــجــومــه 
المــرعــب لخوض المواجهة المحلية 
الأبرز له ضد ضيفه موناكو حامل 
اللقب الأحد، ساعيا إلى الابتعاد 
عنه أكثر في صــدارة الترتيب في 
الرابعة عشرة من بطولة  المرحلة 
فرنسا لكرة القدم. وكــان موناكو 
حرم سان جيرمان من لقب خامس 
على الــتــوالــي فــي المــوســم الماضي 
بتتويجه للمرة الأولـــى منذ عام 

.٢٠٠٠
لكن الفريقين اختلفا كثيرا عن 
المــاضــي، فموناكو تخلى  المــوســم 
عــــن عـــــدد مــــن أبــــــرز لاعـــبـــيـــه وفـــي 
الــشــاب كيليان  الــدولــي  مقدمتهم 
مبابي (١٨ عاما) إلى سان جيرمان 
بـــــالـــــذات، والأخــــيــــر عـــــزز صــفــوفــه 
بالبرازيلي نيمار في أغلى صفقة 
كروية في العالم بلغت ٢٢٢ مليون 
يورو هي قيمة البند الجزائي في 

عـــقـــده مــــع بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي. 
انضم نيمار ومبابي إلى المهاجم 
الأوروغــويــانــي أدينسون كافاني 
فشكلوا ثلاثيا رائعا جدا حتى الآن 
أطــلــق عليه تسمية «إم ســي إن»، 
فحقق الفريق نتائج مذهلة محليا 

وأوروبيا.
وفاز فريق العاصمة الفرنسية 
بــإشــراف المـــدرب الإسباني أونــاي 
إيــــمــــري فــــي ١١ مــــبــــاراة وتـــعـــادل 
اثــنــتــين حــصــد فيها ٣٥ نقطة  فــي 
وضــــعــــتــــه فــــــي صـــــــــــدارة الـــــــــدوري 
المـــحـــلـــي بــــفــــارق مـــريـــح عــــن أقــــرب 
مــنــافــســيــه. كــمــا أنـــه يــضــرب بقوة 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــا الساعي 
إلـــى إحــــراز لــقــبــه، فحقق الأربــعــاء 
فــوزا كاسحا على ضيفه سلتيك 
بطل اسكوتلندا ٧ - ١ أضافه إلى 
انــتــصــاراتــه الــكــبــيــرة مــنــذ انــطــلاق 
الــــبــــطــــولــــة بـــفـــضـــل تـــــألـــــق نـــيـــمـــار 
ومــبــابــي وكــافــانــي الــذيــن سجلوا 

خمسة أهداف الأربعاء.
ويـــــــمـــــــتـــــــاز ســـــــــــان جـــــيـــــرمـــــان 

بسجل تهديفي كبير في البطولة 
الأوروبــــيــــة فــســجــل حــتــى الآن ٢٤ 
هدفا في خمس مباريات فاز فيها 
جميعها، وكان نصيب نيمار منها 
ثمانية أهــداف جعلته شريكا في 
صـــــدارة الــهــدافــين مـــع الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونــالــدو والفرنسي 
وسام بن يدر مهاجمي ريال مدريد 
وإشــبــيــلــيــة الإســبــانــيــين. ويحقق 
نــيــمــار ورفـــاقـــه أيــضــا انــتــصــارات 
ســــهــــلــــة فـــــــي الـــــبـــــطـــــولـــــة المـــحـــلـــيـــة 
وبـــــأهـــــداف غــــزيــــرة أيـــضـــا آخـــرهـــا 

الفوز على نانت ٤ - ١.
وكــــــان ســـــان جـــيـــرمـــان أحــــدث 
أزمــة فــي صفوف الفريق البافاري 
عندما هزمه ٣ - صفر فــي باريس 
مــا أدى إلــى إقــالــة المـــدرب الإيطالي 
كــارلــو أنــشــيــلــوتــي وإســـنـــاد المهمة 
إلى المخضرم يوب هاينكس. وعن 
مـــواجـــهـــة مـــونـــاكـــو قــــال إيـــمـــري إن 
«مــبــاراة الأحــد على أرض موناكو 
الــــــذي نــحــتــرمــه ســـتـــكـــون اخـــتـــبـــارا 
رائعا أيضا، لكن مواجهة بايرن هي 

المباراة الكبيرة». وفي المقابل، يحتل 
موناكو المركز الثاني في البطولة 
الفرنسية برصيد ٢٩ نقطة، بفارق 
ست نقاط خلف سان جيرمان، وهو 
ودع دوري أبطال أوروبا من الدور 
الأول بخسارة ثقيلة أمــام لايبزيغ 

الألماني ١ - ٤ الثلاثاء.
ويــحــل لــيــون الــثــالــث برصيد 
٢٦ نقطة ضيفا على نيس السابع 
عشر، ويستضيف مرسيليا الرابع 
ولــــه ٢٤ نــقــطــة غــانــغــان الــخــامــس 
إلــى إقالة  عشر الأحـــد. يتجه ليل 
مــــدربــــه الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــارســيــلــو 
بــيــيــلــســا بـــعـــد أن أوقــــفــــه مــؤقــتــا 
الــســيــئــة للفريق  الــنــتــائــج  بــســبــب 
تــحــت إشـــرافـــه. ويــحــل لــيــل ضيفا 
عــلــى مــونــبــلــيــيــه غـــــدا. ولـــقـــي ليل 
خسارة ثقيلة أمام إميان الصاعد 
من الدرجة الثانية صفر - ٣ الاثنين 
في مــبــاراة معادة (أعــيــدت بسبب 
ســقــوط أحــد الــحــواجــز فــي الملعب 
مــا تسبب فــي إصــابــة ٢٩ شخصا 
بجروح) من المرحلة الثامنة، وهي 

كــانــت الــخــســارة الــســابــعــة لــه هــذا 
المـــوســـم مــقــابــل ثــلاثــة انــتــصــارات 
وثــــلاثــــة تـــــعـــــادلات، فـــتـــراجـــع إلـــى 
المــركــز الــتــاســع عــشــر قــبــل الأخــيــر 

وله ١٢ نقطة.
وأعــــــلــــــن نـــــــــادي لــــيــــل إيــــقــــاف 
بــيــيــلــســا مــؤقــتــا مـــؤكـــدا فـــي بــيــان 
نـــشـــره عـــلـــى مـــوقـــعـــه عـــلـــى شــبــكــة 
الإنترنت في وقت متأخر من مساء 
لــيــل تعليق مهمة  الأربـــعـــاء «قـــرر 
مارسيلو بييلسا كمدرب للفريق 
فــي إطـــار إجــــراء اتــخــذه الــنــادي». 
وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» 
المـــحـــلـــيـــة، فــــــإن مــــســــؤولــــي نـــــادي 
لــنــدن الأربــعــاء  ليل اجتمعوا فــي 
واتــخــذوا قـــرار إنــهــاء العلاقة مع 
بــيــيــلــســا. لــكــن تــقــاريــر صحافية 
في أميركا الجنوبية أشارت إلى 
بــيــيــلــســا جــــاء بسبب  إيـــقـــاف  أن 
مغادرته إلى تشيلي للبقاء إلى 
جــانــب مــســاعــده الــســابــق لويس 

مارينا بونييني الذي يعاني من 
السرطان.
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لاعب خط الوسط أصبح «التعويذة السحرية» لمنتخب بلاده والفريق الإنجليزي

آمال الدنمارك وتوتنهام تنتعش بعد تألق كريستيان إريكسن
لندن: ديفيد هيتنر

الــتــي حقق  الليلة  كــانــت تلك 
خلالها كريستيان إريكسن أحد 
أكبر إنجازاته داخل أرض الملعب 
عــلــى امـــتـــداد مــســيــرتــه الــكــرويــة، 
كانت الدنمارك بحاجة لمشاركته 
أمام جمهورية آيرلندا في إحدى 
مباريات الملحق الفاصل للتأهل 
لــكــاس الـــعـــالـــم... وبــالــفــعــل، لبى 

إريكسن النداء.
ونــــــجــــــح لاعـــــــــب خـــــــط وســـــط 
«توتنهام هوتسبير» في تسجيل 
ثلاثة أهداف في دبلن شكلت القوة 
الدافعة وراء الفوز بنتيجة ٥ - ١ 
لتتأهل الدنمارك بذلك لنهائيات 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
الصيف المقبل. وانهالت الإشادات 
على اللاعب، كان معظمها من قبل 
مــدربــه الــنــرويــجــي آجــي هــاريــدي 
الــذي وصفه بأنه أحــد أفضل ١٠ 
لاعــبــين فـــي الـــعـــالـــم. وفــــي مــؤشــر 
على مــدى سرعة وتيرة الأحــداث 
على صعيد كــرة القدم الحديثة، 
والتقلبات المتطرفة التي تشهدها، 
فــــإنــــه فـــــي غــــضــــون ســـبـــعـــة أيـــــام 
فــقــط وخـــلال الــفــتــرة الــتــي سبقت 
مــواجــهــة «تــوتــنــهــام هوتسبير» 
و«بوروسيا دورتموند» في إطار 
من  الثامنة  المجموعة  تصفيات 
بطولة دوري أبطال أوروبــا، بات 
إريكسن مضطراً إلى الحديث عن 
مشاعر مختلفة تمام الاختلاف. 
وتــأتــي الــهــزيــمــة أمــــام «آرســـنـــال» 
بــنــتــيــجــة ٢ - ٠ فـــي إطــــار ديــربــي 
شمال لندن على استاد الإمارات، 
الـــســـبـــت، خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــك. 
بـــاخـــتـــصـــار، لــقــد شــعــر إريــكــســن 
بـــالأرض تميد مــن تحت قدميه، 
ويقف اليوم من جديد في مواجهة 

الحاجة لأن يثب نفسه وقدراته.
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــــصـــــــــدد، قـــــال 
إريكسن: «ربما يكون من الجيد 
أن نــخــوض مــبــاراة جــديــدة بهذه 
الـــســـرعـــة بـــعـــد الــــديــــربــــي بــحــيــث 
 ،

ً
الــثــأر لنفسك ولــو قليلا يمكنك 

وأمــامــك فــرصــة لأن تثبت للعالم 
 مــن مــا رآه منك 

ً
أنــك أفــضــل قليلا

المـــاضـــي. عــنــدمــا يتلقى  الــســبــت 
المــرء ضربة على الــرأس، عــادة ما 
يسقط أرضاً، لكن يجب علينا أن 
ننهض واقــفــين على أقــدامــنــا من 
جديد». وأضاف: «معاونة وطنك 
عــلــى الــوصــول لــكــأس الــعــالــم أمــر 
لا تحققه كثيراً، وكانت بالتأكيد 
تجربة مثيرة للغاية بالنسبة لي. 
أما المباراة التي خضناها السبت، 
فكانت مختلفة تماماً، لقد جاءت 
بمثابة صفعة مدوية مقارنة بما 

حــدث الــثــلاثــاء قبل المــاضــي أمــام 
آيــرلــنــدا. لقد كــان ذاك  جمهورية 
نــجــاحــاً وكــــان هـــذا إخــفــاقــاً وثمة 

فجوة ضخمة بينهما».
يــذكــر أن إريــكــســن شـــارك مع 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي بــطــولــة كــأس 
فــــي جــنــوب  لـــعـــام ٢٠١٠  الـــعـــالـــم 
أفــــريــــقــــيــــا وكـــــــــان حـــيـــنـــهـــا لاعـــبـــاً 
واعــدا في الـــ١٨ من عمره. وخلال 
الـــبـــطـــولـــة، شـــــارك مـــرتـــين كــلاعــب 
بــديــل. وجــــاء الــظــهــور الــثــانــي له 
خلال مباراة حياة أو موت في دور 
المجموعات أمام اليابان، وانتهت 
بـــهـــزيـــمـــة الــــدنــــمــــارك وخـــروجـــهـــا 
مــن الــبــطــولــة. هـــذه المــــرة، يــشــارك 
إريـــكـــســـن بـــاعـــتـــبـــاره الـــتـــعـــويـــذة 
الـــســـحـــريـــة فــــي فـــريـــق هــــاريــــدي، 
الــذي يحمل على عاتقه  واللاعب 

آمال الأمة الدنماركية بأسرها.
وقال إريكسن بينما ارتسمت 
على وجهه ابتسامة: «كان حديث 
المــــــدرب عــنــي فـــي أعـــقـــاب مـــبـــاراة 
آيرلندا شرفا كبيرا بالنسبة لي. 
أعــتــقــد أن أدائــــي تحسن بــصــورة 
مــــلــــحــــوظــــة خــــــــلال الـــــــــــــ١٢ شـــهـــراً 
المــاضــيــة. وبــــدا فـــي أدائـــــي المــزيــد 
من الاتساق والتناغم. في الواقع، 

لقد أظــهــر كــامــل فــريــق (توتنهام 
 في 

ً
هــوتــســبــيــر) تــحــســنــاً مـــذهـــلا

أدائه».
وثــــــمــــــة مــــعــــايــــيــــر مـــتـــنـــوعـــة 
لتقييم مستوى التقدم. في مثل 
هـــــذا الــــوقــــت مــــن الــــعــــام المـــاضـــي، 
خسر «توتنهام هوتسبير» أمام 
مــونــاكــو بنتيجة ٢ - ١ فــي إطــار 
بــبــطــولــة دوري  المــجــمــوعــات  دور 
أبطال أوروبا، ما أدى إلى خروجه 

من البطولة. الآن، نجح النادي في 
الـــ١٦ بالبطولة بعد  التأهل لــدور 
أربــــع مـــبـــاريـــات وتـــصـــدر الــنــادي 
الإنــــجــــلــــيــــزي مـــجـــمـــوعـــتـــه عــقــب 
الانـــتـــصـــار ٢ - ١ عـــلـــى بــروســيــا 
دورتموند أول من أمس الثلاثاء.

ومـــــــنـــــــذ مــــــوســــــمــــــين، ســــافــــر 
«تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر» لمــواجــهــة 
«بــوروســيــا دورتــمــونــد» فــي دور 
الــــ١٦ ببطولة الـــدوري الأوروبـــي، 

وتعرض للهزيمة بنتيجة ٣ - ٠. 
ومع هذا، تبدو تلك المباراة اليوم 
إلــى حقبة أخــرى  وكأنها تنتمي 
مغايرة تماماً. ومن اللافت كذلك 
الـــفـــريـــق بـــقـــيـــادة مــاوريــســيــو  أن 
بــوكــيــتــيــنــو كـــــان المــــرشــــح الأكـــبـــر 
للفوز بديربي السبت أمام آرسنال 
قبل انعقاده، حتى وإن كان أخفق 

في ذلك.
من ناحيته، قــال بوكيتينو: 

نــفــوز  «الــــتــــوقــــع الأكــــبــــر الآن أن 
أبـــطـــال أوروبــــا  بــبــطــولــتــي دوري 
والـــــــــدوري المـــمـــتـــاز، وأنــــــا ســعــيــد 
بـــالـــضـــغـــوط والانـــــتـــــقـــــادات الــتــي 
نتعرض لها، ذلــك أنها تعني أن 
الناس ينتظرون منا المزيد. ونحن 
نــــدرك جــيــداً أنــنــا نــشــهــد تحسناً 
كـــبـــيـــراً فـــــي جـــمـــيـــع الــــجــــوانــــب». 
وأضــــاف إريــكــســن: «نــظــر الــنــاس 
بــادئ الأمــر إلــى مجموعتنا التي 
تـــضـــم ريــــــال مــــدريــــد وبـــوروســـيـــا 
دورتــمــونــد وقــالــوا إننا سنواجه 
وقــــتــــاً عـــصـــيـــبـــاً وســـيـــنـــتـــهـــي بــنــا 
الــحــال فــي الـــدوري الأوروبــــي. إلا 
أننا أثبتنا أن هناك أفضل من هذه 
الــتــوقــعــات وبــمــقــدورنــا المنافسة 

داخل دوري أبطال أوروبا».
وتــــتــــركــــز الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
طـــالـــت بــوكــيــتــيــنــو ولاعـــبـــيـــه فــي 
نتائج مبارياتهم أمام منافسيهم 
مـــن أعـــضـــاء نــــادي الــســتــة الــكــبــار 
بــالــدوري الممتاز خـــارج أرضــهــم. 
خلال ١٦ مباراة أمام هذه الأندية 
خـــــــــــارج أرضـــــــــــه وتــــــحــــــت قـــــيـــــادة 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو، تـــمـــكـــن «تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير» من الفوز مرة واحدة. 

ورغــــــــم أنــــهــــا بــــطــــولــــة مــخــتــلــفــة، 
فـــإن ثــمــة فــرصــة أمــــام «تــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر» لإبـــــداء صــلابــتــه في 

مواجهة «بوروسيا دورتموند» 
فـــي إطـــــار إحـــــدى أهــــم الــبــطــولات 
الأوروبية وهو ما حدث بالفعل. 
عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، فــــإن ثــمــة أمـــرا 
خـــاصـــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــطـــولات، أو 
بالأحرى غيابها، ذلك أن البعض 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو  يــــــصــــــرون عــــلــــى أن 
بــحــاجــة لــلــفــوز بــبــطــولــة مــن أجــل 
النادي. في  تعزيز تاريخه داخل 
هــذا الــصــدد، قــال إريــكــســن: «رغــم 
لــم نفز ببطولة بعد، أعتقد  أننا 
أنه عندما تنظر إلى النقطة التي 
انطلقنا منها، ستلحظ بالتأكيد 

أننا نسير بصورة إيجابية نحو 
الأمــام. وقد أثبتنا بالفعل بما لا 
يدع مجالاً للشك أمام الجميع أن 

(تــوتــنــهــام هوتسبير) يسير في 
اتجاه إيجابي».

أمام «بوروسيا دورتموند»، 
واجــــه بــوكــيــتــيــنــو مــعــضــلــة فيما 
يـــخـــص اخـــتـــيـــار الــتــشــكــيــل. كـــان 
الــــنــــادي الألمــــانــــي قــــد تــــعــــادل فــي 
مــــبــــاراة وخـــســـر أربــــــع مـــبـــاريـــات 
خــلال المباريات الخمس الأخيرة 
لــــه بــــــالــــــدوري الألمـــــانـــــي المـــمـــتـــاز، 
وخــــرج مـــن بــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبا بعد تعادلين أمام «أبويل 
نــيــقــوســيــا». مـــن جـــانـــبـــه، تخلى 
المــــدرب بــيــتــر بــوســز عــن المــهــاجــم 

الأساسي بالفريق، بيير إميريك 
أوباميانغ، فيما يخص التشكيل 
الـــــــــذي دفـــــــع بـــــــه، الـــجـــمـــعـــة أمـــــام 
شـــتـــوتـــغـــارت لأســــبــــاب عــقــابــيــة، 
وانــتــهــت المـــبـــاراة بــالــهــزيــمــة أمــام 

شتوتغارت.
وعــدل توتنهام هوتسبير، 
الــــــذي ضـــمـــن الـــتـــأهـــل بــالــفــعــل، 
تـــــأخـــــره بــــهــــدف لـــيـــتـــغـــلـــب عــلــى 
مستضيفه بروسيا دورتموند 
أبــطــال أوروبــــا  ٢ - ١ فــي دوري 
الــــثــــلاثــــاء ويـــضـــمـــن مـــكـــانـــه فــي 
صـــــــــــدارة المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة 
قـــبـــل مـــــبـــــاراة عـــلـــى نـــهـــايـــة دور 
المــجــمــوعــات. وفــــي الــدقــيــقــة ٤٩ 
استطاع هاري كين كبير هدافي 
تــوتــنــهــام مــعــادلــة الــهــدف الــذي 
سجله بيير - إيمريك أوباميانغ 
فــي الــشــوط الأول مــحــرزا هدفه 
السادس في البطولة هذا الموسم 
قــبــل أن يسجل زمــيــلــه هــيــونــغ - 
مــــــين ســــــــون هــــــــدف الــــــفــــــوز فــي 
الدقيقة ٧٦. وأبقت هذه النتيجة 
على الفريق اللندني فــي المركز 
الأول برصيد ١٣ نقطة متقدما 
بــثــلاث نــقــاط عــلــى ريــــال مــدريــد 
الـــذي سحق مضيفه  الإســبــانــي 
نـــيـــقـــوســـيـــا ٦ - صـــفـــر.  أبـــــويـــــل 
وسيستضيف ريــال في المباراة 
المقبلة منافسه الألمــانــي بينما 
سيرحب توتنهام، الذي يتفوق 
عـــلـــى مـــنـــافـــســـه الإســــبــــانــــي فــي 
المــبــاشــرة، بمنافسه  المــواجــهــات 

القبرصي في الجولة الأخيرة.
جــديــر بــالــذكــر أن إريــكــســن 
لاعب الدنمارك صاحب الثلاثية 
قال إن أداءه في الفوز ٥ - ١ على 
آيــرلــنــدا ربــمــا يغير حياته بعد 
القدم  التأهل لكأس العالم لكرة 

العام المقبل.
وبــعــد أن أهــــدر عــــدة فــرص 
في التعادل من دون أهــداف في 
ذهــــــاب مــلــحــق الـــتـــصـــفـــيـــات فــي 
لــم يخطئ إريكسن  كــوبــنــهــاغــن 
في دبلن وقتلت ثلاثيته الأحلام 

الآيرلندية.
ورغــم إشــادة زملائه ودوره 
الكبير في الانتصار كان إريكسن 
متواضعا كالمعتاد. وقال: «هذا 
شــــعــــور مــــجــــنــــون. كـــنـــا نــكــافــح 
ســويــا لفترة طويلة منذ بداية 
الــتــصــفــيــات». وأشــــار إريــكــســن، 
الذي أحرز ٢١ هدفا في ٧٥ مباراة 
دولية، إلى أن المزيد من الأهداف 
سيأتي من المنتخب الدنماركي 

في روسيا.
وقال: «سنكرر ذلك ونحاول 
تسجيل أكبر عــدد مــن الأهــداف 

في كأس العالم أيضا».

رغم إشادة زملائه ودوره الكبير في الانتصار كان إريكسن متواضعا كالمعتاد
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إريكسن أصبح أحد مفاتيح توتنهام لبدء حصد الألقاب («الشرق الأوسط»)ك 

حارس بلاكبيرن وأستون فيلا وتوتنهام السابق يؤكد أن تجربته في الدوري الإنجليزي لا تقدر بثمن

براد فريدل: بوكيتينو قدم لي العون كي أصبح مدرباً
لندن: كريستان هينيدج

أكـــــــد بـــــــــراد فــــــريــــــدل حــــــارس 
المــــرمــــى الـــســـابـــق ومـــــــدرب فــريــق 
«نـــــيـــــو إنـــــغـــــلانـــــد ريــــفــــولــــوشــــن» 
المــحــتــرفــين  فــــي دوري  المـــنـــافـــس 
حــالــيــا فـــي حـــديـــث لـــه الأســـبـــوع 
الماضي أن المدير الفني لتوتنهام 
ماوريسيو بوكيتينو «واحد من 
أفضل المدربين على الإطلاق، ولا 
أجـــد أدنـــى مشكلة فــي الاعــتــراف 
بـــــذلـــــك. فـــــي الـــــــواقـــــــع، اهـــتـــمـــامـــه 
بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل ومــــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
معايشته وتعلمه خلال رفقته لا 
يقدر بثمن. وأفضل وصف يمكن 
أن أصفه به أنه شخص يستوعب 
جيداً التكتيكات التي يرغب في 
الاعتماد عليها، وكيفية تنفيذها 
أثناء التدريبات، بجانب قدرته 
الكبيرة على إدارة نفسه وفريق 
العمل المــعــاون له وكــل من حوله 

على نحو بارع للغاية».
وجـــــــــاء حـــــديـــــث فـــــريـــــدل فــي 
الــــــوقــــــت الـــــــــذي شـــــــرع لـــــتـــــوه فــي 

الاضطلاع بمهام عمله الجديد 
كمدرب لفريق «نيو إنغلاند 

ريفولوشن» المشارك في 
الـــــــــــــــدوري الأمـــــيـــــركـــــي 

لكرة القدم. وأضاف 
فـــــــــريـــــــــدل: «لــــســــت 

مــــــنــــــدهــــــشــــــاً مـــن 
الــــــرائــــــع  الأداء 

الــــــــــــــذي يـــــقـــــدمـــــه، 
وكيف أن اللاعبين 

يـــكـــتـــســـبـــون قــيــمــة 
أكــــبــــر لــــــدى دخـــولـــه 
إلــــــــى غـــــرفـــــة تـــبـــديـــل 

المــــــــلابــــــــس. وأتــــــوقــــــع 
أن يـــكـــون مــــدربــــاً شــديــد 
التفوق على امتداد فترة 

طويلة للغاية».
بـــــالـــــذكـــــر أن  جــــــديــــــر 
فــــــريــــــدل نــــفــــســــه يــجــلــس 

حالياً على مقعد المدرب 
بعد موافقته على تولي 

تــــــدريــــــب «نـــــيـــــو إنـــغـــلانـــد 

ريــفــولــوشــن». كــان المـــدرب البالغ 
٤٦ عاماً قضى أربع سنوات داخل 
اســتــاد «وايـــت هـــارت لــين» معقل 
فريق توتنهام، ومن هناك بدأت 
مــســيــرتــه بــمــجــال الــتــدريــب. كــان 
«تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر» المــحــطــة 
الأخيرة في مسيرة فريدل داخل 
الملاعب، والتي امتدت عبر ثلاثة 
عــقــود وتـــأثـــر خــلالــهــا بــعــدد من 
المـــدربـــين، منهم غــرايــم سونيس 

ومارك هيوز.
وأعــــرب فــريــدل عــن اعــتــقــاده 
بـــــأنـــــه «عــــنــــدمــــا تـــقـــتـــحـــم مـــجـــال 
الــتــدريــب، يــجــب أن تعتمد على 
نفسك وتتعلم كيفية التعامل مع 
مختلف الأمـــور مــن حــولــك، مثل 
الــعــمــل والمحيطين  فــي  رؤســـائـــك 
بك، وكان غرايم يتعامل مع مثل 
هـــذه الأشـــيـــاء بــجــســارة، ذلـــك أن 
الــــــــــخــــــــــوف لــــم 
يـــــــــكـــــــــن فـــــي 
قـــامـــوســـه. 
لا  و
أقـــــــــــــول إن 

شــخــصــيــتــي تـــشـــبـــه شــخــصــيــتــه 
تـــمـــامـــاً، لـــكـــن عـــنـــدمـــا تــنــظــر إلـــى 
مشواره بمجال التدريب، يجب أن 
تلحظ كل ما مر به. أما أنا، فأنوي 
فعل الأمور على الطريقة الخاصة 
بـــي، لــكــن يــبــقــى مـــن المــثــيــر رؤيـــة 
المــدربــون الآخــرون  كيف يتعامل 

مع الأمور المشابهة».
وأضــــــــاف: «كــــــان الأمــــــر ذاتــــه 
قائماً بالنسبة لمــارك هيوز، وإن 
كان المدربان ينتميان إلى نمطين 
مختلفين تماماً من المدربين، ففي 
الوقت الذي اعتمد غرايم على قدر 
ضئيل للغاية من التحليل، اعتمد 
هيوز عليه كثيراً. وربما يتجادل 
الكثيرون حــول ما الــصــواب وما 
الـــخـــطـــأ، لــكــن تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
هذين نمطان متباينان». ويبدي 
فريدل حنيناً عميقاً تجاه ذكرياته 
القديمة، بيد أنه للأسف لم تزدهر 
جميع الأندية السابقة التي عمل 
الـــذي ازدهـــر به  بها على النحو 
«توتنهام هوتسبير». ويتجلى 
ذلــــــك بـــالـــنـــظـــر إلــــــى «بـــلاكـــبـــيـــرن 
روفــرز» يقبع في الدرجة الثالثة 
مــــن بـــطـــولـــة الــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي، بينما 
يـــــشـــــارك «أســـــتـــــون 
فـــــي دوري  فـــــيـــــلا» 
الــــدرجــــة الــثــانــيــة 
(تـــــــشـــــــامـــــــبـــــــيـــــــون 
لـــيـــغ). مـــن جــانــبــه، 
اعـــتـــرف فـــريـــدل أنــه 
مـــــن الــــصــــعــــب رؤيـــــة 
العثرات التي يتعرض 

لها الفريقان.
وقال: «عندما كنت في النادي 
(بـــلاكـــبـــيـــرن روفــــــــرز)، كــــان يــقــدم 
كـــرة قـــدم رائــعــة فــي الــوقــت الــذي 
تــولــت مــؤســســة (والــكــر تــراســت) 
إدارتـــه. وســاورنــي اعتقاد بأنهم 
يــــديــــرون الــــنــــادي عـــلـــى الــنــحــول 
الأمـــثـــل، ويــقــدمــون داخـــل الملعب 
منتجاً نهائياً رائعاً حقاً. وبعدما 
غادرت، أشعر أنه ليس من اللائق 
أن أعلق على ما جرى في النادي، 

لــكــن كـــل مـــا يمكنني قــولــه إنــنــي 
حزين للغاية لما حــدث. وينطبق 
القول ذاتــه تقريباً على (أستون 
فيلا). لقد شعرت بأن مالك نادي 
فيلا السابق المليونير الأميركي 
رانــدي ليرنر ورئيسه التنفيذي 
بــول فولكنر أنـــاس رائــعــون لدى 
التعامل معهم. عندما كنت في 
(أســـــتـــــون فـــــيـــــلا)، كــــانــــت تـــجـــري 
إدارتـــــه عــلــى نــحــو جــيــد لــلــغــايــة، 
ويــنــتــابــنــي حـــزن بــالــغ حــيــال ما 
آلت إليه أحواله الآن لأنه ناد كبير 

ولا يليق بــه المــشــاركــة فــي دوري 
الدرجة الثانية».

وبـــعـــد قـــضـــائـــه وقـــتـــاً داخــــل 
أنـــــديـــــة كـــــرويـــــة تـــحـــظـــى بــــــــإدارة 
جــيــدة، أصبح لــدى فــريــدل إدراك 
قــــوي لمــــدى تــأثــيــر مـــن يــرأســونــه 
عـــلـــى مـــســـار الأمــــــــور، وكــــــان هـــذا 
أحـــد الــعــوامــل الــتــي أقــنــعــتــه بــأن 
«نيو إنغلاند ريفولوشن» يحمل 
الدور المناسب له. وعن ذلك، قال: 
«أعتقد أن ثمة قدرا كبيرا من الثقة 
الــعــام) مايك  أنـــا و(المـــديـــر  بيننا 

بيرنز. وليس هناك ما يحول دون 
وجــود قــدر كبير من الثقة بيني 
وبــــين (مـــالـــكـــي الــــنــــادي) روبــــرت 
وجــونــاثــان كــرافــت. ويعتبر هذا 
ا هــــائــــلا مــــن الـــســـبـــب وراء  جـــــــزء

قدومي هنا».
واســـــتـــــطـــــرد مــــوضــــحــــاً أنـــــه: 
«قولي هذا لا يعني أنني لا أعي 
لــم أضطلع وفريق  أنــه إذا  تماماً 
العمل المعاون لي بالمهمة الموكلة 
إلــــيــــنــــا عــــلــــى الــــنــــحــــو المــــنــــاســــب، 
فــــإن مــالــكــي الـــنـــادي ســيــتــخــذون 

الإجراءات الصحيحة. إن حقيقة 
الــتــي تجمعني بمايك  الــصــداقــة 
ليس لها أدنــى تأثير فــي عملية 
اخــتــيــاري لــتــدريــب الــفــريــق، لكن 
بــــالــــتــــأكــــيــــد شــــكــــلــــت صــــراحــــتــــه 
 كبيراً، وأني على 

ً
ونزاهته عاملا

ثقة من أنه يردد القول ذاته عني».
من ناحية أخــرى، حتى الآن 
لا يــبــدو واضـــحـــاً الـــصـــورة الــتــي 
ســـيـــبـــدو عــلــيــهــا فــــريــــق فــــريــــدل. 
وأمـــام المـــدرب الأمــيــركــي مــا يزيد 
 على أربــعــة شــهــور لإعــادة 

ً
قليلا

رســم مــلامــح فريقه ونــقــل أفــكــاره 
إلــى الــلاعــبــين. ومــن الــواضــح أنه 
غير مستعد لتقييد نفسه بهوية 
واحدة جامدة. وفي هذا الصدد، 
شرح فريدل أنه: «لست الشخص 
الذي يتحدث عن التفاصيل الآن، 
وإنــمــا ســأتــرك الأمــــر لــلــنــاس كي 
يرونه بأعينهم. وسيلتزم الفريق 
بنسبة مائة في المائة بالأسلوب 
الــــذي نـــود الــلــعــب بـــه، وســيــلــتــزم 
فريق العمل لدينا كذلك بنسبة 
مائة في المائة، وكذلك سأكون أنا 
ملتزماً تجاه النادي بنسبة مائة 

في المائة».
فـــــي الــــــواقــــــع، هــــــذا جــــــزء مــن 
السبب وراء كــون فريدل اختياراً 
مــــثــــيــــراً لــــلــــغــــايــــة، فــــهــــو يـــتـــحـــدث 
بــإســهــاب عـــن أنــــه يــتــبــع أســلــوبــه 
الخاص به، لكنه يمتنع عن شرح 
تفاصيل ما ينوي تقديمه، ربما 
يضفي على الفريق روح الشباب 
الــتــي بثها بوكيتينو  والــنــشــاط 
فــــي «تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر»، أو 
الـــــفـــــريـــــق روح  ســـيـــضـــفـــي عــــلــــى 
الــتــصــلــب الــتــي اتــســم بــهــا غــرايــم 
وهيوز. في الواقع، عندما يتحدث 
فريدل، تلمح من وقت لآخر لمحات 
مـــن الــتــوجــه الأخـــيـــر. وقـــد رفــض 
الانجرار إلى الدخول في الجدال 
الــذي دار حــول الوقوف أمــام أداء 
النشيد الوطني، أو وضع المنتخب 
الوطني الأميركي. واكتفى بالرد 
بــقــولــه: «نــحــن هــنــا لــلــحــديــث عن 
(نــــيــــو إنــــغــــلانــــد ريــــفــــولــــوشــــن)»، 
عندما سئل عن غياب بــلاده عن 

بطولة كأس العالم لعام ٢٠١٨.
ويبدو، من وجهة نظر فريدل 
على الأقـــل، أن الحديث سيجري 
المــلــعــب. والآن، أمــامــه  عــلــى أرض 
الــوقــت حــتــى مـــارس (آذار) حتى 
لــه كــمــدرب.  يستعد لأول مــبــاراة 
ونحن في انتظار متابعة ما إذا 
كان سيحالفه النجاح، لكن في كل 
الأحـــوال يبدو أن متابعة رحلته 
مع فريقه الجديد ستكون مثيرة 

حقاً.

كانت آخر محطات فريدل في الدوري الإنجليزي في توتنهام («الشرق الأوسط»)

انهالت الإشادات على إريكسن بعد نجاحه 
في تسجيل ثلاثة أهداف في دبلن 

شكلت القوة الدافعة وراء تأهل الدنمارك 
لنهائيات المونديال

فريدل ارتدى أيضاً 
قميص فيلا 

(«الشرق الأوسط»)



لندن: محمد رُضـا

«كــوكــو» فيلم أنيميشن انطلقت 
عــروضــه يــوم أول مــن أمــس ويحتاج 
الأمــــــر إلـــــى أربــــعــــة أيــــــام حـــاســـمـــة مــن 
قبل أن تتم معرفة مدى الإقبال الذي 
سيستحوذ عليه. قبل عــام واحــد تم 
توزيع فيلم رسوم آخر بعنوان «مونا» 
حصد ٢٤٩ في السوق الأميركية و٣٩١ 
الــســوق العالمية، ويرغب  مليوناً فــي 
«مونا» على هذا  «كوكو» في اللحاق بـ

الصعيد.
هو أيضاً الفيلم الثاني هذا العام 
من إنتاج شركة «بيكسار» التي تعني 
بفن الــرســوم وتــحــاول أن تــؤكــد على 
 Car» تــمــيــزهــا. الــفــيــلــم الــســابــق كــــان
لــم ينجز، أميركياً وعالمياً،  الـــذي   «٣
ســـوى ٣٧٨ مــلــيــون دولار، المــســتــوى 
انــخــفــاضــاً فــي سلسلته. لكن  الأكــثــر 
«كـــوكـــو» لــديــه مــهــمــة أخـــــرى: مــوســم 
الجوائز ساخن، وهناك العشرات من 
الــرســوم المتنافسة على دخــول  أفــلام 
مــعــتــرك الأوســـكـــار (وبـــاقـــي الــجــوائــز 
الأخــرى) وهــو يطمح، ولديه القدرة، 
إلى الدخول في المنافسة وصولاً إلى 

الترشيحات الرسمية وما بعد.

النسبة الأعلى

هـــنـــاك ٢٥ فــيــلــم أنــيــمــيــشــن آخـــر 
يــســعــى لــلــغــايــة ذاتــــهــــا. كــثــيــر مــنــهــا 
يتبع المؤسسات الإنتاجية الكبرى، 
وبعضها منفصل ومستقل. من بينها 
«الــثــعــلــب الــشــريــر الــكــبــيــر وحــكــايــات 
أخرى» و«ذا بوس بايبي» و«سندريلا 
القطة» و«إيثل وأرنست». حتى شيء 
سخيف مثل The Emoji Movie هو 
في عداد هذه الأفلام الراغبة في إحراز 

أوسكار أو - على الأقل - ترشيح له.
لكن هناك تغييراً يبدو طفيفاً من 
الخارج، لكن ربما سيؤثر على لعبة 
الترشيحات من هذا العام وصاعداً. 
ففي السابق كانت هناك لجنة خاصة 
بمشاهدة أفلام الرسوم تضم عدداً من 
الأعضاء غير المنتمين إلى اللجنة يتم 
انتخابهم من قبل تلك اللجنة فقط. 
هذا العام أقدمت الأكاديمية على نص 
تــغــيــيــر يــحــافــظ عــلــى وجــــود اللجنة 
المذكورة؛ لكنه يفتح الباب واسعاً أمام 
أي عــضــو فــي الأكــاديــمــيــة لــلاشــتــراك 
والتصويت قبل تأليف قائمة الأفلام 

الخمسة المرشحة رسمياً.
الــبــعــض يــــرى أنّ تــوســيــع رقــعــة 
المشاركة في المرحلة الأولــى سيؤدي 
إلــــى انـــحـــيـــاز غــالــبــيــة الأعــــضــــاء إلــى 
أفلام المؤسسات مما سيضر بالأفلام 
المستقلة عنها. وما هو جدير بالذكر 
هنا أنّ وولــت ديزني، وهــي مؤسسة 
بُـــــنــيــت عــلــى هــــذا الـــنـــوع مـــن الأفــــلام، 
ومــا زالـــت المــصــدّرة الأولـــى لــه (كانت 
اشترت كذلك شركة بيكسار قبل بضع 
ســنــوات فــارتــفــعــت نسبة إنتاجاتها 
من هذه الأفلام)، وهي صاحبة أعلى 
نسبة مــن أفـــلام الـــرســـوم الــتــي فــازت 
الـــعـــام ٢٠٠٩؛ إذ  بــالــتــرشــيــحــات مــنــذ 
أنجزت ١١ ترشيحاً حتى هذه السنة. 
المـــركـــز الـــثـــانـــي كــــان لمــؤســســة أصــغــر 

خـــارجـــة عـــن نــطــاق الاســتــوديــوهــات 
الكبيرة، مثل «ديــزنــي» أو «فوكس» 
أو «بــرامــاونــت»، وهــي GKIDS. هي 
ليست شركة منتجة، بل موزعة وعدد 
ترشيحاتها في الفترة الزمنية ذاتها 

وصل إلى تسعة ترشيحات.
مــــــن الأفــــــــــــلام الــــقــــريــــبــــة لــــولــــوج 
الــتــرشــيــحــات الــرســمــيــة (ســتــعــلــن في 
الــثــالــث والــعــشــريــن مــن الــشــهــر الأول 
من العام المقبل) خمسة متقدمة، هي 
«كـــوكـــو» و«حــــب فــنــســنــت» و«بــايــبــي 
بــــوس» (The Baby Boss) و«رابــحــة 
(The Breadwinner) و«فتاة  الخبز» 
أنّ الحال  مفقودة اليدين»، مع العلم 
قــــد يـــتـــبـــدل مــــن الآن وحـــتـــى أســـبـــوع 
الترشيحات الرسمية فتخرج من هذه 
 لها 

ً
أفــلام، وتدخل بديلا الاحتمالات 

أفلام أخرى.

 «فتاة فاقدة اليدين»

The Girl Without Hands 
ــــــذي فـــــاز بــجــائــزة  هــــو الـــفـــيـــلـــم ال
فــيــلــم الأنــيــمــيــشــن الـــطـــويـــل، الأولـــــى 
في مهرجان آنيسي الفرنسي. وهو 
أحد فيلمين عرضا في ذلك المهرجان 
الـــســـنـــوي المــتــخــصــص (الـــثـــانـــي هــو 

إيثل وأرنست). إنها 
الـــحـــكـــايـــة المــــأخــــوذة 
عــــــــــن واحـــــــــــــــــــدة مــــن 
روايــــــــــات الــكــاتــبــين 
الألمــــانــــيــــين ويــلــهــم 
وجــــــــاكــــــــوب غــــريــــم 
عـــــن الــــفــــتــــاة الـــتـــي 
يـــحـــاول الــشــيــطــان 
اســـتـــحـــواذهـــا مــع 
الــــــتــــــي  الأرض 
اشـــــــــتـــــــــراهـــــــــا مــــن 
والدها. ما يمنع 
الشيطان من ذلك 
يـــديـــهـــا  أنّ  هــــــو 
دائماً نظيفتان، 
ومــــرة تــلــو المــرة 
ســيــطــلــب منها 
الـــــتـــــخـــــلـــــي عـــن 
نــــــظــــــافــــــتــــــهــــــا، 
ــهــا تـــأبـــى. 

ّ
لــكــن

الـــفـــيـــلـــم هــــو الإخـــــــــراج الأول 
لــلــفــرنــســي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــودنـــبـــاخ 
ه 

ّ
الــدرامــيــة فيه بطيئة، لكن والــحــركــة 

يـــعـــوض ذلـــــك بـــأســـلـــوب رســـــم يــشــبــه 
الــلــعــب بــالــريــشــة. الــحــركــة عــلــى ذلــك 
تبقى بطيئة ومقتصدة. على الجانب 
الآخـــر لا يعمد المــخــرج إلــى الواقعية 
(خــصــوصــاً لــنــاحــيــة اســتــجــابــة الأب 
للشيطان وقطع يدي ابنته)، بل يوفر 

على المشاهدين هذا الكابوس.

The Breadwinner «المعيلة» 

هذا الفيلم مثال لما توزعه شركة 
GKIDS المشار إليها. إنه فيلم آيرلندي 
الفتاة  - كندي بموضوع أفغاني عن 
بارفانا التي تضطر إلى التخفي في 
زي صــبــي بــعــدمــا ســيــق والـــدهـــا إلــى 
الــســجــن ولــيــس فـــي الــبــيــت مـــن أفـــراد 

آخرين. يشبه ذلك فيلماً أفغانياً سبق 
لــلأفــغــانــي صــدّيــق بـــارمـــاك أن حققه 
كــفــيــلــم واقـــعـــي ســنــة ٢٠٠٣، بــعــنــوان 
«أسامة» ونال جائزة غولدن غلوبس 
حينها (لــجــانــب ١٤ جــائــزة متنوعة 
الفيلم مقتبس عن  أخـــرى). لكن هــذا 
روايـــة وضعتها ديــبــورا إيليس قبل 

بضع سنوات.

هو الفيلم الأول أيضاً لمخرجته: 
نــورا تومي كانت قــد شــاركــت سابقاً 
في تحقيق بضعة أفلام مع مخرجين 
ها المرأة الأولى التي تنفرد 

ّ
آخرين، لكن

بها. التحريك منجز على الغرافيكس 
وليس باليد؛ لذا عليه أن يعتمد على 
موضوعه ومضمونه لكي يترك الأثر 

المطلوب.

Loving Vincent «في حب فنسنت» 
فيلم بريطاني - بــولــنــدي حققه 
هيو ولشمان ودوروتي كوبيولا حول 
ابــن الــرســام فنسنت فــون كــوف الــذي 
يــحــقــق فـــي ســبــب قــيــام أبــيــه بــإطــلاق 
رصاصة على نفسه، حيث مات بعد 
ثلاثة أيام من الحادثة (وقعت بتاريخ 

٢٧ يوليو/تموز سنة ١٨٩٠).
الــفــيــلــم رســـم بــالــزيــت (تــألــف من 
ألــف كـــادر)، وتــم تحريكه بتتابع   ٦٥
بــصــري يــتــشــابــه ورســــومــــات الــفــنــان 
كـــوف (أو كـــوخ فــي كــتــابــات أخــــرى). 
وهذه التقنية هي التي شفعت للفيلم 
بين عدد من النقاد. لكنّ الواقع أيضاً 
هــو أنّ الــفــيــلــم بــلا حـــــرارة. مــا يشغل 
الــنــاظــر إلــيــه هـــو بــصــريــاتــه وألـــوانـــه 
الصحيحة المتماشية مع ألوان كوف 
المـــعـــروفـــة، لــكــنّ الــــدرامــــا الــتــي فــيــه لا 
تــرتــفــع كــثــيــراً بــعــد انــطــلاقــة الــفــيــلــم، 

وتبقى مثيرة للإحباط بسبب ذلك.

The Baby Boss «ذا بايبي بوس» 

هـــو نـــمـــوذج لـــلأفـــلام الــكــرتــونــيــة 
ل 

ّ
الــشــعــبــيــة الــســائــدة الــتــي قـــد تتسل

إلى عرين الأوسكار كما فعلت سابقاً 
أكــثــر مـــن مــــرة. مـــا يشفع 
ـــــه يـــقـــوم عــلــى تبني 

ّ
لـــه أن

وجــهــة نــظــر طــفــل يــوظــف 
خـــيـــالـــه الــــجــــانــــح لــيــدخــل 
عالم الكبار. هو من إخراج 
تــوم مــكــراث وإنــتــاج شركة 
«دريمووركس» التي شارك 
فـــــــي تــــأســــيــــســــهــــا المـــــخـــــرج 
ســتــيــفــن ســبــيــلــبــرغ والـــتـــي 
بيعت يـــوم الاثــنــين المــاضــي 
بـــــ٢٩٠ مــلــيــون دولار لشركة 
كورية (جنوبية). وهي كانت 
انــطــلــقــت قـــبـــل نـــحـــو عــقــديــن 
واعدة بسينما رسوم متحركة 
مختلفة، وأنتجت بعضاً من 
ها انكفأت 

ّ
الــطــمــوح، لكن هـــذا 

بالتدريج.

Coco «كوكو» 

صــبــي يــدخــل حــيــاة عائلة 
مــــن المــــوتــــى (نـــــراهـــــا مــــن خـــلال 
الــعــظــمــيــة) مــؤلــفــة من  هياكلها 
مــوســيــقــيــين راحـــلـــين؛ بــحــثــاً عن 
الــعــزف التي يحرمه  فرصة ممارسة 
أهــــلــــه مـــنـــهـــا. هــــــذا الـــفـــيـــلـــم أمـــيـــركـــي 
الإنــــتــــاج يــنــطــق بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة، لــكــن 
شخصيته الأولــــى مكسيكية، كذلك 
مكانه المتخيّـل. وإذ وضعت رسوماته 
ه يؤول إلى 

ّ
المثيرة شركة بيكسار إلا أن

أعمال ديزني المعروفة.

سينما Issue العدد ١٤٢٤١ - Friday ٢٣الجمعة ٢٠١٧/١١/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Justice League :الفيلم <
> إخراج: زاك سنايدر

> الــــنــــوع: كــومــيــكــس | الـــولايـــات 
المتحدة (٢٠١٧)
> تقييم: ·

الفيلم رقم واحد في شباك التذاكر 
الأمــيــركــي، هــو الفيلم رقــم ثمانية في 
سلسلة أعــمــال مخرجه السينمائية. 
زاك سنايدر هو الذي بدأ أفلامه بفيلم 
رعــــب مــفــتــعــل عــنــوانــه «فــجــر المــوتــى» 
ســنــة ٢٠٠٤، ثــم أســنــدت لــه هــولــيــوود 
الـــذي مــلأ فــراغــه  تحقيق فيلم «٣٠٠» 
مــــشــــاهــــد قــــتــــل عـــنـــيـــفـــة. بــــعــــد هـــذيـــن 
إلــى سلسلة من الأفــلام  الفيلمين عمد 
المقتبسة عن شخصيات الكوميكس، 
بـــــدأت بــفــيــلــم «رجـــــل مـــن فـــــولاذ» سنة 
٢٠١٣ الــذي هو أحــد أســوأ فيلمين من 
سلسلة «سوبرمان» ثم «باتمان ضد 
ســـوبـــرمـــان: فــجــر الـــعـــدالـــة» فـــي الــعــام 

الماضي، والآن يقدم «فريق العدالة».
فــي أعــــراف هــولــيــوود هــو مخرج 
نــاجــح. فــي الــعــرف الــنــقــدي هــو ناجح 
فـــي إهــــــدار المـــيـــزانـــيـــات الــطــائــلــة الــتــي 
تؤول إليه في أفلام ولادية - سوداوية 

وميكانيكية.
«فريق العدالة» هو من بين أسوأ 
ما حققه. معالجته تتأقلم وسيناريو 
غطس فيه أكثر مــن خمسة أشخاص 
(لا يمكن تسمية بعضهم بكتاب) وعدد 
مماثل من المنتجين بينهم زوجة المخرج 
ديبورا. كل ذلك كان يمكن الصفح عنه 
لو أنّ النتيجة جــاءت جيدة، أو حتى 

جيدة بشروط.
 هو معالجة مكررة 

ً
ما نــراه ماثلا

لمجموعة من المواقف المعلوكة سابقاً. 
«كابتن  عندنا «فريق العدالة» المواجه لـ
أميركا» وأصدقائه و«لثور» وزبانيته 
و«المنتقمون» ومحاربيه. وإن لم يكن 
هـــذا كــافــيــاً، فــــإنّ هـــذا الــفــيــلــم هــو جــار 

فيلم «باتمان ضد سوبرمان» السابق. 
الشخصيات الرئيسة، فــي معظمها، 
واحــدة: باتمان (بن أفلك) وسوبرمان 
(هنري كافيل) مع ووندر وومان (غال 
غــــــــادوت). والـــثـــلاثـــة عــلــيــهــم الاتـــحـــاد 
لمواجهة شرير جديد لديه خطة لتدمير 
الأرض (التي سبق وأن جابهت أخطاراً 
مماثلة كثيرة من قبل) والفتك بالبشر. 
دخول الثلاثة على الخط، مع الموسيقى 
المــنــاظــر المفبركة  المــضــجــة وتــصــامــيــم 
وخدع الكومبيوتر غرافيكس المتداولة 
يحبط هــذا الشر ولــو بعد حــين كــاف، 
لكي يستعرض الفيلم - مرة أخرى - كل 
المصاعب والمواجهات التي تكاد (فقط 
ها لا تنجح مطلقاً) بعثرة 

ّ
تــكــاد، لكن

جهود هذه المجموعة القتالية.
الــــبــــطــــولــــة الأســـــاســـــيـــــة هــــنــــا هــي 
لباتمان وووندر وومان والمخرج يريد 
ه سخي 

ّ
بناء نجاح الفيلم عليهما، لكن

الاهتمام بالممثلة الإسرائيلية؛ كونها 

نجحت في الاختبار التجاري عندما 
أدّت بــطــولــة الــفــيــلــم المــنــفــرد «وونـــــدر 
 
ً
وومـــــــــان». لـــكـــنّ بـــاتـــمـــان يــفــكــر قــلــيــلا

هــنــا ويـــقـــول: «الــعــالــم فـــي حــاجــة إلــى 
ســوبــرمــان». وهــكــذا يظهر سوبرمان 
ولو لحين وببزة جديدة (ربما تهرأت 
الــبــزة الــســابــقــة) مــنــســوجــة مــن بعض 

صفائح بذلة آيرون مان.
فاشية إدارة سنايدر للأحداث وما 
يخرج منها ليست جــديــدة، لكن هذه 
المرة لا روحاً تذكر أو حيوية. وهو ترك 
 قبل نهاية العمل بسبب 

ً
التصوير فعلا

طارئ عائلي فقام جو ويدان بتكملته. 
ربــمــا هــذه هــي، على نحو مــا، حسنة 

الفيلم الوحيدة.

   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

***
*** ****

 *****

مهرجان دبي الحافل
> الشغف بسلسلة «ستار وورز» 
إلــى مــهــرجــان دبــي المقبل لأن  سينتقل 
 Star Wars: The الجزء الجديد المسمى
الـــدورة  Last Jedi سيعرض فــي نهاية 
الرابعة عشرة التي ستبدأ في السادس 
وتــنــتــهــي فـــي الــثــالــث عــشــر مـــن الــشــهــر 
المقبل. وهي خاتمة مناسبة لثمانية أيام 
من البحث في الأفلام الجادة والجيدة. 
«تغيير جو» لمن يدرك أن الوجه الثاني 
للسينما، الوجه الجماهيري، يستحق 
الحضور في مثل هذه المناسبة الدولية.

> فـــيـــلـــم الافـــــتـــــتـــــاح ســــيــــكــــون مــن 
تــلــك الأعـــمـــال الــــجــــادة. هـــو «عــــــداوات» 
(Hostiles): وسترن برسالة كتبها وقام 
بإخراجها سكوت كوبر ويقوم بأدائها 
بـــايـــل فـــي دور كـــابـــتن عليه  كــرســتــيــان 
اصــطــحــاب زعــيــم قبيلة مــن المــواطــنــين 
الأميركيين الأصليين (الهنود الحمر) 
إلى حيث وُلد. وس ستودي (من قبيلة 
شيروكي في ولاية أوكلاهوما) هو الذي 
الــهــنــدي. مــمــثــلان سيملآن  يلعب دور 
الشاشة بهجة، وموضوع يختلف عن 

المتوقع من أفلام الوسترن عموماً.
> احــــتــــفــــاءات المــــهــــرجــــان الــكــبــيــر 
تــنــصــبّ عــلــى ثـــلاثـــة أركـــــــان. الاحــتــفــاء 
الأول (من دون ترتيب معين) هو لوحيد 
حــامــد. كــاتــب الــســيــنــاريــو الـــذي عــالــج، 
بكل يسر، مواجع الوضع المصري في 
الداخل، وواجه الإسلام المتطرف في عدد 
مــن أعــمــالــه. الــثــانــي مــن نصيب الممثل 
الــذي، بنهاية هذا  الهندي عرفان خان 
العام، أكمل تمثيل خمسة أفلام، آخرها 
«مـــتـــاهـــة» الــــــذي يـــجـــري تـــصـــويـــره فــي 

الولايات المتحدة الآن.
> الــثــالــث هـــو المــمــثــل الــبــريــطــانــي 
بـــأدوار في  المــعــروف  باتريك ستيوارت 
«رجـــال إكـــس». إن سألت أيــن الاحتفاء 
بتكريم ممثلة أو منتجة أو مخرجة أو 

كاتبة أنثى؟ فالجواب ليس هنا.
> المخرجون هم نجوم في مسابقة 
المهر العربي هذه السنة. يكفينا وجود 
الناصر خمير، ذلك الفنان المقبل (جداً) 
الذي لا يتعامل واللغة الفيلمية كتعامله 

مع لوحاته (هو رسام أيضاً).
كـــــان الـــنـــاصـــر (تـــونـــســـي يــعــمــل 
ويـــعـــيـــش فــــي فــــرنــــســــا)، قــــد انــطــلــق 
للعلن بفيلم عــنــوانــه «الــهــائــمــون»، 
حــــيــــث صـــــــــوّر الـــــصـــــحـــــراء غــــيــــر كــل 
الــصــحــاري. ليس أنــه قــدم بصريات 
مــن دون حــكــايــة، بــل حكايته ليست 
تقليدية، بل تلعب على نسيج ثري 
من الميتافيزيقيات والإيحاءات. شيء 

من الشعر الصافي.
> وكنت قد انتقدت وجــود الأفــلام 
الــتــســجــيــلــيــة والــــروائــــيــــة فــــي مــســابــقــة 
واحـــدة هــي مسابقة المــهــر، وفــاتــنــي أن 
أذكر أنّ هناك جائزة منفردة لكل منهما. 
نبهني المدير الفني للمهرجان مسعود 

أمر الله، فتوجب الإيضاح والاعتذار.
> مهرجان دبي السينمائي الدولي 
هو آخر ما في عنقود المهرجانات طوال 
السنة. لكنه في الواقع بداية أيضاً، لأن 
ما يعرضه من أفــلام عربية (وعــدد من 
الأجــنــبــيــة) يــنــطــلــق مـــن هــنــاك ليجوب 

أنحاء العالم فيما بعد.
م. ر

ASHARQ AL - AWSAT في موسم المهرجانات

سينما الأنيميشن تؤكد وجودها بـ٢٥ فيلماً جديداً

«المعيلة»

بن أفلك في «فريق العدالة»

(١٩٧٢) Deliverance
لقاء أنطونيوني ـ نيكولسون 

في الصحراء العربية
فــي الــعــام ١٩٧١ اخــتــارت شركة 
وورنـــــــر المــــخــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي جـــون 
بــورمــان، لمهمة نقل روايـــة وضعها 
قــبــل عــــام واحـــــد الـــشـــاعـــر الأمــيــركــي 
جيمس ديكي، (كانت روايته الأولى) 
إلـــى الــســيــنــمــا. حــكــايــة أربــعــة رجــال 
مــن المــديــنــة يصلون إلــى واحـــدة من 
البلدات الصغيرة في ولاية جورجيا 
بسيارتين وفي البال خوض مغامرة 
اجــتــيــاز بــعــض أصـــعـــب أجــــــزاء نهر 
تشاتوغا المدفون بين جبال عملاقة، 
والذي يلتوي بينها هادئاً ثم يهوى 
شـــلالاً عنيفاً إلـــى قــعــر ســحــيــق. في 
ــهــا الرحلة الأخــيــرة الممكنة 

ّ
أن بالهم 

لهم قبل أن يطمر السد المنوي إقامته 
هذا النهر اللغزي العميق.

يــحــمــل الـــرجـــال الأربـــعـــة قـــوارب 
الــــكــــانــــو المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الإبــــحــــار 
الـــــنـــــهـــــري ويــــنــــطــــلــــقــــون. لــــكــــن قــبــل 
انطلاقهم، يتعرفون على أشخاص 
من قرية على ضفاف النهر منسية. 
يــــعــــزف صـــبـــي غــــريــــب المـــنـــظـــر عــلــى 
الطنبور ويبادله أحدهم العزف على 
الغيتار. بعد ذلك هم في الماء، حيث 
يــعــيــشــون مــغــامــرتــين متجانستين: 
واحــدة مع النهر، وأخــرى مع بعض 
رجال القرية الذين يريدون صيدهم.

فـــــي الــــبــــدايــــة كـــــل شــــــيء هـــــادئ 
تماماً. والمخرج بورمان ينقل بصمت 
القليلة  الـــعـــبـــارات  تــقــطــعــه ســـوى  لا 
المتبادلة بين الرجال الأربعة. صمت 
 من صوت 

ّ
ساحر لطبيعة ساكنة إلا

الـــتـــجـــديـــف وبــــعــــض الــــطــــيــــور. هـــذا 

الصمت سينقلب إلى صخب لاحقاً. 
والرحلة الهادئة الوديعة في أحضان 
لها الرعب والقتل. 

ّ
الطبيعة سيتخل

وكل هذا يبدأ عندما يبتعد اثنان من 
الرجال هما إد (جون فويت) وبوبي 
(ند بيتي) بمركبهما عن المركب الآخر 
الذي يقوده لويس (بيرت رينولدز) 

وصديقه درو (روني كوكس).
فـــجـــأة يــلــتــف حـــــول إد وبـــوبـــي 
رجــــــال غـــيـــر مــتــحــضــريــن يــــهــــدّدون 
سلامتهما. وأحــدهــم (بــل ماكيني) 
يغتصب بــوبــي. عــنــد هـــذه اللحظة 
 
ً
يــصــل لــويــس ويــطــلــق ســهــمــاً قــاتــلا

بــاتــجــاه لــويــس. الــبــاقــون يــهــربــون، 
هم يــتــوزعــون بانتظار الفرصة 

ّ
لكن

السانحة للانقضاض.
هـــنـــاك مــشــهــد يــلــخــص الــحــبــكــة 
الــقــائــمــة عــلــى المــجــابــهــة بـــين أبــنــاء 
المــديــنــة وأبـــنـــاء الــجــبــال. درو يــريــد 
الــــتــــوجــــه إلـــــــى الــــبــــولــــيــــس لــلــكــشــف 
عـــمّـــا حـــــدث. لـــويـــس، أقـــــوى الـــرجـــال 
ه 

ّ
بــأســاً، يــرفــض. درو يقول لــه: «لكن

القانون»، فيصيح لويس، في وسط 
القانون؟!».  هــذه المجاهل: «أيــن هو 
وكـــل ذلـــك مــتــبــوع بــتــطــورات لا أود 
الإفصاح عنها حتى لا أفسد الفيلم 

لمن يرغب.
إلى اليوم، ليس هناك من فيلم 
مغامراتي مشابه. «خــلاص» مركّـب 
لا من مشاهد الخطر وحدها، بل من 

عــنــاصــر درامـــيـــة تــطــرح وجــدانــيــات 
وتــــضــــع الأخــــلاقــــيــــات عـــلـــى المـــحـــك. 
وبـــورمـــان يــعــزز ذلـــك بــــــإدارة رائــعــة 
لــلــشــخــصــيــات ولـــلـــمـــكـــان ولــــــــلإدارة 

البصرية.
بعد أعوام من تحقيق هذا الفيلم 
الـــــذي أحـــبـــه الــنــقــاد مــعــجــبن، كشف 
كريستوفر ديكي (ابن الكاتب)، عن أن 
والده اقترح على وورنر إسناد الفيلم 
ه 

ّ
إلى المخرج سام بكنباه، متوخياً أن

شاعر العنف الذي يستطيع معالجة 
هذا الموضوع على نحو صحيح. لكنّ 
وورنر أرادت جون بورمان بناءً على 
تحقيقه فيلمين جيدين سابقين، هما 
«بــويــنــت بــلانــك» (١٩٦٧)، و«جحيم 

في الباسيفيك» (١٩٦٨).
خـــــلاف طـــــرأ بــــين المــــخــــرج وبـــين 
الـــكـــاتـــب خـــــلال الـــتـــصـــويـــر. الأخـــيـــر 
(كونه المؤلف) أخذ يتدخل وبعد أيام 
تسبب في كهربة الجو، وفي النهاية 
استجاب لطلب المخرج في ترك موقع 

التصوير. 
على ذلك، نرى المؤلف في نهاية 
الــفــيــلــم لاعــبــاً شخصية «الــشــريــف» 

الذي يحقق في الموضوع.
كـــل المــمــثــلــين الأربـــعـــة رائـــعـــون، 
والـــفـــيـــلـــم مـــنـــحـــهـــم مــــوقــــع قــــــدم فــي 
لــكــنّ القيادة  أدوار رئيسية لاحــقــة، 
هي لبيرت رينولدز في أحــد أفضل 
أدواره. رينولدز قام ببعض مشاهد 
الــخــطــر فــكــســر وركـــــاً وضـــــرب عنقه 
ه ندم 

ّ
وكاد أن يغرق ثم كتب لاحقاً أن

على ذلك.
الـــتـــصـــويـــر لــــلــــراحــــل فــيــلــمــوس 
زيــغــمــونــد الــــذي عـــرف كــيــف يلتقط 
ســـمـــات الـــحـــيـــاة الـــبـــعـــيـــدة المــنــعــزلــة 
بكادرات تواكب، وبل تعزز، التشويق 

والغموض الناتج من المكان.
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 الإخـــــــــراج الأول 
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــودنـــبـــاخ 
ه
خخّ
لكن بطيئة، فيه سبق «المعيلة» The Breadwinnerههدرامــيــة أفغانياً فيلماً ذلك يشبه آخرين.
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بيرت رينولدز لجانب قتيله في «خلاص»

«كوكو»



بيروت: فيفيان حداد

قالت الفنانة اللبنانية هبة 
طـــوجـــي إنـــهـــا تــشــعــر بــســعــادة 
كبيرة لاختيارها من قبل هيئة 
الــســعــوديــة لتكون أول  الترفيه 
فنانة تقف على أحد مسارحها. 
«الــشــرق  وأضــافــت فــي حــديــث لـــ
الأوســـط»: «هــذا الأمــر يعني لي 
الكثير، وأنا أدعم هذا الانفتاح 
الـــحـــاصـــل فــــي المـــمـــلـــكـــة ثــقــافــيــا 
وفنيا، وفرحة كوني واحدة من 
الذين سيساهمون في ترجمته 
عـــلـــى الأرض». وكــــانــــت هــيــئــة 
الــتــرفــيــه الــســعــوديــة قـــد أعلنت 
منذ أيام قليلة عن حفلة غنائية 
اللبنانية على  تحييها الفنانة 
مسرح «مركز الملك فهد الثقافي» 
فـــي ٦ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
المقبل، وهي مخصصة للنساء 

فقط.
كــــانــــت فــوجــئــت  وعــــمــــا إذا 
بـــاخـــتـــيـــارهـــا مـــــن قـــبـــل الــجــهــة 
المنظمة للحفل، أجابت: «شعرت 
ل 

ّ
بالسعادة والفخر كوني سأمث

المـــرأة العربية مــن خــلال رسالة 
الـــــفـــــن. فــي  ســــامــــيــــة؛ ألا وهـــــــي 
لــلــفــن مـــضـــمـــون راق،  الـــنـــهـــايـــة 
وكوني أنتمي إلى هذا المستوى 
الفني، ساهم فــي اختياري من 

قبلهم».
ســـــــتـــــــقـــــــدم هـــــــبـــــــة طـــــوجـــــي 
أغـــانـــي مــنــوعــة فـــي هــــذا الــحــفــل 
مـــــن ريــــبــــيــــرتــــوارهــــا المـــــعـــــروف 

اللبنانية وأخـــرى  مــن الأغـــانـــي 
أجنبية بــعــيــدا عــن الخليجية، 
وتـــعـــلـــق: «أنـــــا فــنــانــة لــبــنــانــيــة، 
وأتمسك بتقديم أغان بلهجتي 
الــتــي أعــتــز بــهــا، فــالــفــنــان يجب 
أن يــســتــوعــب ويـــعـــرف ويتفهم 
جميع الثقافات الفنية، إلا أنه 
ليس ملزما بتقديمها جميعها. 
وأرى أن هناك مغنين خليجيين 
يمثلون بلدهم على أكمل وجه 
مــــن خـــــلال أغـــانـــيـــهـــم المـــعـــروفـــة. 
وبدوري، فأنا أغني باللبناني، 
وبــــرأيــــي يــجــب أن يـــســـود الــفــن 
هــذا الــنــوع مــن الــتــوازن، بحيث 
يمثل كل فنان بــلاده، مع الأخذ 
التلوين  بعين الاعتبار إمكانية 
بــــلــــهــــجــــات أخــــــــــــرى بـــــــين وقـــــت 
وآخر». وأضافت: «كنت سعيدة 
عندما عرفت أن أهل السعودية 
يـــحـــفـــظـــون أغـــــانـــــيّ الــلــبــنــانــيــة 
ويــرددونــهــا، وهـــذا يعني أنني 
نجحت في إيصالها إليهم، وهو 

أمر أعتز به».
وماذا لو طلب منك الحضور 
الـــحـــفـــل أداء أغــنــيــة  فــــي ســـيـــاق 
خليجية؟ تــرد: «إنــهــم سيأتون 
بــالألــوف لحضور هبة طوجي 
المعروفة بأغانيها، ولكن بابنا 
مفتوح دائما أمام أي مستجد».
تـــتـــابـــع  كـــــانـــــت  وعـــــمـــــا إذا 
الـــــــتـــــــغـــــــريـــــــدات والــــتــــعــــلــــيــــقــــات 
الـــتـــي تـــغـــزو وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي وتظهر مدى تفاعل 
أهل السعودية مع فنها، قالت: 

«رغـــم أنــه لــم يسبق لــي أن زرت 
هـــــذا الـــبـــلـــد الـــــرائـــــع، كـــمـــا أنــنــي 
لــم أكــن أمــلــك أي فــكــرة عــن مدى 
تأثر أهله بفني، فإنه بفعل هذه 
الـــتـــعـــلـــيـــقـــات اكـــتـــشـــفـــت وصــــول 
أغاني إليهم واستساغتهم لهذا 
الخليط الذي أجمعه فيها ما بين 
الأصــيــل والــحــديــث». وأضــافــت: 
«أعـــتـــقـــد أن أغـــانـــي تـــلاقـــي هــذا 
الرواج لدى المرأة العربية عامة، 
كـــونـــهـــا تــتــضــمــن مـــوضـــوعـــات 
تــمــســهــا عـــن قــــرب وتــظــهــر قــوة 

شخصيتها».
الــتــي ستقوم قريبا  وهــبــة، 
بــــجــــولــــة غـــنـــائـــيـــة فـــــي روســــيــــا 
وتركيا وكندا حاملة مسرحيتها 
«أحــــدب نـــوتـــردام» الــعــالمــيــة من 
خـــلال تجسيدها دور بطلتها 
(ازمــــــيــــــرالــــــدا) إلــــــى جـــمـــهـــورهـــا 
هناك، تقول: «قريبا (في نهاية 
ديسمبر/ كــانــون الأول المقبل) 
ســـأنـــتـــهـــي مــــن تـــقـــديـــم عــــروض 
هذه المسرحية في فرنسا، التي 
تـــطـــال ٥ مـــنـــاطـــق؛ انـــطـــلاقـــا من 
(قصر المؤتمرات) في عاصمتها 
بــــاريــــس، مـــــــرورا بــضــواحــيــهــا، 
ووصولا إلى خارجها، وبينها 
تـــايـــوان وجــنــيــف. ومـــن بعدها 
أنطلق - مع هذه العروض التي 
لاقـــــت اســتــحــســانــا كـــبـــيـــرا لـــدى 
جمهور من مختلف الجنسيات 
- لأقدمها على مسارح البلدان 

التي ذكرتها للتو».
وعن شعورها حول الوقوف 

أمام جماهير بلدان مختلفة 
ــــــــــــى الــــــصــــــين،  وصــــــــلــــــــت إل
قـــالـــت: «مــســرحــيــة (أحـــدب 
نوتردام) عالمية ومعروفة 
لـــدى شــريــحــة لا يستهان 
بـــهـــا مــــن قــــارئــــي قــصــتــهــا 
للأديب الفرنسي فيكتور 
هوغو. فهم يتفاعلون مع 
أغــانــيــهــا بــشــكــل تــلــقــائــي 
قن 

ّ
رغــم أن بعضهم لا يت

الـــفـــرنـــســـيـــة (المـــســـرحـــيـــة 
تــــعــــرض بـــالـــفـــرنـــســـيـــة)، 
ولــــكــــن قــــــوة المـــوســـيـــقـــى 
والأداء المحترف من قبل 
جميع المشاركين فيها، 
دفـــــعـــــت بــــــــأي جـــمـــهـــور 
فــي أي بلد كــان إلــى أن 
يتذوقها ويستمتع بها 
لما تحتوي من عناصر 
جــــــــذابــــــــة؛ بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 
الــديــكــورات والإضـــاءة 
والـــتـــمـــثـــيـــل والـــغـــنـــاء 

مجتمعة».
وعــــــــــــــــــــــــن أكـــــــــثـــــــــر 
المــــواقــــف الـــتـــي أثــــرت 
فــيــهــا فـــي إطــلالاتــهــا 
المسرحية التي طالت 

مختلف بــقــاع الأرض، أجــابــت: 
«فــي الحقيقة وفــي كل مــرة كان 
يقف فيها الجمهور فــي نهاية 
المـــســـرحـــيـــة يــصــفــق لـــنـــا مــهــلــلا 
أحــيــانــا وبــاكــيــا أحــيــانــا أخـــرى، 
ا نشعر بالتأثر، فمن الصعب 

ّ
كن

أن أتذكر مواقف مماثلة بعد أن 

مــرّ أمــامــي آلاف الــنــاس مؤلفين 
جـــمـــهـــورا غـــفـــيـــرا لــلــمــســرحــيــة، 
ولـــكـــنـــي هـــنـــا أود أن أســتــذكــر 
تلك اللحظة التي فاجأني بها 

جمهور (قــصــر المــؤتــمــرات) في 
باريس في مناسبة يوم مولدي، 
عـــنـــدمـــا تـــنـــاهـــت إلـــــى مــســمــعــي 
أغنية (هابي بيرث داي تو يو) 

يــؤديــهــا ٤ آلاف شــخــص، فكان 
بالفعل موقفا مؤثرا لا يمكنني 

أن أنساه».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تستعد 

هبة طوجي في الأيام 
القليلة المقبلة لطرح 
ألـــبـــوم غــنــائــي جــديــد 
خـــــــــــــاص بــــمــــنــــاســــبــــة 
أعــيــاد المــيــلاد، ودائــمــا 
بالتعاون مع الموسيقي 
أســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي... 
«هـــــــو عــــمــــل اســـتـــغـــرق 
مــنــا وقــتــا طــويــلا لأننا 
كنا نملك الإرادة وليس 
الـــــــوقـــــــت. وســـيـــتـــضـــمـــن 
أغاني معروفة بالعربية 
والإنجليزية لاقت شهرة 
عـــــالمـــــيـــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــى 
أخـــــــرى جــــديــــدة ســجــلــت 
ونـــــفـــــذت خـــصـــيـــصـــا مــن 
أجـــــل هـــــذا الألـــــبـــــوم، كــمــا 
اخـــتـــرنـــا بـــعـــض الأغـــانـــي 
مـــن مــســرحــيــة (وقــــــام في 
اليوم الثالث) التي تتلاءم 
مــع مناسبة أعــيــاد الميلاد 

أيضا».
وأشــــارت هبة طوجي 
على أنها تعمل حاليا على 
ألـــبـــوم غــنــائــي بــالــفــرنــســيــة 
تــطــلــقــه فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل. 
وخــــــتــــــمــــــت تـــــــــقـــــــــول: «أنـــــــــا 
متحمسة جدا لإحيائي هذا 
الــحــفــل فــي المملكة العربية 
السعودية، وسأفعل ما بوسعي 
لإرضــــاء هـــذا الــجــمــهــور العزيز 
ــنــا نــحــمــل منه 

ّ
عــلــى قــلــبــي، عــل

سويا ذكــريــات وأوقـــات جميلة 
لا تنسى».
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تستعد للقيام بجولة غنائية في تركيا وروسيا وكندا

هبة طوجي: سعيدة لاختياري للوقوف على مسرح سعودي

ASHARQ AL - AWSAT أنها سعيدة بتقديم دور الأم في أكثر من عمل لأنها «جدة» أكدت لـ 

دلال عبد العزيز: غياب الدراما الاجتماعية سبب نجاح مسلسل «سابع جار»
القاهرة: شيماء مكاوي

تخوض الفنانة المصرية 
تـــجـــربـــة  الــــعــــزيــــز  دلال عــــبــــد 
درامـــــيـــــة جـــــديـــــدة، مــــن خـــلال 
مشاركتها في مسلسل «سابع 
جــــــار»، الـــــذي يـــعـــرض حــالــيــاً 
على إحدى القنوات الفضائية 
المصرية، وحقق نجاحاً كبيراً. 
وأبدت عبد العزيز، سعادتها 
الـــكـــبـــيـــرة بـــنـــجـــاح المــســلــســل، 
وتحقيقه ردود فعل إيجابية.
وقــالــت دلال عــبــد الــعــزيــز 
«الــشــرق الأوســــط»: «عندما  لـــ
عُـــــرض عـــلـــيّ الـــعـــمـــل، وقــــرأت 
الـــــســـــيـــــنـــــاريـــــو الـــــــــــذي قــــامــــت 
بكتابته المؤلفة هبة يسري، 
وجــــدت أنــنــي أمــــام عــمــل فني 
ضخم، يُعيد من جديد الدراما 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الــــتــــي تــلــتــف 
حــولــهــا الأســـــرة لــتــشــاهــدهــا، 
ووافـــقـــت عــلــى الـــفـــور». لافــتــة 
إلـــــى أن «شــخــصــيــة (لمــــيــــاء)، 
الــتــي أقــدمــهــا فــي الــعــمــل، هي 
تــجــســيــد لـــلأم المــصــريــة، بكل 
مـــعـــانـــاتـــهـــا مـــــع بـــنـــاتـــهـــا فــي 
المنزل، والتي تحاول تربيتهن 
تربية سليمة، وعلى الرغم من 
وفاة زوجها، فإنها تحاول أن 
بـــدور الأب والأم معاً».  تــقــوم 
موضحة أنها وجدت نفسها 
فــــي تـــلـــك الـــشـــخـــصـــيـــة، الــتــي 
تحاكي الواقع إلى حد كبير، 
مــعــتــبــرة إيـــاهـــا «الأقــــــرب إلــى 

قلبها».
وتـــــدور أحـــــداث المسلسل 
حـــول مــجــمــوعــة مــن الــجــيــران 
داخــــــــــــل إحــــــــــــدى الــــــعــــــمــــــارات 
يــنــتــمــي معظمهم  الــســكــنــيــة، 

ســــــكــــــانــــــهــــــا إلــــــــــــــى الـــــطـــــبـــــقـــــة 
المــــتــــوســــطــــة، وتــــــواجــــــه أســــر 
العمارة الكثير من المشكلات 
الخاصة والعامة، التي تتطلب 
تكاتفهم أحياناً لمواجهة تلك 
المـــشـــكـــلات، وتـــتـــوالـــى أحــــداث 

المسلسل حول هذا النطاق.
وعن أسباب نجاح العمل 
وإشادة الكثير من المشاهدين 
بــــــــــه، قــــــالــــــت عـــــبـــــد الـــــعـــــزيـــــز: 
الــدرامــا الاجتماعية  «افــتــقــاد 
بالشاشات المصرية، وغيابها 
لـــســـنـــوات كـــثـــيـــرة، هــــو ســبــب 
نجاح مسلسل (سابع جــار)، 
شاهد لمتابعة تلك 

ُ
الذي أعاد الم

الــدرامــا القريبة  النوعية مــن 
من حياته في الواقع وتجسد 

مشاكله».
وحول كيفية استعدادها 
الــتــي ظــهــرت بها  للشخصية 
فــي المــســلــســل، أوضــحــت عبد 
العزيز أنها تعمدت الظهور 
عــــلــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، وظــــهــــرت 
فــي بيتها مــن دون  مــثــل الأم 
مــاكــيــاج، ومــن دون الاهتمام 
ارتــــداء ملابس  بشعرها، مــع 
بــســيــطــة تــرتــديــهــا أي أم في 
منزلها؛ لذلك وجد البعض أن 
شخصية «لمــيــاء» قريبة منه 

للغاية.
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــدثـــت دلال 
عن فيلم «كارما» الذي يجري 
تصويره حالياً، قائلة: «فيلم 
(كــــــــارمــــــــا)، يـــعـــتـــبـــر مــــــن أهــــم 
الأفلام التي ستعيد للسينما 
مكانتها، وقصة العمل مميزة 
جداً، حيث تلقي الضوء على 
الفروق بين الطبقات والعلاقة 
بــين الأقــبــاط والمسلمين؛ لكن 

بــــشــــكــــل جــــــديــــــد ومــــخــــتــــلــــف، 
وأنــــــا أقــــــوم بــــــدور أم الــفــنــان 
عــــمــــرو ســــعــــد، وهـــــــي ســـيـــدة 
مسيحية مـــن صــعــيــد مــصــر، 
تــحــاول الاحــتــفــاظ بمبادئها 

وتقاليدها».
وعن تعاونها مع المخرج 
خالد يوسف في هــذا العمل، 
أكدت أنها «سعيدة جداً بهذا 
الـــــتـــــعـــــاون، وخـــــالـــــد يـــوســـف 
مـــخـــرج بـــــارع جـــــداً، ومــتــمــكــن 
من أدواته الإخراجية، والعمل 

معه ممتع».
وحـــول الأعــمــال الــجــديــدة 
الـــتـــي مــــن المــــقــــرر أن تــقــدمــهــا 
في الفترة المقبلة، قالت إنها 
تـــعـــاقـــدت عـــلـــى فــيــلــم «ســــوق 

الـــــجـــــمـــــعـــــة»، الـــــــــــذي يـــــشـــــارك 
فــــي بـــطـــولـــتـــه الــــفــــنــــان عــمــرو 
عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل، قـــصـــة مــحــمــد 
الطحاوي، وسيناريو وحوار 
أحمد عادل سلطان، وإخراج 
ســامــح عــبــد الــعــزيــز، وإنــتــاج 
أحـــمـــد عـــبـــد الـــبـــاســـط وأيـــمـــن 
إلــى أنها  عبد الباسط، لافتة 
أيـــضـــاً  الأم  دور  «ســــــتــــــؤدي 

للفنان عمرو عبد الجليل».
وأبــــــــدت دلال ســعــادتــهــا 
فــي  الأم  دور  لـــتـــجـــســـيـــدهـــا 
أكــثــر مـــن عــمــل، وقـــالـــت: «أنـــا 
فــي الــحــقــيــقــة أم، وجــــدة، فما 
المانع من تقديمي هــذا الــدور 
الــدرامــا؟ لكن  في السينما أو 
على الرغم من تكرار دور الأم 

في أكثر من عمل، فإن كل دور 
مختلف تماماً عن الآخر، وله 
طــبــيــعــة خـــاصـــة، وهـــــذا الـــذي 
أســعــى دائــمــاً لــلــحــفــاظ عليه، 

وهو عدم تكرار نفسي».
وعــن نوعية الأدوار التي 
الــفــنــانــة دلال عبد  تــفــضــلــهــا 
العزيز في الدراما والسينما، 
قالت عنها: «أميل إلى تقديم 
أدوار الشر، رغــم أنها بعيدة 
تـــمـــامـــاً عـــــن شــخــصــيــتــي فــي 
الحقيقة؛ لذلك أحاول جاهدة 
استعادة كل طاقتي التمثيلية 

لتقديمها».
وحــــــــول مـــشـــاركـــتـــهـــا فــي 
أعــمــال ابنتيها الفنانة دنيا 
وإيمي سمير غانم، أوضحت، 

أنها لن تشترك معهما إلا في 
أعمال تناسبها، فهي تتعامل 
مع هذا الأمر، كفنانة وليست 

كأم.
وأرجــــعــــت ســبــب بــكــائــهــا 
أثـــنـــاء تــســلــم زوجـــهـــا الــفــنــان 
ســـمـــيـــر غــــانــــم جـــــائـــــزة فـــاتـــن 
حـــمـــامـــة، مــــن قـــبـــل مـــهـــرجـــان 
الــدولــي  الــقــاهــرة السينمائي 
الـــ٣٩، إلى «سعادتها  بدورته 
الـــكـــبـــيـــرة بـــجـــائـــزة زوجــــهــــا». 
ولفتت قائلة: «المقربون مني 
يعرفون أنني أبكي من الفرح؛ 
فــســعــادتــي كـــانـــت لا تــوصــف 
بتكريم زوجي، الفنان الكبير 
ســمــيــر غـــانـــم، وبــكــيــت أيــضــاً 
لاعتباره أول فنان كوميدي، 

فــاتــن حمامة،  يتسلم جــائــزة 
وهذا تكريم آخر له». مشيرة 
إلى أنها تأثرت بشدة بسبب 
قيام نجلتيها (دنيا وإيمي) 
بــتــســلــيــم زوجــــهــــا الـــجـــائـــزة، 
مــؤكــدة أنــهــا «فـــخـــورة بهما، 
وســـعـــيـــدة بــمــا تــقــدمــانــه من 

أعمال فنية».
إلــــى أن دلال عبد  يـــشـــار 
العزيز، فنانة مصرية دخلت 
الــــفــــنــــي عـــــــام ١٩٧٧،  المـــــجـــــال 
الــصــغــيــرة،  بــبــعــض الأدوار 
لكن بدايتها الفعلية كانت مع 
الفنان نور الدمرداش، عندما 
قــدمــهــا لــلــمــســرح، مـــن خــلال 
 يا دكتور» مع 

ً
مسرحية «أهلا

ثلاثي أضواء المسرح، ثم دور 
الــبــطــولــة فـــي مــســلــســل «بــنــت 
الأيــام»، لتنطلق بعد ذلك في 
عـــالـــم الــتــمــثــيــل، حــتــى وصــل 

رصــــــيــــــدهــــــا فـــي 
بنك الفن نحو 

أعـــمـــال   ١٠٥
مـــــــــــــــــــا بـــــــين 

مـــــــــــســـــــــــرحـــــــــــيـــــــــــات وأفـــــــــــــــــــــلام 
ومـــــســـــلـــــســـــلات. ومـــــــــن أبـــــــرز 
أعمالها السينمائية: «آسف 
عـــــلـــــى الإزعـــــــــــــــــــاج»، و«لـــــيـــــس 
لعصابتنا فرع آخر»، و«فيش 
وتشبيه»، و«بنات حارتنا»، 

و«النوم في العسل».
كــمــا قــدمــت مجموعة من 
المهمة،  التلفزيونية  الأدوار 
ومـــــنـــــهـــــا «دمــــــــــــــوع صـــاحـــبـــة 
الجلالة»، و«أبداً لم يكن لها»، 
و«حــديــث الصباح والمــســاء»، 
و«رجــــــل وامــــــرأتــــــان»، و«كــفــر 
عسكر»، و«زمن عماد الدين»، 
و«ابــــــــن الأرنـــــــدلـــــــي»، و«وعـــــد 
ومــــش مـــكـــتـــوب»، بــالإضــافــة 
ــــــــى مــــســــرحــــيــــات «أخـــــويـــــا  إل
هايص وأنــا لايــص»، و«حب 
فــي الــتــخــشــيــبــة»... وحصلت 
على الكثير من الجوائز خلال 
مشوارها الفني، من بينها 
جائزة أحسن ممثلة في 
مـــهـــرجـــان الــتــلــفــزيــون 

عام ١٩٩٨.

أيمي ودنيا يسلمان والدهما سمير غانم جائزة فاتن حمامة للتميز («الشرق الأوسط})

لأول مرة في السعودية وبدعم من «الهيئة العامة للترفيه»

جدة: «الشرق الأوسط»

ـــــــى فــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة،  لـــلـــمـــرّة الأول
 MBC» وبـــدعـــم مـــن «الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه»، تـــقـــدّم
Action» الحفل الغنائي العالمي الأول، في «مدينة الملك 
عبد الــلــه الاقــتــصــاديــة» فــي جـــدة، والـــذي يُحييه كــل مِن 
الــراب  الــراي الجزائري العالمي الشاب خالد، ونجم  ملك 
العالمي الأميركي «نيللي» (Nelly) الحاصل على جائزة 

«غرامي» العالمية للموسيقى لمرّتينْ متتاليتينْ. الـ
ومــن المنتظر أن يبلغ تفاعل المطربينْ العالميينْ مع 
جمهورهما السعودي ذروته مع تأديتهما لتشكيلة من 
أحدث وأشهر أغانيهما، وأبرزها: «سيه لا فيه»، و«دي 
 Just A»و «Hot in here»دي»، و«آيــشــه» للشاب خالد؛ و

«نيللي». Dream» و«Ride with Me» وغيرها لـ
وينطلق الحفل العالمي الأضخم في «مدينة الملك عبد 
الــلــه الاقــتــصــاديــة» فــي جـــدة، يــوم الخميس ١٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، فيما تتوفر المعلومات عن البطاقات 
 www.mbc.net / :الـــتـــالـــي الـــرابـــط  الــبــيــع عــبــر  ومــنــافــذ 

.khaledandnelly

فيلم «حبة كاراميل» إلى صالات السينما اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

تــــنــــطــــلــــق عـــــــــــروض الـــفـــيـــلـــم 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي «حــــبــــة كــــارامــــيــــل» 
اللبنانية  الــســيــنــمــا  فــي صــــالات 
ابــتــداء مــن ٢١ ديسمبر (كــانــون 
المــقــبــل، وهـــو مـــن بطولة  الأول) 
الممثلين ماغي بو غصن وظافر 
عابدين. ويعد هذا الفيلم تكملة 
للمسلسل التلفزيوني «كاراميل» 
الـــذي عــرض فــي مــوســم رمضان 
الــفــائــت ولاقـــــى نــجــاحــا يــومــهــا. 
ويتابع الفيلم في أحداثه بعض 
جـــوانـــب قــصــة المــســلــســل والــتــي 
تنم عن مواقف كوميدية وأخرى 
ابــتــلاع بطلة  رومــانــســيــة بسبب 
القصة مــاغــي بوغصن حبة من 
حلوى «الكاراميل» تخولها قراءة 

أفكار الآخرين.
وفي هذه المناسبة يلبي أهل 
الصحافة والإعلام دعوة الشركة 
المــنــتــجــة لــلــفــيــلــم «إيـــغـــل فــيــلــمــز» 
للإنتاج التلفزيوني والسينمائي 
لــحــضــور أولــــى عـــروضـــه فـــي ١٩ 

ديسمبر المقبل في صالات سينما 
«لو مول» في منطقة ضبية، أي 
قـــبـــل يـــومـــين مــــن مـــوعـــد عــرضــه 

أمــــــــام الـــجـــمـــهـــور الـــلـــبـــنـــانـــي. 
وســيــحــضــر الـــدعـــوة أبــطــال 

الــفــيــلــم، إضـــافـــة إلــــى عــدد 
مــــن المــمــثــلــين المـــشـــاركـــين 
فيه أمثال طلال الجردي 
وجيسي عبدو وهشام 
حـــــــــــداد ومـــــــــي ســــحــــاب 

وغيرهم.
وكــــانــــت بــوغــصــن 
قد نشرت عبر حسابها 
عـــــــلـــــــى أحـــــــــــــد المــــــــواقــــــــع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «تـــويـــتـــر» 

مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو مـــشـــوقـــاً 
الفيلم، معلنة  مــأخــوذا من 

فـــي مختلف  مـــوعـــد عـــرضـــه 
صــــــالات الــســيــنــمــا الــلــبــنــانــيــة 

وكــتــبــت معلقة: «سيحمل فيلم 
(حــبــة كــارامــيــل) مفاجآت كثيرة 
ضــمــن أجـــــواء كــومــيــديــة طــريــفــة 
وهو من كتابة مازن طه وإخراج 

إيلي حبيب».
الملصق الترويجي لفيلم «حبة كاراميل» نيللي

ت سينما 
بية، أي 
 عــرضــه 

انـــي. 
طــال 

د 

 
اً 

نة 
تلف 

نــانــيــة 
مل فيلم 
ت كثيرة 
 طــريــفــة 
لوإخراج ا كا ة ل ل ال المل

هبة طوجي أول فنانة عربية تقف على مسرح سعودي في ٦ ديسمبر المقبل

«MBC Action» تقدم الحفل الغنائي العالمي الأول
 مع الشاب خالد والأميركي نيللي في جدة

الشاب خالد

 دلال عبد العزيز

أخبار فنية
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يرصد دورة حياة إنسان الجزيرة العربية... من إنتاج «إثراء» وبمشاركة أسماء محلية وعالمية

العرض الأول لفيلم «جود» في الظهران... السينما أصبحت حقيقة

الظهران: ميرزا الخويلدي

اقـــــــــتـــــــــرب الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــون 
السعوديون من تحقيق هدفهم؛ 
عـــشـــرات الــشــبــاب المــشــتــغــلــين في 
صناعة الأفلام والنقاد والمثقفين 
تجمعوا في الظهران، مساء أول 
من أمس، لحضور العرض الأول 
فــيــلــم مبهر  لفيلم «جـــــود»، وهـــو 
بصرياً، وظفت مــن أجله طاقات 
هــائــلــة فـــي الإخـــــــراج والــتــصــويــر 

والإنتاج.
وبحضور نخبة الفن السابع 
الـــــتـــــي تــــشــــق طــــريــــقــــهــــا ســـريـــعـــاً 
فـــي المــمــلــكــة، احــتــفــل مـــركـــز المــلــك 
عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــثـــقـــافـــي الـــعـــالمـــي 
التابع لشركة «أرامــكــو»  (إثــــراء)، 
السعودية، بالعرض الأول لفيلم 
«جود» في سينما إثراء. وهو من 
أنــدرو  إخــراج المخرج البريطاني 
أفــلام «الطيار  لانكاستر، مخرج 
المـــفـــقـــود» و«حــتــمــيــة الــــحــــوادث»، 
أمــا الموسيقى فكانت مــن تأليف 
جيري لاين، مؤلف موسيقى فيلم 

«ذيب» المرشح لجائزة أوسكار.
ويــــقــــوم فـــيـــلـــم «جــــــــود» عــلــى 

بناء روائــي تجريبي مستمد من 
القصيدة الجاهلية، وهو ما يشير 
إلــيــه عــنــوانــه الـــفـــرعـــي: «قــصــيــدة 
قــديــمــة لــلــعــصــر الـــحـــديـــث». وقــد 
طور المفهوم والمعالجة لهذا الفيلم 
المنتجين عبد الله آل عياف وتود 
ألــبــرت نــيــمــز، بــمــشــاركــة آخــريــن. 
وهو أول فيلم روائي ينتجه مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 

(إثراء)، بالظهران.
ويـــوظـــف الــفــيــلــم إمــكــانــيــات 
الــكــامــيــرات المــحــمــولــة جـــواً لنقل 
مـــشـــاهـــد تـــرصـــد حـــيـــاة الإنـــســـان 
والطبيعة في ١٧ منطقة سعودية، 
وهي تركز على ثيمة الحياة التي 
تقاوم الفناء وتتشبث بالمستقبل.

واســــتــــغــــنــــى فـــيـــلـــم «جــــــــود»، 
ر فــي المــمــلــكــة العربية  الـــذي صُــــوِّ
الـــســـعـــوديـــة فــــي شـــكـــل تــجــريــبــي 
جـــــديـــــد لــــــم يــــشــــهــــده الـــجـــمـــهـــور 
الــســعــودي مـــن قــبــل، عـــن الــحــوار 
الــلــغــوي، وهــــذا مــا يــرشــحــه أكثر 
لــلانــتــشــار عـــالمـــيـــاً، حــيــث اعــتــمــد 
بشكل أساسي على الصور الآسرة 
والمــوســيــقــى الأصــلــيــة المــتــنــاغــمــة 
مــــــع وقــــــــع الـــــحـــــيـــــاة لاصـــطـــحـــاب 

الـــجـــمـــهـــور فــــي رحــلــة 
تــأمــلــيــة عــمــيــقــة، مــن 
خــلال أســلــوب روائــي 
عـــــربـــــي قــــــديــــــم. وقــــد 
استلهم من القصيدة 
الــعــربــيــة الــعــمــوديــة 
ـــــــدرامـــــــي،  بــــــنــــــاءه ال
واســـتـــثـــمـــر الــفــيــلــم 
عـــــنـــــاصـــــر الــــــزمــــــان 
والمــكــان والتجربة 
الإنــســانــيــة، ليدفع 
المـــــــــشـــــــــاهـــــــــد إلــــــــى 
التمعّن فيما وراء 
الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
ــــــــر فــــي  والــــــــتــــــــفــــــــكُّ
مـــــعـــــانـــــي أعــــمــــق 
للسخاء والعطاء 
الـــــــــــتـــــــــــي مـــــنـــــهـــــا 
اســتــلــهــم عــنــوان 

الفيلم «جود».
ويقول مركز الملك عبد العزيز 
الــثــقــافــي الــعــالمــي (إثــــــــراء)، الـــذي 
أصـــبـــح أيـــقـــونـــة ثــقــافــيــة مــتــمــيــزة 
فوق هضبة الظهران، إنه يسعى 
مـــــن خــــــلال تـــوظـــيـــف الإمــــكــــانــــات 
الــكــبــيــرة لإنــتــاج هـــذا الــفــيــلــم إلــى 

«وضع معايير جديدة للتميز في 
المملكة في مجال صناعة الثقافة 
والإبداع لتطوير وتقديم منتجات 
معرفية مبتكرة»، كما يهدف إلى 
خلق الإضافة المرجوة، من خلال 
عـــلاقـــاتـــه مـــع الـــشـــركـــاء والـــــــزوار، 

عــــــن طـــــريـــــق تـــحـــفـــيـــز اســــتــــدامــــة 
المجتمعات الإبداعية والثقافية، 
ويــــــشــــــارك بــــبــــرامــــجــــه ومــــرافــــقــــه 
المـــتـــنـــوعـــة فــــي تـــطـــويـــر أســالــيــب 
جــديــدة حــاضــنــة لـــلإبـــداع، وذلــك 

المــواهــب الوطنية،  بــدعــم وإبــــراز 
من خلال بيئة محفزة على إنتاج 
وتــــبــــادل المـــعـــرفـــة بــشــكــل يــحــتــرم 
التنوَع، ويعزز المفاهيم المختلفة 

في العلوم والفنون.
الــفــيــلــم مدير  وذكـــر منتج 
الـــبـــرامـــج فـــي المـــركـــز عــبــد الــلــه 
آل عــيــاف أن فــيــلــم «جـــــود» هو 
«ســـابـــقـــة ســيــنــمــائــيــة للمملكة 
مــــن نــــواحــــي كــــثــــيــــرة، ونــعــتــقــد 
تــــفــــرده واخــــتــــلافــــه ســيــفــتــح  أن 
الــعــيــون عــلــى الــــروايــــات الــثــريــة 
المـــحـــفـــوظـــة فــــي صــــــدر الإنــــســــان 
الــســعــودي وأرضــــه». وآل عياف، 
الــذي اشتغل هو الآخــر بصناعة 
وإخــــــــراج الأفــــــــلام، قـــــال إن مــركــز 
«إثـــــــراء» حــــرص عــلــى أن يــشــارك 
الــســيــنــمــائــيــون الــســعــوديــون في 
الفيلم، فساهموا جنباً  صناعة 
إلــى جنب مع الطاقم الــدولــي في 

صنع الفيلم في جميع مراحله؟
ومــن بــين المــشــاركــين فــي هذا 
الفيلم: أسامة الخريجي المخرج 
المساعد للفيلم ومــخــرج مشاهد 
مكة المــكــرمــة، كما وقــف عبد الله 
الــشــريــدة خــلــف الــكــامــيــرا لإدارة 
التصوير في مشاهد مكة المكرمة، 
وشاركه المصور الفوتغرافي فهد 
الدعجاني بتوثيق مراحل الفيلم 
الــزمــن المسرع  وتــصــويــر مشاهد 

بالفيلم (تايم لابس)، فيما تولى 
المــؤلــف الموسيقي ضــيــاء عزوني 
المـــشـــاركـــة فــــي تـــألـــيـــف مــوســيــقــى 
الفيلم. أما المخرج أسامة صالح، 
فكان مخرجاً مشاركاً في تصوير 
كــوالــيــس الــفــيــلــم الــتــي امــتــدت لما 

يقارب العام.
ومن جهة أخرى، أعلن مركز 
الملك عبد العزيز الثقافي العالمي 
(إثــــــراء)، خـــلال مــنــاســبــة الــعــرض 
الأول لفيلم «جود»، عن الفائزين 
بمسابقة «أيام الفيلم السعودي»، 
وهم في فئة الأفلام الطويلة: عبد 
المحسن الضبعان عن نص «آخر 
زيـــــارة»، وعــبــد الــعــزيــز الشلاحي 
عن نص «المسافة صفر». أما في 
فــئــة الأفــــــلام الــقــصــيــرة، فــقــد فــاز 
كــل مـــن: حــســام الــحــلــوة عــن نص 
«صلة»، وفهد الأسطاء عن نص 
«لون الروح»، وضياء يوسف عن 
نص «ولد ســدرة»، ومحمد عامر 
الحمود عن نص «ارتداد»، وعبد 
الجليل الناصر عن نص «٥٠ ألف 
صورة»، وعبد الرحمن صندقجي 
عــن نــص «الــكــهــف»، وأبـــرار قــاري 

عن نص «مخبزنا».

تتسع مقاعدها إلى ٥٧٤ شخصاً وتستضيف عروضاً أوبرالية وأفلاماً من حول العالم

دار أوبرا مومباي الملكية تفوز بجائزة «اليونيسكو»
مومباي: براكريتي غوبتا

فـــــــازت دار أوبـــــــــرا مـــومـــبـــاي 
الملكية التي يعود تأسيسها لأكثر 
من قرن في ظل الحكم البريطاني، 
بــجــائــزة «الــيــونــيــســكــو»، وتتميز 
دار الأوبرا الملكية بجميع المميزات 
التي تجعل منها مكاناً استثنائياً 
- الأسقف المذهبة والثريا الرائعة 
المــزدانــة بلوحات يظهر  والقباب 
بــهــا شـــعـــراء وفـــنـــانـــون إنــجــلــيــز، 
والـــــنـــــوافـــــذ الــــزجــــاجــــيــــة المـــلـــونـــة 
والــتــمــاثــيــل المــرمــريــة والــشــرفــات 
فــــي عــــــام ١٩١١ أطــلــق  الـــفـــخـــمـــة. 
الــخــامــس مــلــك بريطانيا  جــــورج 
مــشــروع بــنــاء دار الأوبــــرا الملكية 
فــــي مــــومــــبــــاي، وأنــــجــــز فــــي عـــام 
الــوقــت اشتهرت  ١٩١٦، وبــمــرور 
الـــدار بكونها مؤسسة ترفيهية 
قادرة على منافسة أي نظير لها 

في إنجلترا أو أوروبا.

لمحة تاريخية

الــفــضــل وراء جمع  ويـــرجـــع 
الأمــــــــــوال الـــــلازمـــــة لــتــشــيــيــد دار 
إلــى رجلين:  الأوبــــرا وتصميمها 
جيهانغير فرامجي كاراكا، رجل 
أعمال وصاحب إسهامات خيرية، 
ومــــــوريــــــس بـــــانـــــدمـــــان، أمـــيـــركـــي 
مــتــخــصــص فـــي مـــجـــال الــتــرفــيــه، 
(٧٥٠ ألف روبية تقريباً، وفي ذلك 

الوقت كان المبلغ ضخماً).
ألـــقـــابـــا  حـــمـــلـــت دار الأوبـــــــــرا 
متنوعة، منها جــوهــرة مومباي 
إلــى  الجميلة، وتــتــســع مــقــاعــدهــا 
٥٧٤ شخصاً وتستضيف عروضا 
أوبــــرالــــيــــة وأفــــلامــــا مــــن مــخــتــلــف 
أرجـــــاء الـــعـــالـــم، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
المــديــنــة إلى  أبــنــاء نخبة  ينجذب 
أبوابها قادمين في عربات تجرها 
الـــخـــيـــول، حـــيـــث يـــتـــهـــادون فـــوق 
أرضية الأوبرا المصنوعة من آجر 
الــســاحــر، ويجلسون  «مــيــنــتــون» 
على مقاعد مخملية للاستمتاع 
بالعروض المدهشة التي تقدمها 
أنّ السقف صُمم  الــلافــت  الأوبـــرا. 
على نحو يمكن حتى للجالسين 
في الــرواق سماع كل كلمة تنطق 

على خشبة المشرح.
الــبــدايــة، اقتصر استخدام  فــي 

الأوبـــــرا عــلــى الـــعـــروض الأوبــرالــيــة، 
وكـــــانـــــت الـــغـــالـــبـــيـــة الـــكـــاســـحـــة مــن 
مــرتــاديــهــا مــن نــخــبــة المــديــنــة، ومــن 
مــســؤولــين بــريــطــانــيــين وعــــدد قليل 
مــن الأوروبـــيـــين وطــبــقــة مــن الهنود 

متأثرة بالثقافة الغربية.
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى، 
تبدلت الظروف والأذواق حتى داخل 
الــقــطــاع الضئيل مــن المجتمع،  هــذا 
ولــــــم يـــعـــد لـــــزامـــــاً عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
الاســتــعــمــاريــين والـــهـــنـــود أصــحــاب 
الميول الغربية، استعراض معرفتهم 
بالأوبرا للتأكيد على انتمائهم إلى 
النخبة. وعليه، زادت صعوبة الإبقاء 
عــلــى أبــــــواب دار الأوبـــــــرا مــفــتــوحــة 
وتــوفــيــر تكاليفها بــالاعــتــمــاد على 
الدخل المقبل من العروض الأوبرالية. 
ومـــع ظــهــور الأفــــلام الــنــاطــقــة مطلع 
الــقــرن المــاضــي، اكتسبت  ثلاثينات 
دور السينما شعبية كبيرة. وعليه، 
جرى تعديل دار الأوبرا عام ١٩٣٥ كي 
تستوعب شاشات عرض سينمائية 
وعــــــروض أزيــــــاء. ومــــن أول الأفــــلام 

الـــتـــي عُـــرضـــت داخـــــل الأوبــــــرا أفـــلام 
شركة «باثي» البريطانية الشهيرة 
ونشرات إخبارية بالأبيض والأسود 
الـــتـــي اضــطــلــعــت بـــــدور ريــــــادي في 
الــجــزء من  صناعة الترفيه فــي هــذا 
العالم. كما جرى تصوير كثير من 
الأفلام داخل الأوبرا، وكذلك شهدت 
الدار العروض الأولى لبعض الأفلام 
الرائعة. يقال إنه في عام ١٩٣٥، عقد 
مـــاهـــاتـــمـــا غــــانــــدي اجـــتـــمـــاعـــاً عــامــاً 
داخـــل دار الأوبــــرا. وتبدلت ملكية 
دار الأوبرا التي تمثل رمزاً للراج 
البريطاني في الهند عــدة مــرات، 
وانتقلت إلى عائلة غوندال الملكية 
(جوجارات في الوقت الحاضر)، 
عــــــنــــــدمــــــا اشــــــــتــــــــراهــــــــا مـــــهـــــراجـــــا 

بهوجراجسينه عام ١٩٥٢.

السقوط وإعادة الترميم

مـــــع مــــــــرور الـــــوقـــــت وظــــهــــور 
كثير من دور السينما عبر أرجاء 
المــديــنــة، خفت سحر دار الأوبـــرا، 

وبــحــلــول عــام ١٩٩٣ أغــلــق المبنى 
بسبب الخسائر، وظــل فــي حالة 
متداعية لسنوات، قبل أن ينطلق 
مشروع إعادة ترميمه منذ ثماني 
سنوات لاستعادة مظهره الأثري. 
كما ضُمّت دار الأوبــرا إلى قائمة 
الآثـــار المعمارية العالمية المهددة 
عـــام ٢٠١١ والـــيـــوم، يــقــف المبنى 
شامخاً ليعكس جــمــالاً وفخامة 
قــرن مضى.  إلــى  يــعــود تاريخها 
وبعد قرابة عام من ترميمه، فاز 

بــجــائــزة «الــيــونــيــســكــو» للحفاظ 
على التراث الثقافي لمنطقة آسيا 

والمحيط الهادي لعام ٢٠١٧.
وقــد واجـــه المــشــروع الـــدؤوب 
الذي استمر طيلة ثماني سنوات 
لــتــحــويــل دار الأوبـــــــرا مـــن مبنى 
متهالك يواجه خطر الانهيار إلى 
نسخة جديدة متألقة من الصورة 
الــتــي كــان عليها أيـــام مــجــده عام 

١٩١٦. تحديات جمة.
«الــشــرق  وفــــي تــصــريــحــات لـــ

الأوســــــــط»، قــــال أشـــيـــش دوشــــي، 
المـــديـــر الــشــرفــي لــلــمــوقــع الأثــــري: 
«عـــمـــلـــنـــا بــــــــدأب شــــديــــد وبـــذلـــنـــا 
مـــــجـــــهـــــوداً ضــــخــــمــــاً واعــــتــــمــــدنــــا 
عــلــى فــريــق ضــخــم مـــن مــســؤولــي 
ترميم اللوحات والــزجــاج الملون 
وخــــــبــــــراء اســــتــــشــــاريــــين بـــمـــجـــال 
الــــصــــوت والمــــســــرح ومــتــعــاقــديــن 
مــــدنــــيــــين ومــــهــــنــــدســــين بـــمـــجـــال 
الـــهـــواء وآخـــريـــن بمجال  تكييف 
الـــكـــهـــربـــاء ومــــســــؤولــــين بــمــجــال 
الصحة العامة، علاوة على فريق 
من العاملين المخضرمين بمجال 
الــذيــن بــذلــوا جهدا  ترميم الآثـــار 
المــشــروع على هذه  هائلاً لإنجاز 

الصورة المشرفة».
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـــــد مــهــنــدس 
ترميم الآثــار، أبها نارين لامباه، 
الــــذي تــتــولّــى شــركــتــه مــســؤولــيــة 
ه من الواضح 

ّ
ترميم الموقع، على أن

أنّ جهود الترميم استغرقت وقتاً 
طويلاً وجهداً ضخماً، مشيراً إلى 
أنّ التحدي الأكبر تمثل في إصلاح 

الأضــــــــــرار الــــتــــي أصـــــابـــــت هــيــكــل 
المــبــنــى وإضـــفـــاء مسحة عصرية 
عــلــيــه مــن دون الإضـــــرار بطابعه 
الأثــــري. وأضــــاف: «تطلب العمل 
أكــثــر مــن ٥٤ ألـــف يـــوم مــن العمل 
المـــثـــابـــر والمــــحــــتــــرف، مــــن جــانــب 
خــــبــــراء مـــاهـــريـــن ومــتــخــصــصــين 
بمجال ترميم المباني والمنحوتات 
والأعمال الفنية ومهندسين فنيين 
والذين عكفوا جميعاً على إعادة 
ابــتــكــار هـــذه القطعة التاريخية. 
ونظراً لأنّ فترة تألق المبنى تعود 
إلى عام ١٩١٦، قررنا ترميم وإعادة 
تــصــمــيــم الــــديــــكــــورات الــداخــلــيــة 
عــلــى الــنــســق (الــبــاروكــي) (المميز 
لــلــقــرنــين الــســابــع عــشــر والــثــامــن 
عــــــشــــــر)، وتــــمــــكــــنــــا مــــــن تــجــمــيــع 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن الـــصـــور 
الــتــي تكشف التاريخ  الأرشيفية 
المـــعـــمـــاري والــتــصــمــيــم الــداخــلــي 
للمبنى كي تعيننا على استعادة 
السمات التاريخية له من أعمدة 
مـــزخـــرفـــة والــــشــــرفــــات الــجــانــبــيــة 

وجميع النقوش والزخارف التي 
كـــان يــعــج بــهــا الــبــنــاء الأصـــلـــي». 
إلــى تركيب  وأضـــاف: «اضطررنا 
أجـــهـــزة حــديــثــة لــتــكــيــيــف الـــهـــواء 
والإضاءة وأجهزة صوتية رفيعة 
الجودة لازمة للعروض التي تقدم 
الــيــوم مــن دون الإخــــلال بالقيمة 

التاريخية للمكان».
واعـــتـــمـــد فـــريـــق الــعــمــل على 
مــجــمــوعــة مــــن الــــصــــور الــقــديــمــة 
للمبنى تتضمن الشرفات القديمة 
الــتــي كــان يضمها. وقــد ساعدت 
صور التقطها صحافي أسترالي 
عـــام ١٩١٤ عــلــى نــحــو خـــاص في 

هذا الأمر.

الرعاة الجدد

الــــيــــوم، تــحــظــى دار الأوبــــــرا 
بجيل جــديــد مــن الــرعــاة، ذلــك أنّ 
جيل النبلاء الإنجليز ولّــى وحلّ 
محله نــظــراؤهــم الــعــصــريــون من 
الهنود، وإن كانت طبقة النبلاء 
الاستعماريين لا تــزال بصماتها 
قــــائــــمــــة فـــــي لـــــوحـــــات الــــــلــــــوردات 
الإنجليزية القائمة داخل القوس 

القائم فوق ردهة الدخول.
ويـــضـــمّ المــبــنــى فـــي صــورتــه 
الجديدة مقهى ومطعما فاخرين، 
ومن المعتقد أنّ هذا المبنى الأثري 
ســيــصــبــح مــــــــزاراً فــــي حــــد ذاتــــــه. 
وأعرب أسد لالجي، المشرف على 
دار الأوبرا، عن أمله في أن تتسع 
الـــدار لتشمل  دائـــرة استخدامات 

عقد نقاشات وندوات.
ــه خــلال العام الذي 

ّ
أن اللافت 

مر منذ إعــادة افتتاح دار الأوبــرا 
أبـــــوابـــــهـــــا، تـــضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
مختلف جــوانــب الفنون الأدائــيــة 
وعـــــنـــــاصـــــر ثــــقــــافــــيــــة والمــــــوضــــــة 
والفنون. ومن بين أبرز المحطات 
الــتــي مــرت بها الـــدار خــلال العام 
الليلة الافــتــتــاحــيــة التي  عـــروض 
تــضــمــنــت مــجــمــوعــة كــلاســيــكــيــة 
من الأغــانــي وأول إنتاج أوبرالي 
كــامــل بــعــنــوان «إل ماتريمونيو 
سيغريتو»، الذي يعتبر الأول من 
الــدار منذ مائة عام،  نوعه داخــل 
وكذلك حفل افتتاح مهرجان جيو 
مامي للأفلام والاحتفال بالذكرى 

الـ٢٠ لانطلاق مجلة «غاليري».

جمع من الحضور في أوبرا مومباي  العظمة تظهر جلية في دار أوبرا مومباي الملكية 

صور لكتاب مسرحيين مشهورين وموسيقيين
 رسمت على سقف قبة أوبرا مومباي 
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«وضع معايير جديدة للتميز في 
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لقطات
 من فيلم «جود»
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يستقر المرتفع الجوي الكبير عبر أجواء 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــيــمــن ويـــؤدي 
إلى المزيد من أشعة الشمس والطقس الجاف 
والــدافــئ. ويتوقع ظهور السحب المتفرقة في 
سماء سلطنة عمان بسبب ارتفاع مستويات 

الرطوبة في فترة ما بعد الظهيرة.

تــتــكــون الــســحــب المــتــفــرقــة وتــمــتــزج بأشعة 
الــعــراق وسوريا  الشمس الساطعة عبر أجـــواء 
نظرا لارتــفــاع مستويات الرطوبة فــي المنطقة. 
وتقترب درجات الحرارة من معدلاتها الطبيعية 
عبر فلسطين ولبنان والأردن مع النسيم المعتدل 

في بعض أوقات اليوم.
يــســتــقــر المـــرتـــفـــع الــــجــــوي فــي 
أجـــــواء الــشــمــال الــشــرقــي وأواســــط 
المحيط الأطلسي ويؤدي إلى شيوع 
الظروف الجوية الجافة والمشمسة. 
وتتحرك الجبهة الباردة عبر الغرب 
الأوسط العلوي وتؤدي إلى فترات 
مــــن هــــطــــول الأمـــــطـــــار. ويــتــســاقــط 
الجليد على جبال الروكي. ويسود 
الــطــقــس الــجــاف عــبــر أغــلــب أنــحــاء 

كاليفورنيا وأريزونا.

يــســود المرتفع الــجــوي أجــواء 
جنوب إنجلترا وفرنسا وإسبانيا 
ويؤدي إلى شيوع الطقس الجاف. 
وتــتــحــرك الــجــبــهــة الأمــامــيــة نحو 
شمال اسكوتلندا وجنوب النرويج 
وتؤدي إلى هطول الأمطار المتفرقة 
مع ظروف جوية عاصفة. وتؤدي 
الاضــطــرابــات الــجــويــة عبر أجــواء 
الــيــونــان وأقــصــى جــنــوب إيطاليا 
إلـــــــى هـــــطـــــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 

وهبوب العواصف الرعدية.

تؤدي الاضطرابات الجوية عبر البحر 
الأبيض المتوسط إلى هطول الأمطار الغزيرة 
المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية المتفرقة 
على سواحل ليبيا. ويــؤدي المرتفع الجوي 
إلـــى شــيــوع الـــظـــروف الــجــويــة الــجــافــة عبر 

أجواء المغرب والجزائر.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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وفقاً لاتفاقية مع الإدارة العامة للمرور

جامعة سعودية تطلق مبادرة لتعليم المرأة قيادة السيارة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أطـــــلـــــقـــــت جـــــامـــــعـــــة ســــعــــوديــــة 
لــلــطــالــبــات مـــبـــادرة لتعليم الإنـــاث 
قــــيــــادة المــــركــــبــــات، وذلـــــــك مـــواكـــبـــة 
لــــلأمــــر الـــســـامـــي الـــــــذي صـــــدر قــبــل 
نحو شهرين بتطبيق أحكام نظام 
المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها 
إصدار رخص القيادة على الذكور 

والإناث على حد سواء.
عت الدكتورة هدى العميل، 

ّ
ووق

مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
الرحمن، والعميد محمد البسامي 
مدير الإدارة العامة للمرور، أمس 
بالرياض، اتفاقية لإنشاء مدرسة 

لتعليم قيادة المركبات للإناث.
ووفـــقـــا لــبــيــان عـــن الــجــامــعــة، 
فـــإن الاتــفــاقــيــة تــهــدف إلـــى إنــشــاء 
مـــدرســـة لــتــعــلــيــم قـــيـــادة المــركــبــات 
ذات مـــواصـــفـــات عـــالمـــيـــة، وتــقــديــم 
خدمة التعليم النظري والتدريب 
الـــعـــمـــلـــي، والــــخــــدمــــات الــتــوعــويــة 
لــهــذه المــدرســة،  لجميع المتقدمات 
إضــــافــــة إلـــــى الــتــنــســيــق لــتــطــويــر 
الــخــدمــات بما يسهم فــي رفع  تلك 
الـــــــجـــــــودة وتــــحــــســــين المــــخــــرجــــات 
متوافقة مع مبدأ الشراكة وتحقيق 
تطلعات ولاة الأمر في التعاون بين 
قــطــاعــات الـــدولـــة المــخــتــلــفــة لإنــفــاذ 

القرارات.

أنّ الاتفاقية  الــبــيــان،  وأضـــاف 
تــــأتــــي تــحــقــيــقــا لمـــســـاعـــي جــامــعــة 
نـــورة فــي تطبيق غاياتها  الأمــيــرة 
الاستراتيجية المتمثلة فــي خدمة 
القضايا المتعلقة بالمرأة والأســرة، 
بما يستوعب المستجدات والبرامج 
الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا بـــرنـــامـــج الــتــحــول 

الوطني.
وكـــــان الأمـــــر الـــســـامـــي تضمن 
أن تشكل لجنة على مستوى عــالٍ 
مــــن وزارات «الـــداخـــلـــيـــة والمـــالـــيـــة 
والــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة»، 
الــلازمــة لإنفاذ  لــدراســة الترتيبات 
تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته 
التنفيذية، بما فيها إصدار رخص 
القيادة، على الذكور والإنــاث على 
حد ســواء، ويكون التنفيذ اعتبارا 
من ١٠ - ١٠ - ١٤٣٩هـ، وفق الضوابط 

الشرعية والنظامية المعتمدة.
وأعلن مسؤولون سعوديون 
أول من أمس، الانتهاء من دراسة 
الترتيبات المتعلقة بقيادة المــرأة 
الـــــســـــيـــــارة، ورفــــعــــهــــا إلـــــــى المــــقــــام 
الــلــواء منصور  السامي. وأوضــح 
التركي، المتحدث الأمني في وزارة 
الداخلية، خــلال مؤتمر صحافي 
بالرياض، أنّ اللجان التي شكّلت 
بأمر المقام السامي، والموجه إلى 
وزارات «الـــداخـــلـــيـــة» و«المـــالـــيـــة» 
و«العمل والتنمية الاجتماعية»، 

رفعت توصياتها وفق الضوابط 
الــشــرعــيــة والــنــظــامــيــة المــعــتــمــدة، 
أنّ تطبيق أنظمة ولوائح  مــؤكــداً 
المرور يشمل الذكور والإناث على 

حد سواء.
وقال التركي، إنّ من حق المرأة 

الــتــي تــجــاوزت اخــتــبــار الــقــيــادة، 
القيادة  وحصلت على الرخصة، 

داخل المدينة أو خارجها.
إلى ذلك، أشار العميد محمد 
البسامي، المدير العام للمرور في 
الــســعــوديــة، إلــى أنّ إيــقــاف المــرأة 

نــتــيــجــة مــخــالــفــاتــهــا لــيــســت مــن 
الأولويات خلال المرحلة الحالية، 
أنّ «المـــرور» تعمل الآن  لافتا إلــى 
عـــلـــى آلـــــيـــــات وصــــيــــاغــــة الـــنـــظـــام 
القيادة. وتابع:  وإنــشــاء مــدارس 
«مــن المتوقع أن تكون المــرأة التي 

تـــقـــود الــــســــيــــارة إضــــافــــة جـــيـــدة، 
ولدينا مبدئيا تنسيق مع وزارة 
الـــعـــمـــل والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
لاســــــتــــــخــــــدام مـــــــراكـــــــز الــــعــــنــــايــــة 
بالفتيات لإيقاف كل من خالفت، 

أو تسببت في حادث».

أسواق للحرفيين والمصممين دعماً لمواهبهم في مساحة إبداعية

«خان الجوخ»... مبادرة لاستعادة «أيام العز» في بيروت
بيروت: فيفيان حداد

«خـــــان الــــجــــوخ» ســــوق جــديــدة 
ابــتــداءً  ستشهد انطلاقتها بــيــروت 
مــــــن الــــــيــــــوم بــــــمــــــبــــــادرة مــــــن شـــركـــة 
«ســولــيــديــر» فــي «أســــواق بــيــروت». 
هذه المساحة التي خصصت لعرض 
وتحفيز الحياة الفنية في العاصمة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة يــجــتــمــع تـــحـــت ســقــفــهــا 
ولمــــــدة عـــامـــين مــتــتــالــيــين حــرفــيــون 
وفـــنـــانـــون وأكــــاديــــمــــيــــون لــتــصــمــيــم 
الأزيـــــــــــاء، غـــايـــتـــهـــم تــشــجــيــع ودعــــم 
القطاع الإبــداعــي، مــن خــلال تلقفها 
المــواهــب الناشئة فــي تلك المــجــالات، 
وتعليمها أصــول المهن التي تصب 

في هذا الإطار.
والمعروف أن كلمة «خان» تعني 
الــســوق، وكــانــت رائــجــة فــي مختلف 
مــنــاطــق لــبــنــان خـــلال الــقــرن التاسع 
«خان الصابون» في  عشر وما قبله كـ
طرابلس، و«خان الإفرنج» في صيدا، 
و«خان الخليل» في بيروت، و«خان 
الحرير» في سد البوشرية، و«سوق 

الخان» في حاصبيا، وغيرها.
بـــــــدوره، يــشــيــر مــنــيــر دويـــــدي، 
مدير عام شركة «سوليدير»، إلى أن 
المــبــادرة تأتي تكملة لمسيرتها  هــذه 
مـــــنـــــذ تــــأســــيــــســــهــــا لــــــدعــــــم الــــقــــطــــاع 
«الشرق  الإبداعي. وقال في حديثه لـ
الأوسط»: «كان (خان الجوخ) يشكل 
قسماً من أسواق بيروت قبل اندلاع 
الحرب في لبنان، وكان مقره يومها 
قريباً مــن شـــارع فــخــري بــك، وأردنـــا 
من خلال إعادة إحيائه الحفاظ على 
روحــــيــــة بــــيــــروت الـــقـــديـــمـــة وأســـمـــاء 
شــــوارعــــهــــا الـــقـــديـــمـــة، وكــــذلــــك عــلــى 

المــهــن الحرفية المــشــهــورة بــهــا، التي 
تواجه نوعاً من الاندثار». وأضاف: 
«فـــي هـــذه الـــســـوق الـــيـــوم سيجتمع 
فـــــنـــــانـــــون وحـــــرفـــــيـــــون جـــــــــــاءوا مــن 
مختلف المجالات ليفتحوا أبوابهم 
زونها على 

ّ
أمام مواهب ناشئة ليحف

الــعــمــل فـــي هـــذا الــقــطــاع، ولا سيما 
تأمين دروس تعليمية مجانية لهم 
في أكاديمية (creative space) التي 
تخوّلهم التخرج فيها كمحترفين في 

مجال تصميم الأزياء والخياطة».
ويــــجــــتــــمــــع تــــحــــت ســــقــــف هــــذه 
السوق ٥ مؤسسات، وهي «ستارش» 
و«ستوديو٢» و«سليم عزام» و«بلوك 
 creative» وأكــــاديــــمــــيــــة  إســــفــــنــــج» 
space». وتــعــدّ هــذه الأخــيــرة إحــدى 
أهم المساحات المستحدثة فيه، وهي 
كناية عن مدرسة مجانية لتصميم 
الأزيــــــــــاء تــــوفــــر الـــتـــعـــلـــيـــم الإبــــداعــــي 
للشباب الموهوبين، الذين يفتقرون 
الــلازمــة للحصول على  المــــوارد  إلـــى 
شهادة من جامعات باهظة التكلفة. 
وهي تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص 
فــي الــقــطــاع الإبـــداعـــي، وجــعــل عالم 
تصميم الأزيــاء بمتناول من لديهم 
ـــــــــذوق والــــــدافــــــع لــــلإبــــداع.  رؤيـــــــة وال
وتــقــول ســــارة هــرمــز، المــســؤولــة عن 
هـــذه الأكــاديــمــيــة: «إن هـــذه المــدرســة 
الــطــلاب دراستهم  التي يتابع فيها 
عـــلـــى مـــــدى ثـــــلاث ســــنــــوات تــعــرفــهــم 
عــلــى أصـــول الــخــيــاطــة و(الــبــاتــرون) 
والتطريز، إضافة إلى نبذة تاريخية 
عــن مــجــال تصميم الأزيــــاء، وكــل ما 
يتعلق به من فنون». وأضافت: «لقد 
استطعنا حتى اليوم تخريج نحو ٧ 
طلاب من مدرستنا يعملون اليوم في 

عالم التصميم، أما الأساتذة الذين 
يــتــعــاونــون مــعــنــا فـــي هـــذا المــشــروع 
فهم إما خريجو جامعات أخــرى لم 
يجدوا الفرص الملائمة للعمل، وإما 
هــم مــواهــب فــذة تبنينا شغفها من 
أجل إيصاله إلى الآخــريــن». وتعمل 
أكاديمية «creative space» أيضاً على 
الترويج لتصاميم طلابها وبيعها 
فــــي الأســـــــــواق، ويــــعــــود قـــســـم مــنــهــا 

 مالية لمدرستها.
ً
مساعدة

مـــشـــغـــل لــتــصــمــيــم مـــجـــوهـــرات 
هـــنـــا وعــمــلــيــة درز عـــلـــى مــاكــيــنــات 
خـــيـــاطـــة هــــنــــاك، إضــــافــــة إلـــــى حـــرف 

بــالــيــد وغــيــرهــا تصادفها  الــتــطــريــز 
في هذه المساحة الإبداعية بامتياز. 
 
ً
فــــبــــوتــــيــــك «بــــــلــــــوك إســـــفـــــنـــــج» مـــثـــلا

تــــعــــرض لـــتـــصـــامـــيـــم مـــــن الإســـفـــنـــج 
تــجــمــع فــيــهــا صــاحــبــتــهــا كــريــســتــال 
كرم بين الهندسة المعمارية والإنتاج 
الــصــنــاعــي، تــصــب فـــي تــنــفــيــذ قطع 
أثاث وغيرها من الأشياء المستعملة 
في حياتنا اليومية. وخلال تجولنا 
الـــتـــقـــيـــنـــا ســــحــــر حــــفــــضــــة، عـــضـــوة 
بـــمـــركـــز «ســــتــــوديــــو٢» المــــشــــارك فــي 
هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة الـــفـــنـــيـــة مــــن خـــلال 
تــصــامــيــمــهــا فـــي عــالــم الـــــورق: «لــقــد 

أهــدانــي مــرة أخــي قطعة (صــنــدوق) 
مـــصـــنـــوعـــة مـــــن الـــــــــــورق، فــلــفــتــتــنــي 
وقررت أن أستكشف أسرارها، ومنذ 
ذلـــــك الــــوقــــت وأنــــــا أقــــــوم بــتــصــامــيــم 
فــنــيــة مــخــتــلــفــة تــرتــكــز عــلــى الــــورق 
المــســحــوق». تــقــول ســحــر فــي سياق 
حديثها. أما في بوتيك سليم عزام، 
ابـــن بــلــدة بــاتــر الــشــوفــيــة، فستعود 
بــك تصاميمه إلــى الـــدور الأســاســي 
الــــذي طــالمــا لــعــبــاه الإبــــرة والــخــيــط. 
فهو ومن خلال عملية تطريز ترتكز 
على قطب ثلاث اشتهرت في الماضي 
«تيج» و«اللف» يقدم  «الحشوة» والـ

تــصــامــيــمــه المـــســـتـــوحـــاة مـــن أخــبــار 
وقصص القرية اللبنانية على قماش 
ه إلى فساتين وقمصان 

ّ
أبيض يحول

تصلح للكبار والصغار. «لقد رغبت 
في إعادة إحياء هذا العمل الحرفي 
الــذي صــار في طريقه إلــى الانــدثــار، 
وحالياً أتعاون فيه مع بعض نساء 
القرى التي تجيده واعتبره واحداً من 
الفنون الجميلة التي ينبغي علينا 
تشجيعه، ولا سيما أن الغرب بدأ في 

اكتشافه حديثاً».
ومــــــــن مــــؤســــســــة «ســـــــتـــــــارش»، 
أسسها المصمم ربــيــع كــيــروز، التي 
تــجــمــع ١٢ مـــن خــريــجــيــهــا فـــي هــذه 
الــــســــوق، الــتــقــيــنــا لــبــنــان ونـــــور من 
الــلــذيــن أخــبــرانــا عــن طبيعة  بينهم 
عــمــلــهــمــا فـــي هـــذه المــســاحــة الــفــنــيــة: 
 pret a) «أنــــــــا أعــــمــــل فـــــي مــــجــــال الــــــــــــــ
porter) النسائي وسأقدم بعضاً من 
انــطــلاقــاً من  لــهــا  تصاميمي وأروّج 
هــنــا» تــقــول نــــور، فـــي حـــين يــوضــح 
لبنان: «إننا نمثل نموذجاً حياً عن 
مـــواهـــب لــبــنــانــيــة تــبــنــتــهــا مــؤســســة 
(ســـــتـــــارش)، ونـــحـــن هــنــا لتشجيع 
مواهب في عالم التصميم سنعمل 
على تحفيزها وتطوير أعمالها بعد 
عرضها في هــذه المؤسسة المعروفة 

لمدة عام كامل».
تـــــخـــــرج مــــــن «خــــــــــان الـــــجـــــوخ» 
مـــســـتـــرجـــعـــاً ذكــــريــــاتــــك عــــن أســــــواق 
بــيــروت الــقــديــمــة الــتــي كـــان أهالينا 
يـــروون لنا يومياتها وتفاصيلها، 
إلــى كونها ســوق تتعاطى  فإضافة 
شــــــأن الـــخـــيـــاطـــة والـــتـــصـــمـــيـــم عــلــى 
أنواعه، إلا أنها في الوقت ذاته تشكل 

استعادة لتاريخ بيروت أيام العز.

جانب من «خان الجوخ» الذي يفتتح اليوم في أسواق بيروت

السفير السعودي بواشنطن يوجه بتأسيس 
مسار للصم والبكم في الجامعات الأميركية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وجه الأمير خالد بن سلمان 
بن عبد العزيز، سفير السعودية 
لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
بــتــأســيــس مـــســـار خـــــاص لــفــئــة 
الــــــصــــــم والــــــبــــــكــــــم لــــــلــــــدراســــــات 
الجامعية والعليا في الجامعات 
الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة، وذلـــك 
ضــمــن بــرنــامــج خـــادم الحرمين 

الشريفين للابتعاث الخارجي.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الـــــــســـــــفـــــــارة 
الــســعــوديــة لـــدى واشــنــطــن، في 
بـــيـــان صـــحـــافـــي لـــهـــا أمــــــس، أن 
مــــبــــادرة الــســفــيــر تـــأتـــي إنـــفـــاذاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي عــهــده، لــرؤســاء 
البعثات السعودية في الخارج 
بـــالـــحـــرص عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــع 
المواطنين والمواطنات، وتلمس 
احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــهـــــم، والاهـــــتـــــمـــــام 
بـــقـــضـــايـــاهـــم، وتــــذلــــيــــل مـــــا قــد 

يواجهونه من عقبات.
ويـــــــأتـــــــي الـــــتـــــوجـــــيـــــه بـــعـــد 
المــفــاهــمــة والــتــنــســيــق مــع وزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــم بــــــــأن يــــتــــم تـــأســـيـــس 
مسار خاص لفئة الصم والبكم 
لــلــدراســات الجامعية والعليا، 
وقبول الطلاب المرشحين له من 

هذه الفئة للدراسة في جامعات 
أمــــيــــركــــيــــة مـــخـــصـــصـــة لــلــصــم 
والــبــكــم، وذلــك بعد استيفائهم 
لـــــشـــــروط وضــــــوابــــــط بـــرنـــامـــج 

الابتعاث الخارجي.
ولـــــــفـــــــت الــــــبــــــيــــــان إلــــــــــى أن 
استجابة السفير السعودي في 
هــذا الشأن جــاءت بعد أن تقدم 
أحــــد الـــطـــلاب الــبــكــم لــلالــتــحــاق 
بالدراسة في جامعة جالوديت 
المــتــحــدة الأميركية،  بــالــولايــات 
وذلــك خــلال اجتماعه بالطلاب 
فـــي لـــقـــاء رؤســـــاء الأنـــديـــة الـــــ٤٠ 
الذي عقد في العاصمة واشنطن 

في شهر محرم الماضي.
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الضوابطرة وفق توصياتها الــقــيــادة،رفعت اخــتــبــار تــجــاوزت مــنالــتــي لــيــســت مــخــالــفــاتــهــا جـــيـــدة،نــتــيــجــة إضــــافــــة الــــســــيــــارة تـــقـــود

في حي التصميم بدبي («الشرق الأوسط»)

عدد قياسي للزوار يقدر بـ٦٠ ألفاً

«أسبوع دبي للتصميم» يختتم دورته الثالثة

دبي: «الشرق الأوسط»

في دورته الثالثة التي اختتمت 
أمــــــــس اســـــتـــــضـــــاف «أســـــــبـــــــوع دبــــي 
مـــن مائتي  أكــثــر  للتصميم ٢٠١٧» 
فــــعــــالــــيــــة، احـــــتـــــفـــــاءً بـــتـــخـــصـــصـــات 
الـــتـــصـــمـــيـــم المــــتــــنــــوعــــة، واســـتـــقـــطـــب 
دبـــــي  «حــــــــــي  إلــــــــــى  زائــــــــــــر   ٦٠٫٠٠٠
للتصميم» (d٣)، محققاً بذلك زيادة 
مــذهــلــة فـــي عــــدد الــــــزوار بــنــســبــة ٥٠ 
المــاضــي. وخلال  في المائة عن العام 
الأسبوع انتشرت تصاميم الفنانين 
المشاركين في الدورة في أنحاء مدينة 
نــقــاط جــذب للسياح  دبـــي، وشكلت 

والزوار وساكني المدينة.
وثمن بنديكت فلويد، الرئيس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي والــــــشــــــريــــــك المـــــؤســـــس 
«مجموعة آرت دبــي» التي تمتلك  لـ
وتــــديــــر «أســــبــــوع دبـــــي لــلــتــصــمــيــم» 
مــكــتــســبــات حــقــقــهــا «أســــبــــوع دبـــي 
لــلــتــصــمــيــم» قــائــلا إنـــه «يــمــثــل نــمــواً 
ومكانة كبيرة توازي بأهميتها دور 
الــفــعــالــيــة الــشــقــيــقــة (أســـبـــوع الــفــن)، 
حيث بــات (أســبــوع دبــي للتصميم) 

يلعب دوراً مشابهاً في تعزيز مكانة 
دبـــي عــاصــمــة للثقافة والإبـــــداع في 
إلــى أن الفعاليات  المنطقة». وأشـــار 
يـــقـــدمـــهـــا «آرت دبـــــــي» وتــلــك  الــــتــــي 
الــتــي يــقــدمــهــا «مـــعـــرض الــخــريــجــين 
الـــــعـــــالمـــــي»، وهــــــو عـــنـــصـــر مـــهـــم فــي 
«أســــبــــوع دبـــــي لــلــتــصــمــيــم»، تــمــثــل 
الــتــقــاء المجتمعات الإبــداعــيــة  نــقــاط 

من جميع أنحاء العالم.
وبـــــــــــدوره، قــــــال مـــحـــمـــد ســعــيــد 
«حي  الــشــحّــي، الرئيس التنفيذي لـ
دبي للتصميم» (d٣): «إننا سعداء 
جــــــداً بـــالاســـتـــجـــابـــة الــــرائــــعــــة الـــتـــي 
حــقــقــهــا (أســـبـــوع دبــــي لــلــتــصــمــيــم)، 
الذي استضافه (حي دبي للتصميم) 
مرة أخرى هذا العام، وشهد بدوره 
زيادة كبيرة في عدد الزوار عن العام 
الماضي. إن التعاون بين المؤسسات 
والمصممين المستقلين، بما في ذلك 
أكــثــر مــن ٥٠ شريكا إبــداعــيــا ومحل 
بيع تجزئة في الحي، كان من شأنه 
تقديم عــرض استثنائي من الإبــداع 
والابــــتــــكــــار فــــي مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات 

التصميم».

خالد بن سلمان
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لوس أنجليس

> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
لــدى مصر مــنــدوب المملكة  الحرمين الشريفين 
الــدول  لــدى جامعة  الــدائــم  الــســعــوديــة  العربية 
العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، نظم 
أمسية ثقافية ضمن ملتقى «رياض النيل» تحت 
لــلــشــعــوب ونهضة  عـــنـــوان: «الــصــحــة النفسية 

الأمم». وكان ضيف شرف الأمسية 
الدكتور أحمد عكاشة، مستشار 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة لــلــصــحــة 
الــنــفــســيــة والـــتـــوافـــق المــجــتــمــعــي. 
واستهل السفير الأمسية بتقديم 
عـــــكـــــاشـــــة وتـــــعـــــريـــــف الــــحــــضــــور 
بـــتـــاريـــخـــه الـــحـــافـــل بـــالإنـــجـــازات 
العلمية العالمية في مجال الطب 

النفسي والصحة النفسية.
> الدكتور فالح العزب، وزير 
العدل وزير الدولة لشؤون مجلس 
الأمـــــــة الـــكـــويـــتـــي، افـــتـــتـــح أعـــمـــال 
الاجتماع الـ٦١ للمكتب التنفيذي 
لمجلس وزراء العدل العرب. وأكد 
الـــعـــزب الـــحـــاجـــة المــلــحــة لــتــعــزيــز 
التعاون العربي في مجال العدل 
الــدول  والــقــضــاء تلبية لمتطلبات 
العربية وشعوبها، مشيراً إلى أن 
الــتــعــاون العربي  تعزيز مــجــالات 
يــتــطــلــب إكــــمــــال وتـــأكـــيـــد دراســـــة 
القانوني  الــتــعــاون  أوجـــه تــعــزيــز 
والــقــضــائــي الــعــربــي والـــدولـــي، لا 
سيما في إطــار مكافحة الإرهــاب 

والمخدرات.
لــــطــــوف،  > هــــالــــة بـــســـيـــســـو 
وزيــــرة الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة في 
الأردن، افتتحت في مركز «هيا» 
الــقــمــة الإقليمية  أعــمــال  الــثــقــافــي 
لمــبــادرة «لا لــضــيــاع جــيــل»، حــول 

الــدعــم النفسي والاجــتــمــاعــي للأطفال  بــرمــجــة 
والــشــبــاب المــتــأثــريــن بــالــنــزاعــات وطــفــل الــحــرب 
والمــنــظــمــات أعـــضـــاء المــــبــــادرة. وقـــالـــت الـــوزيـــرة 
إن أهــمــيــة المـــبـــادرة تــكــمــن فــي قــيــامــهــا بالعمل 
عــلــى تــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة لــلأطــفــال 

واليافعين.
> نبيه شقم، وزير الثقافة الأردني، شارك 
لـــوزراء الثقافة  فــي المؤتمر الإســلامــي العاشر 
المنعقد حــالــيــاً فــي الــخــرطــوم. وقـــال شــقــم، في 

بـــذل جــهــوداً كــبــيــرة لتنفيذ  كــلــمــتــه، إن الأردن 
الاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي على 
الـــوطـــنـــي، مــضــيــفــاً أن الأردن خطا  المـــســـتـــوى 
خـــطـــوات واســـعـــة وواثــــقــــة فـــي خـــدمـــة الــقــطــاع 
الـــثـــقـــافـــي، و«رغـــــــم تــــواضــــع الإمــــكــــانــــات، فــإنــه 
استطاع تبني خطة ثقافية وطنية طموحة، 

أسهمت في رفع سوية الفعل 
والحراك الثقافي في المجتمع 

الأردني».
ــــــــــدكــــــــــتــــــــــور عــــــــــــادل  ال  <
الــــطــــويــــســــي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
الــعــالــي فــي الأردن،  والتعليم 
اســتــقــبــلــه الــشــيــخ حـــمـــدان بن 
راشـــد آل مكتوم، نــائــب حاكم 
دبـــــي وزيــــــر المــــالــــيــــة، بــقــصــره 
في زعبيل. وتبادل الجانبان 
الــــحــــديــــث حـــــــول «الــــعــــلاقــــات 
الأخــويــة القائمة بين البلدين 
والـــــــشـــــــعـــــــبـــــــين الـــــشـــــقـــــيـــــقـــــين، 
خــصــوصــاً فــي قــطــاع التربية 
والــتــعــلــيــم، وتـــبـــادل الــخــبــرات 

في هذا المجال».
> الــشــيــخ مــحــمــد الــعــبــد 
الــــلــــه، وزيــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مجلس الوزراء الكويتي وزير 
الإعلام بالوكالة، افتتح «مركز 
الــكــوت لــلإطــفــاء» فــي «مدينة 
صــــبــــاح الأحـــــمـــــد» الــســكــنــيــة، 
بـــحـــضـــور مـــحـــافـــظ الأحـــمـــدي 
الـــشـــيـــخ فــــــواز الـــخـــالـــد، حــيــث 
أشـــاد بــتــزويــد مــراكــز الإطــفــاء 
بأحدث التقنيات لكي تتمكن 
مـــن أداء مــهــامــهــا عــلــى أكــمــل 
وجــــه. مـــن جــهــتــه، قــــال المــديــر 
العام لــلإدارة العامة للإطفاء، 

الــفــريــق خــالــد المـــكـــراد، إن هـــذا المـــركـــز ستكون 
لــه أهــمــيــة كــبــيــرة بحيث يــخــدم مــديــنــة سكنية 

متكاملة.
> جواد عواد، وزير الصحة الفلسطيني، 
التقى سفيرة الفلبين غير المقيمة لدى فلسطين، 
جونيفير ماهيلوم، وأطلعها على واقع القطاع 
الــتــعــاون. وأشـــاد عــواد  الصحي وسبل تعزيز 
الـــداعـــم للقضية  الــحــكــومــة الفلبينية  بــمــوقــف 
الفلسطينية، مؤكداً متانة العلاقات التي تربط 

الــفــلــبــيــنــي. من  بــالــشــعــب  الــشــعــب الفلسطيني 
جهتها، أكدت ماهيلوم سعي بلادها لتوسيع 
الــقــطــاعــات مــع الحكومة  الــعــلاقــات فــي جميع 

الفلسطينية، وبالأخص القطاع الصحي.
> الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل 
والـــشـــؤون الإســلامــيــة والأوقـــــاف فــي الــبــحــريــن، 
حــضــر مــحــاضــرة نــظــمــهــا «مــعــهــد 
الــدراســات القضائية والقانونية» 
حـــــــول «غــــســــل الأمـــــــــــوال وتـــمـــويـــل 
الإرهاب»، قدمها المستشار الدكتور 
ســــــــري صــــــيــــــام، رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــقــــضــــاء الأعـــــلـــــى بـــمـــصـــر رئـــيـــس 
مــحــكــمــة الــنــقــض ســابــقــاً. تــطــرقــت 
المــحــاضــرة إلـــى أحــــدث الــتــطــورات 
فـــي الـــجـــرائـــم المـــالـــيـــة، وتــوصــيــات 
 ،(FATF) مجموعة العمل الدولية
وأحكام تشريعات البحرين بشأن 
حـــظـــر ومـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال 

وتمويل الإرهاب.
الــدكــتــور عــلــي العيسائى،   <
سفير سلطنة عــمــان فــي القاهرة 
مــنــدوبــهــا الــــدائــــم لــــدى الــجــامــعــة 
أقــام احتفالية بمناسبة  العربية، 
العيد الوطني الـ٤٧ للسلطنة. وقال 
 
ً
 وحكومة

ً
السفير إن بــلاده؛ قيادة

لــلــزيــارة المرتقبة  وشــعــبــاً، تتطلع 
لــلــرئــيــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 
إلــى السلطنة، «التي سيكون لها 
أبـــلـــغ الأثـــــر فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
بين البلدين في مختلف المجالات 
وتــــعــــزيــــز الـــتـــنـــســـيـــق والــــتــــشــــاور 

بينهما».
> الــدكــتــور هــشــام الــشــريــف، 
وزيــــر الــتــنــمــيــة المــحــلــيــة المــصــري، 
الــتــقــى جــمــعــة مـــبـــارك الــجــنــيــبــي، 
ســفــيــر الإمــــــارات فــي الــقــاهــرة مــنــدوبــهــا الــدائــم 
لـــدى جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة. وأشـــــاد السفير 
«الـــعـــلاقـــات الأخــــويــــة الـــوطـــيـــدة الـــتـــي تجمع  بــــ
الإمـــــــارات ومـــصـــر بــفــضــل الــســيــاســة الــحــكــيــمــة 
لقيادتي الــبــلــديــن»، مــؤكــداً أن الإمــــارات لــم تأل 
جــهــداً فـــي ســبــيــل دعـــم مــصــر عــلــى المــســتــويــات 
والأصعدة كافة، مثمناً الجهود الحثيثة التي 
تبذلها وزارة التنمية المحلية المصرية في دعم 

وتطوير العلاقات بين البلدين.

د. هشام الشريفهالة بسيسو لطوف

أحمد بن عبد العزيز 
قطان

د. علي العيسائى د. فالح العزب

أشعب رسول
 الهوى والندم

كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بن مروان، الخليفة الأموي، فنانا في 
مزاجه، ومذواقا للجمال، وتواقا إليه، 

كما نجد في الحكاية الآتية. 
كـــان شـــاعـــرا وعـــازفـــا عــلــى الــعــود 
والـــطـــبـــلـــة، وقــــد كــــان مــغــرمــا بــالأنــس 
والطرب. وهكذا ففي نوبة من نوباته 
طلق زوجته الحسناء، سعدى، ثم ندم. 
نـــادى عــلــى أشــعــب وقـــال لــه يــا أشعب 
لــك عــنــدي عــشــرة آلاف درهـــم عــلــى أن 
الرسالة لسعدى، وكانت  هــذه  تحمل 
مــا إن خــرجــت مــن عصمته  لــحــســنــهــا 
حـــتـــى تـــــزوجـــــت بــــرجــــل آخـــــــر. يــظــهــر 
أن أشـــعـــب قــــد تــشــكــك فــــي مــصــداقــيــة 
الـــرســـالـــة. قـــال لــلــخــلــيــفــة أحــضــر المـــال 
بــدرة فوضعها  نــرى، فأحضره  حتى 
للوليد هات  قال  ثم  أشعب في عنقه، 
فأجابه: هذه رسالتي،  الآن،  رسالتك 
قـــل لــهــا إن الــخــلــيــفــة، أمــيــر المــؤمــنــين، 

يقول لك:
أسعدى هل إليك لنا سبيل

وهل حتى القيامة من تلاق؟
بلى، ولعل دهرا أن يواتي

بموت من خليلك أو طلاق
فأصبح شامتا وتقر عيني

ويجمع شملنا بعد افتراق
حــمــل أشـــعـــب الـــرســـالـــة وأتــــى دار 
ســــعــــدى وطــــــــرق الـــــبـــــاب فـــأخـــبـــروهـــا 
يفرشوا  بأن  فأمرت  الرسول،  بوجود 
لها، حتى إذا اكتمل المشهد جلست ثم 
أذنت له بالدخول عليها فوقف وأنشد 
تـــلـــك الأشــــعــــار مــــن الـــخـــلـــيـــفـــة. فــقــالــت 
لــخــدمــهــا: خــــذوا الــفــاســق. فــقــال لــهــا: 
يــا ســيــدتــي إنــهــا بــعــشــرة آلاف درهــم. 
كما  تبلغه  أو  لأقــتــلــنــك  والــلــه  فــقــالــت: 
أبلغتني. فقال أشعب: هاتي رسالتك، 
جعلت فداك. قالت أبلغه جوابي هذا: 

أتبكي على لبنى وأنت تركتها
وقد ذهبت لبنى فما أنت صانع؟

عــــاد أشـــعـــب ودخـــــل عــلــى الــولــيــد 
وأنــــشــــده مـــا أنـــشـــدتـــه ســـعـــدى. فــقــال: 
تـــرانـــي  مــــا  والــــــلــــــه...  قـــتـــلـــتـــنـــي  «أوه! 
صــانــعــا بــك يــا ابـــن الــزانــيــة؟ اخــتــر... 
إما أن أدليك في البئر منكسا أو أرمي 
بك من فوق القصر منكسا، أو أضرب 
رأســك بــعــمــودي هــذا. فــقــال أشــعــب ما 
ذلــك. فسأله  فاعلا بي شيئا من  كنت 
فأجابه أشعب لأنك  ولــم لا؟  الخليفة 
إلى  قــد نظرتا  لتعذب عينين  تكن  لــم 
سعدى! فأجابه قائلا صدقت. فاخرج 
عني. وكان هذا ما سجله المدائني في 

الأغاني. كتاب 
الــنــاس عليه  لقد نقم  الـــرواة:  قــال 
فـــتـــآمـــر بــعــضــهــم مــــع بـــعـــض وقـــتـــلـــوا 
الـــخـــلـــيـــفـــة أمــــيــــر المــــؤمــــنــــين فـــــي قــصــر 

النجراء! في  النعمان 

05:1806:3712:0803:1605:3807:08
05:2306:4312:0903:1205:3307:03
04:4806:1111:2602:1904:3905:59
04:5406:1511:4002:4405:0506:35
04:5406:2311:4102:3704:5806:18
05:3306:5412:3603:5106:1707:29
05:3807:0312:1303:0205:2206:44
05:3207:0112:0502:4805:0806:33
04:5106:1511:3402:3204:5206:22
05:2006:4012:0803:1405:3507:05
04:3705:5811:2402:2604:4706:17
04:3305:5311:2002:2404:4506:15
05:0206:2211:5102:5805:2006:50
04:4806:1311:2402:1304:3305:55
04:5106:0711:4903:0505:3007:00
04:4206:0811:2202:1504:3506:05
05:1206:3711:4802:3904:5906:20
05:2106:5611:5002:2304:4306:13
04:5806:2411:3202:1904:3906:02
05:3907:0912:1102:5105:1106:38
05:2807:2511:4601:4504:0705:58
06:1608:0512:3702:4505:0706:51
05:5107:3012:1702:4205:0306:37
05:2807:0411:5602:2604:4706:18
06:1008:0412:2902:3004:5106:41
06:3108:0501:0103:3505:5507:25
05:5807:4112:2102:3905:0006:39
05:1907:0711:4001:5104:1305:56
05:3507:3411:5201:4704:0906:03
05:4407:3512:0402:0904:3106:17
05:4408:2611:5112:5803:1405:49

05:4207:5211:5601:3603:5806:02
06:0908:0812:2602:2104:4306:37
05:2906:4711:4202:1504:3505:54
05:3906:5511:5402:3204:5206:09
05:1806:2911:3902:2804:4806:00

١٢٣٤٥٦٧٨

ن

٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١
يتنجرالا

ا س النوميل

د ر نيداولا

ي ل ةليبنم

س ا نيييا

و نانباهـز

ن ك ادلااو

ر دسلاون

س اينابلا

ل ا لبانايد

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 رئيس فرنسي أسبق.

 نيشان - فيلسوف فرنسي.

 حطم - قوة وقدرة.

 قطف الثمار - دائم ثابت على حالة 

 واحدة "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة" - بين اثنين -

 سهام.

 طريق - نهر اوروبي.

 حاكم - آلة موسيقية.

 حرف جر - الطريق.

 ذئب "معكوسة" - فائدة محرمة.

 في الفم - دولة كبرى.

 مطرب سوري.

 قاعدة العدد - امبراطور فرنسي.

 لاعب كرة قدم برازيلي - متشابهان.

 من الكواكب - مرض صدري - حزن.

 

-١
-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 نعتب.

 بين اثنين "معكوسة" - لقياس السرعة.

 متشابهان - شهر ميلادي.

 مدينة باكستانية - حزن وغم "معكوسة".

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر -

 احد الوالدين "معكوسة".

 قص وحكى - ضمير المتكلم.
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الكشف عن «ورشة حرفية» تعود للأسرة الـ١٨ بجزيرة «ألفنتين» في أسوان

رجح العثور على مقبرة «نفرتيتي»
ُ
مصر: بعثة إيطالية ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

إيطالية  آثـــار  اقــتــربــت بعثة 
فــيــمــا يـــبـــدو، مـــن الــــوصــــول إلــى 
مقبرة الملكة الفرعونية الشهيرة 
«نفرتيتي». وأعلن فريق جامعة 
الــذي  بولي تيكنيكو الإيطالية 
يــعــمــل بــالــتــنــقــيــب عــن الآثــــار في 
مـــصـــر، دلائــــــل عــلــمــيــة جـــديـــدة، 
تـــرجـــح وجــــود غـــرفـــة لـــم يكشف 
عــنــهــا خــلــف مــقــبــرة المــلــك «تـــوت 
ــلــقــب بــالــفــرعــون 

ُ
عــنــخ آمـــــون» الم

المـــــلـــــوك  وادي  فــــــــي  الــــــذهــــــبــــــي 
بمحافظة الأقصر جنوب مصر.

وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر أثــــــريــــــة 
المــــســــح  نـــــتـــــائـــــج دراســــــــــــــــات  إن 
الجيوفيزيقى الذي أجراه فريق 
الـــجـــامـــعـــة فـــــي مـــحـــيـــط المـــقـــبـــرة 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، رجــحــت 
وجـــــــود «قــــبــــر» لأحـــــد مــــلــــوك أو 
مــلــكــات الــفــراعــنــة، خــلــف جـــدران 
مــقــبــرة «تـــوت عــنــخ آمــــون»؛ لكن 
الأمر يحتاج إلى مزيد من العمل 
للوصول إلى صاحب أو صاحبة 
القبر، الذي كان قد رجح العالم 
الإنــجــلــيــزي نــيــكــولاس ريــفــز، أن 
للملكة «نفرتيتي» زوجة  تكون 
الملك إخناتون المعروف بفرعون 
«الــــتــــوحــــيــــد» ووالـــــــــد الـــفـــرعـــون 
الذهبي «توت عنخ آمون»، الذي 
لعبت «نفرتيتي» دوراً مهماً في 
تنصيبه ملكاً على عرش مصر، 

بعد وفاة والده.
ومــــــا زالـــــــت الــــقــــاهــــرة تـــقـــوم 
بــــمــــجــــهــــودات كــــبــــيــــرة لــــلإعــــلان 
عــــــن كــــشــــف أثـــــــــري عـــــالمـــــي بــعــد 
اســتــجــابــتــهــا لــصــحــة الــنــظــريــة 
الأثـــــريـــــة الــــتــــي أطـــلـــقـــهـــا الـــعـــالـــم 
ريــفــز، ورجــح فيها وجــود غرف 
إضـــافـــيـــة خـــلـــف جـــــــدران مــقــبــرة 
الذهبي» قد تضم مقبرة  «الملك 
إحـــدى المــلــكــات... واعــتــمــد ريفز 
فـــي نــظــريــتــه عــلــى نــتــائــج صــور 
نــمــوذج  لــعــمــل  وأشــعــة مقطعية 

لمقبرة «توت عنخ آمون».
وأكـــــــد أثـــــريـــــون مـــصـــريـــون، 
وجــــــــود شـــــواهـــــد تــــؤكــــد وجـــــود 
مقبرة خلف جدران مقبرة «توت 
تــكــون للملكة  آمـــون»، وقــد  عنخ 
«نـــفـــرتـــيـــتـــي»... وكــــانــــت نــتــائــج 
ســابــقــة قـــد أشــــــارت إلــــى وجـــود 
مـــــــواد عـــضـــويـــة فـــــي الــــفــــراغــــات 
المـــوجـــودة خــلــف جـــــدران مــقــبــرة 
«تـــوت عــنــخ آمــــون»، الأمـــر الــذي 
يــــعــــنــــى وجـــــــــــود «مــــــومــــــيــــــاوات 

وعظام»، وفق الأثريين.
والمعروف تاريخياً أن «توت 
عنخ آمون» قد مثل فترة انتقالية 
القديمة، حيث  في تاريخ مصر 
أتى بعد «إخناتون» الذي حاول 
القديمة في  آلــهــة مصر  توحيد 
شكل الإله الواحد؛ لكن في عهد 
«تـــــوت عــنــخ آمــــــون» تـــم الـــعـــودة 
لــــعــــبــــادة آلــــهــــة مـــصـــر الـــقـــديـــمـــة 
اكتشاف مقبرته  المــتــعــددة، وتــم 
عـــام ١٩٢٢ مـــن قــبــل عــالــم الآثـــار 
الـــبـــريـــطـــانـــي هــــــــوارد كـــــارتـــــر... 
وأحدث الاكتشاف وقتها ضجة 

إعلامية واسعة في العالم.
وأجـــــــــــــــــــــــرت مــــــــصــــــــر عــــــــــــدداً 
مــــــن عــــمــــلــــيــــات المـــــســـــح الـــعـــالمـــي 
بــاســتــخــدام أجـــهـــزة الـــــــرادار في 
إطــــــــار الــــبــــحــــث عـــــن قــــبــــر المـــلـــكـــة 
«نـــفـــرتـــيـــتـــي»... وكـــــان ريـــفـــز قــد 
طالب مصر في مايو (أيار) عام 
«ثـــقـــب» في  فــتــحــة  بــعــمــل   ٢٠١٦
مقبرة «توت عنخ آمون» للتأكد 
مـــن صــحــة نــظــريــتــه؛ لــكــن مصر 
رفـــضـــت حـــيـــنـــهـــا، وقــــــال الــعــالــم 
الأثري زاهي حواس وزير الآثار 

الأســـبـــق، لا نــســتــطــيــع أن نــقــوم 
المقبرة نظرا  بعمل فتحة داخــل 
لأهــمــيــتــهــا الــكــبــيــرة، بــالإضــافــة 
لــعــدم وجــــود أدلــــة كــافــيــة تــؤكــد 
وجود مقبرة خلف مقبرة «توت 
عــنــخ آمــــون»، حــيــث إن الأجــهــزة 
فــي المسح  تــم استخدامها  التي 
الـــراداري لا يمكن أن توضح ما 
بــقــايــا عضوية  كــانــت هــنــاك  إذا 

من عدمه.
الآثــــــــــار  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المـــصـــريـــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

الأولــيــة  الــنــتــائــج  أن  عــــام ٢٠١٦ 
الرقمي،  الــراداري  لأعمال المسح 
الذي أجراه فريق العمل المصري 
- الأمــيــركــي بمقبرة المــلــك «تــوت 
بـــــــوادي  رقـــــــم ٦٢  آمــــــــــون»  عــــنــــخ 
الملوك، واستمرت على مدار أكثر 
من عشر ساعات، قد أظهرت عدم 
الـــراداري  تــعــارض نتائج المسح 
السابق، غير أن الوزارة قالت إن 
«الأمـــر يــحــتــاج لمــزيــد مــن الــوقــت 

النهائية». للخروج بالنتائج 

وقـــامـــت الآثـــــار بــعــمــل مسح 
بــواســطــة  لــلــمــقــبــرة  آخـــر  راداري 
جهاز رادار رقمي أكثر دقة، وتم 
الإعـــــــلان عــــن اكـــتـــشـــاف غــرفــتــين 
آمــون»  خلف مقبرة «تــوت عنخ 
الغربي والشمالي،  الجانب  في 
ويــعــتــقــد أنـــه يــوجــد بــهــمــا مــواد 

عضوية ومعدنية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الآثــار أمــس، الكشف عن عنصر 
معماري أثري من الحجر الرملي 
الجزء  في 

الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي مـــــن مــعــبــد 
كـــــوم أمــــبــــو بـــمـــحـــافـــظـــة أســـــوان 
جنوب مصر، وإحدى الورشات 
الــــحــــرفــــيــــة بـــــجـــــزيـــــرة ألـــفـــنـــتـــين 
بـــأســـوان تـــعـــود لــعــصــر الأســــرة 

الثامنة عشرة.
وقــــــــال الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
الــعــام للمجلس  وزيـــري، الأمـــين 
الـــعـــنـــصـــر  إن  لــــــلآثــــــار،  الأعـــــلـــــى 
المكتشف بمعبد كوم  المــعــمــاري 
أمـــبـــو لـــه أهــمــيــة خـــاصـــة، حيث 
أثــبــتــت الــــدراســــات المــبــدئــيــة أنــه 
يعود لعصر الإمبراطور فيليب 
الشقيق  غــيــر  إرهـــاديـــوس، الأخ 
لــلإســكــنــدر الأكـــبـــر الـــــذي تــولــى 
ــــــذي قــد  الـــحـــكـــم بــــعــــده، الأمــــــر ال
يجعل تاريخ المعبد أقدم مما هو 

متعارف عليه حتى الآن.
بينما أضاف الدكتور أيمن 
عــشــمــاوي، رئــيــس قــطــاع الآثـــار 
المــصــريــة بــــوزارة الآثــــار، أنـــه قد 
سبق العثور على بقايا عناصر 
الملك  إلــى عصر  معمارية ترجع 
إلــى  أمــنــحــتــب الأول، بــالإضــافــة 
تــمــاثــيــل لإحـــــدى زوجــــــات المــلــك 
أقــــدم  أن  إلا  الـــثـــالـــث؛  تــحــتــمــس 
تـــاريـــخ مـــعـــروف لــــدى الأثـــريـــين 
لإعــــــــــادة بـــــنـــــاء المـــعـــبـــد 
الــــحــــالــــي هـــــو الـــعـــصـــر 
البطلمي في عهد الملك 
بــطــلــيــمــوس الـــخـــامـــس 

عام ١٨١ قبل الميلاد.
وأشــــــــار هــــانــــي أبـــو 
العزم، رئيس إدارة آثار 
مصر العليا، إلى أنه على 
الـــرغـــم مـــن عــــدم تــحــديــد 
المكتشف  العنصر  هوية 
بــعــد أو مــكــانــه الأصــلــي؛ 
فـــإن الأثـــريـــين اســتــطــاعــوا 
تـــــحـــــديـــــد أبـــــــعـــــــاده حـــيـــث 
يبلغ طــولــه نــحــو ٨٣ ســم، 
٥٥ ســـم، وسمكه  وعــرضــه 
٣٢ ســـم، نقشت عليه مجموعة 
مــــن الـــكـــتـــابـــات الــهــيــروغــلــيــفــيــة 
بــالــنــحــت الـــغـــائـــر تـــوضـــح اســـم 
لفيليب  الــعــرش  التتويج واســم 
إرهـــاديـــوس، وأدعــيــة لــه ولــلإلــه 
ســوبــك ســيــد مــديــنــة كـــوم أمــبــو، 
مضيفاً: «في الجزء العلوي منه 
أما  يوجد نقش للإلهة نخبت، 
السفلي فحفر عليه وجه  الجزء 
الإمبراطور فيليب مرتدياً التاج 
الأحــمــر (تـــاج الــوجــه الــبــحــري)، 
الجانب يوجد خرطوش  وعلى 
يــــحــــوي اســــــم الإمـــــبـــــراطـــــور مــع 

وجود بقايا ألوان».
أمـــــا عــــن الــــورشــــة الــحــرفــيــة 
المـــكـــتـــشـــفـــة بــــجــــزيــــرة ألـــفـــنـــتـــين، 
الــدكــتــور كورنيليوس  فــأوضــح 
فــون بلجريم أنــهــا كــانــت ورشــة 
نجارة حيث عثر بداخلها على 
بلطتين ذواتــي وجهين، وعصا 
خشبية واحدة، وهذا النوع من 
الــبــلــطــات بــدأ ظــهــوره فــي عصر 
الأســـــــرة الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة حــيــث 
يــمــكــن تــأريــخ الــبــلــطــتــين بعصر 
المـــلـــك تــحــتــمــس الــثــالــث وأوائــــل 

عصر الملك أمنحتب الثاني. 

المسح الراداري لمقبرة «توت عنخ آمون» («الشرق الأوسط»)

من القطع المكتشفة («الشرق الأوسط»)الكشف الأثري الذي أعلنت عنه مصر أمس («الشرق الأوسط»)

تـــاريـــخ

ت
ي

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة



كحل الأسبرين

المبالغة في الرمز هي لتشديد الوقع، مثلها مثل وظيفة «إن» 
كبادئة في النصوص. وكان الدكتور علي الوردي يستهل كل فقرة 
«إن»، حتى يمكن القول إنه غاب وفي نفسه شيء من  من أبحاثه بـ
«إن». وكان المفكر منح الصلح يكثر من استخدامها أيضاً، وفي ظني 
أنه كان يفعل ذلك لأنه كان يملي. والإملاء يغري باللهجة الخطابية.

ألجأ أحياناً إلى المبالغة الواضحة باعتبارها رمزاً أو تأكيداً. 
وقد كتبت غير مرة أن «الأسبرين» هو أعظم الاختراعات، لأن حبة 
صغيرة منه تخفف الألم في لحظات. ولا يعني ذلك إطلاقاً أنه أهم 
من الطائرة، أو السيارة، أو أنابيب المياه. وتعليقاً على ما كتبته 
عن الأسبرين، تفضل أستاذ العلوم الطبيعية في الجامعة اللبنانية 
الدكتور نويل كلاس شمالي وأرسل إليّ بحثاً نشره في «الهلال» 
الدكتور فوزي حماد عام ١٩٩٧ عن كتاب «الأقراباذين» للعالم نجيب 

الدين محمد علي بن عمر السمرقندي.
حقق الكتاب (١٩٩٤) ونشره الدكتور جــورج طعمة وأصــدره 
بالعربية والفرنسية والإنجليزية. وكان الدكتور طعمة قد حصل 
على نسخة نــادرة من «السمرقندي» من والــده الصيدلي يوسف 
سليم طعمة، هدية له لدى تخرجه دكتوراً في العلوم الطبيعية، 
أصبح بعده رئيساً لمجلس البحوث الوطني، ثم رئيساً للجامعة 

اللبنانية.
ووفق طعمة، فإن كلمة «أسبرين» عربية وردت للمرة الأولى 
عند السمرقندي في كتابه «الأقراباذين على ترتيب الأسباب»، الذي 
وضعه قبل مقتله على يد الغزاة التتار عام ١٢٢٢م في أفغانستان. 
وقد اخترع السمرقندي «كحل الأسبرين» دواء للعين لمنع تكوين 
البثور. وقد قسم طعمة الكتاب إلى عشرين جزءاً؛ تبدأ بأدوية شلل 
الرأس، ثم تنحدر إلى أدوية العين، فالأنف، فالأذن، فالفم واللسان 
والحلق، نزولاً إلى أسفل الأعضاء. وفي الكتاب ١٩٠ دواء للزينة، 
وأدوية لعرق النساء والمفاصل والقروح. وإضافة إلى ٨٧٠ وصفة 
طبية، يضم الكتاب فصولاً في علم النبات والأعشاب وفوائد السنبل 

والمر والزنجبيل.
كان كل ذلك في القرن الثالث عشر، أي تلك القرون الغابرة التي 
ازدهرت خلالها العلوم العربية والإسلامية، فيما كان الغرب يغط 
فيما سمي «القرون الوسطى». وفجأة، انقطعت علاقتنا بالعلوم، 
واختفت المختبرات في الوقت الذي أصبح فيه الوصول إليها في 

سهولة الوصول إلى المتجر.
يــقــول الــدكــتــور جـــورج طعمة إن المخطوطة الأولـــى مــن كتاب 
السمرقندي محفوظة بالمكتبة الوطنية في باريس، بعدما تركها 
لها أحد وزراء لويس الرابع عشر. ومعظم آثارنا في عناية المكتبات 
والجامعات والمتاحف الغربية. و«إن» العرب لم يتركوا العلوم فقط؛ 

بل لا يأبهون لحفظها.

 الإرهاب!
ّ

جماعة «الإخوان»... أم
في ملاحظة سديدة، كتب الدكتور عبد المنعم سعيد بهذه الصحيفة في 
مقالته الأسبوعية، عن أن «أصــول الإرهــاب» الفكرية في عالمنا المسلم، تجد 

نفسها في تربة «الإخوان» الخصبة.
كتب ذلك وهو يوجز خلاصته التي خرج بها من مطالعة «وثائق أبوت 

آباد» التي تخص مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
يقول سعيد: «كان لافتاً للنظر ضمن هذه الأوراق أن الأصول الأولى للفكر 
الإرهابي، الذي امتلك الرجل وهيمن على أفكاره، جاءت من تلمذته على فكر 

جماعة الإخوان المسلمين».
وبعد طواف في تاريخ الجماعة، وصيغ التلون التي أبدعت بها، خصوصاً 
في احتكارها الصوت المسلم في المهاجر الغربية، وهذه مسألة خطيرة بحق، 

يقدّم عبد المنعم سعيد خلاصته الجامعة المانعة؛ وهي:
جماعة الإخوان هي الحاضنة الأولى والمدرسة الكبرى والعالمية للحركات 
الإرهابية كافة (...) أسامة بن لادن وأيمن الظواهري لم يكونا أول من تخرج 

في مدرسة «الإخوان»، والمرجح أنهما لن يكونا آخر الخريجين.
 فيها؛ قد 

َ
أقول؛ أما عن إخوانية أسامة بن لادن، فلا غبار عليها ولا شِيَة

تحدث هو بنفسه عنها؛ سواء في «وثائق أبوت آباد»، أو في أحاديثه السرية 
لــورانــس رايــت  الــثــري للصحافي الأميركي الصبور  والعلنية. وفــي الكتاب 
«البروج المشيّدة»، نجد الدلائل الساطعات على التربية الإخوانية التي تربّى 
عليها أسامة بن لادن؛ بل يكتب رايت في أحد هوامشه أن النسبة الصحيحة 

لأسامة هي جماعة «الإخوان» وليست «السلفية».
أما بالنسبة للمصري أيمن الظواهري، فأمره ظاهر، وإخوانيته «القطبية» 
من القطعيات التي لا ينتطح فيها عنزان. وهو تناول طرفاً من ذلك في كتابه 

الشهير «الحصاد المرّ».
خذ لديك هذه العناوين لشخصيات وأحداث وجماعات، ستجدها كلها 

تمتّ بصلة رحم للأمّ الإخوانية الكبرى:
الــعــســكــريــة» بــمــصــر، وقتلة  تنظيم ســيــد قــطــب ١٩٦٥، وتنظيم «الــفــنــيــة 
الـــســـادات، وجــمــاعــة مصطفى بويعلى بــالــجــزائــر، ومــــروان حــديــد بــســوريــا، 
ويوسف القرضاوي، وسعد الفقيه، ووجدي غنيم، وعلي بلحاج، وعبد الحكيم 

بلحاج، وعلي الصلابي... إلخ.
لدى متحذلقي «الإخوان» حجة باردة دائمة التكرار، وهي أن الجماعات 
رت وقتلت، خارجة عن «الإخوان»، فالجماعة «دعاة لا 

ّ
التي حملت السلاح وكف

ي والوقاية... «إلا أن تتقوا 
ّ
قضاة». هذا كلام مخاتل، ربما كان على سبيل التوق

اة». والحال أن الهضيبي مثلاً، المرشد الثاني، كان هو الداعم الخفي 
َ
منهم تُق

لكل تشكيلات القتل والتكفير السرّية بمصر... هذا معلوم لدى الباحثين.
القابلية لأن يــكــون على طـــراز سيد  المـــرء  الــحــق أن «الإخــــوان» يمنحون 
قطب وشكري مصطفى ومحمد عبد السلام فــرج، ولــولا بيئة «الإخــوان» لما 

«تعنقدت» هذه العناقيد.
إذن؛ وكما لاحظ بحق عبد المنعم سعيد، أصول الإرهاب... تتجمع عند 

حفرة «الإخوان».
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الـ غارديان الرياضي

آمال الدنمارك وتوتنهام 
تنتعش بعد تألق 
كريستيان إريكسن

العارضة الأميركية ليلي روز ديب حضرت حفل إضاءة زينات الكريسماس في الشانزلزيه بباريس أمس (أ.ب)

sport

متوسط الأعمار في ألمانيا 
أقصر منه في إسبانيا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــهــر تــقــريــر أوروبــــي أن مــتــوســط الأعــمــار في 
ألمانيا أقل بكثير منه في دول مثل إسبانيا وإيطاليا 

وفرنسا.
وجــــــاء تـــرتـــيـــب ألمـــانـــيـــا، وفـــقـــاً لمـــتـــوســـط أعـــمـــار 
مواطنيها، رقم ١٨ من بين الدول الـ٢٨ الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبـــي. وجــاء في التقرير، الــذي نشرته 
المفوضية الأوروبية أمس، في بروكسل، بشأن صحة 
الناس في ألمانيا، أن الطفل الذي ولد في ألمانيا عام 
٢٠١٥، يمكن أن يتوقع من الناحية الإحصائية أن 
يعيش ٨٠٫٧ سنة في المتوسط، مقابل ٨٣ سنة في 
إسبانيا، و٨٢٫٧ سنة في إيطاليا، و٨٢٫٤ في فرنسا.
ولكن متوسط الأعمار في ألمانيا ظل، على الرغم 
من ذلــك، فوق المتوسط الأوروبــي العام، وهو ٨٠٫٦ 
ســنــة، وذلــــك لأن عــــدداً مــن الــــدول جـــاء بــعــد ترتيب 
ألمانيا، فيما يتعلق بمتوسط الأعمار، حسبما ذكرت 

«د.ب.أ».
وكانت لاتفيا (٧٤٫٨ سنة) صاحبة أقل متوسط 
أعمار بين دول الاتحاد، تليها بلغاريا (٧٤٫٨ سنة) 

وليتوانيا (٧٤٫٦) سنة.
وظلت أمراض القلب والدورة الدموية والسرطان 
هي أكثر أسباب الوفاة في ألمانيا، ولكن أمراض القلب 
والدورة الدموية في تراجع منذ عام ٢٠٠٠، في حين 

ازدادت أمراض السرطان، حسبما جاء في التقرير.
كــمــا أصــبــحــت أمــــراض الــعــتــه، مــثــل ألــزهــايــمــر، 
مسؤولة عن عدد متزايد من الوفاة، حيث ارتفع هذا 
العدد من ٦ آلاف حالة وفاة عام ٢٠٠٠ إلى ٣٥ ألف، 
أو ٤ في المائة من إجمالي حالات الوفاة، عام ٢٠١٤.

الــتــقــريــر أن السمنة والــتــدخــين وتعاطي  وأكـــد 
الكحول لا تزال تمثل مشكلة صحية في ألمانيا.

جهاز للتأكد من عمل بطارية 
السيارات الكهربائية المستعملة

برلين: «الشرق الأوسط»

ظــهــر جـــهـــاز جـــديـــد مــحــمــول 
لاختبار كفاءة بطاريات السيارات، 
ممّا يسهل عملية شراء السيارات 
الكهربائية، حيث يعرض الجهاز 
خلال دقائق معدودة كمية الطاقة 
التي يمكن للبطارية تخزينها في 

المستقبل.
ويمكن للجهاز الجديد الذي 
طـــورتـــه شــركــة «ديـــكـــرا» الألمــانــيــة 
لـــلـــخـــدمـــات الـــفـــنـــيـــة، خـــــلال فــتــرة 
كــانــت  مــــا إذا  تـــحـــديـــد  قـــصـــيـــرة، 
الـــبـــطـــاريـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــســـيـــارة 
الكهربائية ستفقد قدرتها على 
إعـــادة الشحن أو ستفقد قدرتها 

على تشغيل السيارة.
يتم توصيل الجهاز بالسيارة 
مــن خــلال فتحة الفحص المباشر 
لكفاءة السيارة المعروفة بالحروف 
«أو بي دي»، ويمكن قراءة نتيجة 
الــفــحــص مـــن خــــلال تــطــبــيــق على 

الهاتف الذكي.
وهذا الإجراء أسرع كثيراً من 
المــعــتــاد لكفاءة  التحليل المفصل 
الــــبــــطــــاريــــة، الـــــــذي قـــــد يــســتــغــرق 
ساعات عدّة، ويحتاج إلى الذهاب 
بالسيارة إلى مركز للفحص الفني 
أو للإصلاح، حيث تُفرّغ البطارية 
تماماً من الطاقة ويُــعــاد شحنها 

لاختبار كفاءتها.

الـــــحـــــصـــــول عــلــى  أنّ  يـــــذكـــــر 
بـــطـــاريـــة مــســتــنــفــدة ويــتــبــقــى من 
عمرها الافتراضي فترة قصيرة، 
هو آخر شيء يريده المشتري الذي 
يرغب في شراء سيارة كهربائية 
مستعملة. ويمكن أن يتدهور أداء 
الــبــطــاريــة بعد ســنــوات قليلة من 
الاستخدام، بسبب تكرار الشحن 
والــتــفــريــغ. فــي الــوقــت نفسه، فــإنّ 
شـــــراء بــطــاريــة جـــديـــدة لــلــســيــارة 
الكهربائية قد يكلّف أكثر من ثمن 

السيارة نفسها.
لذلك فإن السيارة الكهربائية 
المستعملة ذات البطارية الجيدة 
تــــمــــثــــل صــــفــــقــــة جــــــيــــــدة بـــســـبـــب 
انخفاض نفقات التشغيل وعــدم 
إصــــــــدار عــــــــوادم غــــازيــــة وكــــفــــاءة 
الـــــذي يمكنه  الــــتــــروس  صـــنـــدوق 
الــعــمــل بـــصـــورة جـــيـــدة لــســنــوات 

طويلة.
يـــقـــول أنــــدريــــاس ريــخــتــر من 
شركة «ديكرا»، إنّ الجهاز الجديد 
يستطيع تحديد كفاءة البطارية 
مــن خـــلال اخــتــبــار قصير لــهــا من 
دون الــحــاجــة إلــــى إخـــراجـــهـــا من 
الـــســـيـــارة. يــقــيــس الــجــهــاز الــتــيــار 
الــصــادر من البطارية  الكهربائي 
وشــــــــدتــــــــه، ويــــــقــــــارنــــــه بـــــــالأرقـــــــام 
المـــرجـــعـــيـــة المــــــوجــــــودة فـــــي دلـــيـــل 
التشغيل الخاص بسيارة جديدة 

من النوع نفسه.

إشارات مرور ذكية في فيينا
فيينا: بثينة عبد الرحمن

تعمل سلطات النقل والمــرور 
فــي الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فيينا 
عــلــى وضــــع آخــــر الــلــمــســات لــبــدء 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع «إشــــــارات المـــرور 
الذكية»، وإحلالها محل إشارات 
المـــــرور الــتــقــلــيــديــة الــتــي تــتــنــاوب 
تنظيم حركة المرور بقياس زمني، 
وفــــق بـــرنـــامـــج عــــام يــســيــر حــركــة 
المـــــرور بــالآلــيــة ذاتـــهـــا فـــي جميع 
طـــرقـــات المـــديـــنـــة، وفــــق الأضـــــواء 
الثلاثة المعروفة (أحمر للوقوف، 
وأصــــفــــر لــــلاســــتــــعــــداد، وأخـــضـــر 

للانطلاق).
والـــفـــكـــرة أن تــعــمــل إشـــــارات 

المـــــــــرور الــــذكــــيــــة بـــآلـــيـــة تــمــكــنــهــا 
الــعــمــل مـــنـــفـــردة، وأن تجس  مـــن 
وتـــتـــعـــرف عــلــى حـــالـــة المــــــرور في 
الطرقات المحيطة بها، وبالتالي 
تتفاعل بالتبديل الزمني المناسب 
فـــي ألـــوانـــهـــا الـــثـــلاثـــة وفـــقـــاً لــذلــك 
الـــحـــال، مــمــا يــســاعــد عــلــى مـــرور 
سلس، ويخفف من الاختناقات، 
كما كشفت نتائج التجارب التي 

جريت سرياً طيلة نصف عام.
ُ
أ

ولمــزيــد مــن التنسيق، سوف 
تتوفر الحركة الضوئية للإشارات 
الذكية، كتطبيقات يمكن تنزيلها 
بـــالـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، مـــمـــا يــمــكــن 
مــســتــخــدمــي الــــطــــرق مــــن مــعــرفــة 
واقع حركة المرور الفعلي، ومن ثم 

تحديد أي طريق يسلكون ومدى 
السرعة التي يحتاجونها.

وحـــــــســـــــب المـــــــشـــــــرفـــــــين عـــلـــى 
المشروع، الذي سيكلف المدينة ٢٠ 
مليون يورو، فإن الإشارات الذكية 
ستسهل حركة المرور عموماً، وفي 
حالات الحوادث وإغلاق الشوارع 
لـــعـــمـــلـــيـــات الــــصــــيــــانــــة الـــــدوريـــــة 
خصوصاً، بالإضافة لأية أسباب 
أخرى من تلك التي تتسبب عادة 
فـــــي زحـــــــــام، كـــمـــا ســـتـــعـــمـــل عــلــى 
المـــرور فــي تنسيق  ترتيب حــركــة 
تــام يتناسب وواقـــع الــحــال، بــدلاً 
مـــن إضـــاعـــة وقــــت المـــشـــاة ووقـــت 

سائقي السيارات كذلك.
وفي سياق مواز، وللحد من 

حــــوادث الــتــصــادم مــع الــتــرامــات، 
المــديــنــة  فــــي  الـــنـــقـــل  زرعــــــت إدارة 
كــــمــــراحــــل تـــجـــريـــبـــيـــة عـــــــــدداً مــن 
المـــصـــابـــيـــح الـــضـــوئـــيـــة الأرضـــيـــة 
الــســيــارات مــن الاقــتــراب  لتحذير 
بالترامات، ولزيادة يقظة سائقي 
الـــســـيـــارات وتــنــبــيــهــهــم لــلــوقــوف 
الــتــرامــات لمحطاتها  قبل وصـــول 
المــــوزعــــة عــلــى أطــــــراف الــــشــــوارع، 
وأحياناً في منتصف الشوارع ما 

بين المسارين.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، وضـــمـــن 
حــمــلــة تــنــظــيــم الــــشــــوارع وحــركــة 
المرور، تعمل المدينة على تحديث 
المـــســـاعـــدات الـــخـــاصـــة المــمــنــوحــة 
لـــــفـــــاقـــــدي نـــعـــمـــة الـــــبـــــصـــــر، مــمــن 

يتدربون على السير مستعينين 
بنوع من العصي أو كلاب مدربة، 
الذين تتوفر لهم «إشـــارات مرور 
صـــــوتـــــيـــــة» يـــمـــكـــنـــهـــم تــفــعــيــلــهــا 
بـــــواســـــطـــــة رقــــــائــــــق أو مـــفـــاتـــيـــح 
يحملها فــقــط مــن لــهــم «جــــوازات 

سفر معاقين».
ومما يجدر ذكره أن إشارات 
الــعــاصــمــة النمساوية  المــــرور فــي 
فـــيـــيـــنـــا لــــيــــســــت مـــــجـــــرد أضــــــــواء 
تــــســــتــــخــــدم كـــــوســـــائـــــل لــتــنــظــيــم 
حـــــركـــــة المـــــــــــــرور، وإنــــــمــــــا تــحــمــل 
رســـــــومـــــــات تــــعــــكــــس مــــــا تــصــفــه 
«تسامحها الاجتماعي»  المدينة بـ
المستنبط من عاداتها وتقاليدها 

الغربية.

الأمير هاري وروبوت ينضمان لفريق إعداد برنامج إذاعي
لندن: «الشرق الأوسط»

ينضم الأمــيــر هـــاري وإنــســان آلــي (روبـــوت) 
إلى فريق إعداد برنامج «توداي» الذي يُذاع على 
«راديو ٤» بصفتهما محررين شرفيين. وسيكون 
زملاؤهما البارونة ترومبينغتون، وتمارا روجو، 

وبن أوكري.
م فيها إدارة  وهذه هي السنة الـ١٤ التي تُسَلَّ
البرنامج إلى شخصيات عامة بين «أعياد الميلاد» 

ورأس السنة الجديدة.
وأعــلــن قصر كنسينغتون أن الأمــيــر هــاري 
سيستغل الفرصة «لتسليط الضوء على مسائل 
قريبة من قلبه». فيما قال القصر إنه «يعمل بشكل 
وثيق مــع فريق إعـــداد برنامج (تــــوداي) لإنتاج 
فقرات حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك 

عنف الشباب، والمحافظة، والصحة العقلية».
وسيستخدم إصــدار الروبوت من البرنامج 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لإجـــــراء مــقــابــلــة مـــن خــلال 
صحافية تُحاكي مقدمة البرامج الحالية ميشال 

حسين.
وسيسأل هذا الإصــدار من البرنامج أيضاً، 
الـــخـــبـــراء إذا مــــا كـــــان الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي قــد 
المــنــزل أم لا، وإذا  أصبح شائعا فــي العمل وفــي 
ما كان بإمكانه تكرار الخصائص البشرية أم لا. 
ومــن بــين المــحــرريــن الآخــريــن الــبــارونــة المحافظة 
ترومبينغتون، البالغة من العمر ٩٥ سنة التي 
خدمت في الجيش البري، وعملت في فك الشفرات 
في حديقة بلتشلي أثناء الحرب العالمية الثانية.
إلــى فريق إعـــداد البرنامج كذلك  وسينضم 
الــحــائــز عــلــى جـــائـــزة بــوكــر والــشــاعــر والـــروائـــي 
الــنــيــجــيــري بــنــجــامــين أوكــــــــري، الــــــذي ســـاعـــدت 
قــصــيــدتــه (بـــــرج غــريــنــفــيــل)، فـــي جــمــع الأمـــــوال 

بــرج غرينفيل فــي وقــت سابق  لضحايا حــريــق 
من العام.

وســـــوف تـــركـــز المــخــرجــة الــفــنــيــة والــراقــصــة 
الـــرائـــدة فــي الــبــالــيــه الــوطــنــي الإنــجــلــيــزي تــمــارا 

روجو على تمويل الفنون والتنوع في الباليه.
وقــالــت المــحــررة فــي برنامج «تـــوداي» ســارة 
ســانــدز: «نــحــن مــســرورون بمجموعة المحررين 

الشرفيين هذا العام». وأضافت: «يتيح تقليدنا 
في أعياد الميلاد لمستمعينا الاستفادة من تجارب 

وآراء شخصيات عامة رائعة».
وتــابــعــت ســــارة ســـانـــدز: «نــنــتــهــي ببرنامج 
المـــيـــلاد لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي يُــعــطــي لمــحــة عن 
مستقبل (توداي)». فيما لم يجري تأكيد التواريخ 

المحددة لإصدارات «توداي» الخاصة حتى الآن.

الأمير هاري (رويترز)
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